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المقدمة 


ان سعيد النورسي صاحب ومؤلف كليات رسائل النور البالغة ستة 
آلاف صقحة. وخلال عمره الذي قارب التسعين عاما 
۱۹١٠١-1۸۷ ٦(‏ )م وهب نفسه لغاية واحدة ولهدف واحد وهو 
الاتيان با لحلول لمشاكل هذا العصر من زاوية العقيدة ومن زاوية التفكير 
الاسلامي . ولرسائل النور التي تخاطب العقل الانساني وادراكه طريقة 
خاصة تفرد بها . 

وكل مؤلف من هذه المؤلفات ليس كتاباً في علم الكلام او في 
ا لحديث او في الفقه. فمؤلفاته تمتاز بانها تجيب على الاسغلة التي تشغل 
ذهن الانسان وتشغل المجتمع وتشكل مسائله المدرجة على جدول 
اعماله وذلك استناداً الى القرآن والاحاديث كمنبع وكمصدر لهذه 
الحلول. وعندما تعم الاجابة على الاسغلة نرى هذه المؤلفات وهي تقيم 
علاقات وارتباطات مع كل نظم العلم من الفلسقة الى السياسة ومن 
الاقتصاد الى علم الاجتماع ومن المنطق الى العلوم الطبيعية. ان طريقة 


۳ 


التأليف التي مكنت رسائل النور من العيش ضمن نظام الايعان جعلت 
هذه الرسائل بؤرة اهتمام وفضول في مجتمعاتنا الحالية من قبل المؤمنين 
ومن قبل غير المؤمنين | 

هناك حقيقة لامجال لانكارهاء وهي أن التوجه نحو الدين في 
عاا الحالي پزداد قوة. وجميع الاحصائيات التي مت على المستوى 
العا مي تؤيد هذه الحقيقة . ومن المسلم به حاليا ان الدين سيکون في 
وضع قوي في موضوع توجيه الانسانية في القرن الحادي والعشرين. 

ان البحوث العلمية التي اجريت حول العلاقات والعوازنات 
الموجودة بين النظم الحالية في عالنا المعاصرء ê‏ الاجتماعية 
والفقافية اظهرت ان الانسانية بدأت تبدي ميلا قوياً للحياة الدينية 
وللقيم المعنوية. وبعد ان تبين ان الشيوعية (التي اقيمت واسست 
للهجوم على المعتقدات ) لاتستطيع العيش والبقاء الا بالاستناد الى قوة 
السلاح» وبعد ان تبين انها تترك المجتمعات الانسانية التي تحكمها في 
بۇس مادي ومعنوي فقد ازداد التوجه نحو الدين بشکل فاق کل 
التوقعات» ومهمة المثقفين والمفكرين اليوم ليست محاولة قطع الطريق 
امام هذا التوجه بل التفاهم ومد يد التعاون. 

لقد اضطر النظام الغربي - الذي لم يستطع السيطرة على الانسان 
- الى تحمل وتجرع جميع النتائج المادية والمعنوية النابعة من عدم قدرته 
هذه. وهذا هو السبب في جميع الضائقات والامراض التي وقعت فيها 
امجتمعات الصناعية. ان النظام الغربي الذي يحمل في هويته بصمة 


٤ 


الحرية والدفاع عنها كخاصية مهمة بدا عاجزأ امام الصدامات العرقية 
في بعض مناطقها وكذلك امام الارهاب الدولي» > بل بدا وکأنه یشجع 
هذه الاتجاهات من طرف خفي . وھا کل غاا ا خر رل دن 
كفاية هذا النظام. 

ان الانسانية - التي لم تفقد حتى الآن احساسها بالحق - تنعظر 
وتأمل في سلام عام يسود العالم باجمعه» وهناك اعتقاد يقوى على 
الدوام بان قوة الدفع الفكري والعقيدة التي تستطيع نحقيق ذلك موجودة في 
الدين وفي القيم ا لمعنوية على وجه الحصر, 

فاي دين من الاديان هو المرشح لان یکون ا لهذا الا مجاه الديني المتقري 


على الدوام؟ 
لقد تركزت انظار الرأي العام الدولي - ولاسيمااععبارا من 
السبعينات - على 2 حقيقة ثابتة وهى تجدد حيوية الاسلام ونهوضه. 


وبدأت وسائل الاعلام الغربية المشهورة تخصص مساحات واسعة من 
نشرياتها فى السنوات العشرين الأخيرة حول النهضة الاسلامية 
وباهعمام متزايد على الدوام. وفي السنوات الاخيرة زادت ودون 
انقطاع كغافة هذا الاهتمام الاعلامي ومن هنا يمكننا القول بان الدين 
الاسلامي هو الدين الذي سيكون هدفاً للتوجه نحو الدين وهو الدين 
الف م كن فا اا الخ و احا له 

وقد اشار بديع الزمان الى هذه الحقيقة منذ اوائل هذا القرن» اذ 
قال : 


(اننا معشر المسلمين نتبع البرهان ونلج الى الحقائق الايمائية بعقولنا 
وافكارنا وقلوبناء ولانفعل ما يفعله بعض افراد الاديان الألخرى تقليدا 
منهم لرهبانهم» اذ لانترك البراهين. ولهذا السبب فان المستقبل « الذي 
سيحكم فيه العقل والعلم» سيكون الحكم فيه للقران الذي يستند الى 
البراهين العقلية والتي استخلصت جميع احكامه مع العقل .٠()‏ ذلك 
لان الاسلام - حسب تعبير الاستاذ النورسي - انسب دين لبنية 
الانسانية لانه دين الفطرة. 

ولان الاستاذ النورسي امن پان الاسلام - الذي هو دين الفطرة - 
هو الدين الوحيد المؤهل للد-خول الى عالم العقيدة للائسان... هذا 
العالم الذي اصبح فارغا عند الانسان الحالي» لذا فقد قام بتدقيق 
الاسلام وبحثه بمنطق وباسلوب ادراك وفهم الانسان المعاصر وقدم 
ايضاحات وتفاسير مناسبة لهذا الانسان. واثبت - استنادا الى طريقة 
واسلوب يعشمد على البراهين - بان فطرة كل انسان وطبيعة خلقه 
تستازم وتعطلب ان تعكامل بالقيم الدينية لذا فقد قام علماء أجانب 
وعلماء محليون يشغلون مراكز مهمة في جامعات معروفة بتحليل 
وتدقيق آثار رجل علم ولد وترعرع على تربة هذا البلد وتناولوا وجهات 
نظره ودرسوها. واليوم تفتح من تركيا نافذة ضياء على عالم الفكر 
والعقيدة بافكار واراء بديع الزمان» وعملية التبليغ هذه تعد نقطة تحول 
في موضوع تناول الهوية الحقيقية لتركيا من جانب» وتعريف وايصال 
هذه الهوية الى البلدان الخارجية من جاتب آخر. ولعل الكلمات التالية 
لبديع الرمان تعبر عن هذه الحقيقة باجلى صورة: 


(انني ابين لكم بكل ثقة وبکل تأكيد واستتاداً الى شواهد عديدة 
بان هذا الوطن وهذه الامة وحكومة هذا البلد ستحتاج في المسعقبل 
القريب الى كب من امغال رسائل الثور حاجة شديدة امام العالم 
الاسلامي وامام الدنياء وانها ستسجل مفاخرها التاريخية وكيانها 
وشرفها بابراز واظهار هذه الكتب ). 

لقد قام علماء ومفكرون ممتازول ينتمون الى جامعات عديدة في 
العالم ومعروفون بابحاثهم حول رسائل النور بعقدي اقعراحات 
وملاحظات مهمة - في ضوء اراء بديع الزمان - حول موضوع اعادة 
بناء الاسلام من جديد. 

لقد اثبت بديع الزمان للاجيال التي تربت على الثقافة المنقولة لها 
والمترجمة عن الغرب بان العقيدة الاأسلامية A r‏ 
منظومة من القيم التي لمكن التخلي عنها ابداً. . ثبت هذا بديع 
الزمان بمۇلفاته N AUER‏ ونحن نأمل . 
ان تفتح هذه الحاضرات التي تناولت هذا الامرآفاقاً جديدة في دنیا 
الفكر عندنا. 

لقد القیت هذه الحاضرات فی ۲۹-۲۷ من شهرايلول لسنة 
۲ ۱ في الندوة العالمية التي عقدتها «اوقاف اسطنبول للعلم 
والثقافة » تحت عنوان « بديع الزمان سعيد النورسي واعادة بناء العالم 
الاسلامي في القرن العشرين ) وتم عقد هذه الندوة فى قاعات 
الاجتماع لركز اتاتورك للثقافة. ولفندق «ميم» في اسطنبول. 

دار يني آسپا للدشر 


البروفسور الد .کتور 
شریف ماردین 


( جامعة امريكا - واشنطن - الولايات المعحدة الامريكية ) 


ولد عام ۱۹۲۷ في اسطنبول. واکمل دراسته الجامعية سنة ۱۹٤۸‏ في 
جامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية . ثم عين في 
كلية العلوم السياسية للجامعة نفسها كمعيد . وبقى هناك حتى بلغ درجة الاستاذ 
(البروفسور) وفي سدة ١۹۷۲۳‏ انتقل الى جامعة « بوغاز إچي » في اسطنبول . 

له مقالات وكتب عديدة نشرها باللغة الانجليرية منها « الدين والايدولوجية» 
و« جون تورك » حيث ترجما الى اللغة اليابانية والتركية. وهو قريب الشيخ «ابو 
لولا المارديني .٠‏ ونزولاً عند توصية المفكر التركي المعروف ١‏ جميل مريج » فقد 
قضى عشر سنرات في بحث ودراسة لبديع الزمان سعيد النورسي وللحركة 
النورية من منظور علم الاجىماع ونشر دراسته الموسومة ب( قضية بديع الزمان 
سعيد النورسي : الدين والتغير الاجتماعي في تركيا» في شهر كائون الاول لسنة 
۹ في امريکا. وترجم هذا الكتاب الى اللغة التركية في شهر تشرين الاول 
لسنة ١۹۹۲‏ . وهو يلقي حالياً محاضرات حول سعيد التورسي وحول الحركة 
النورية في باريس ولندن وامريكا. كما نشر دراسعه الموسومة به بديع الزمان 
سعيد النورسي : ادا رسالة » في انجلة الانکليزية Religious Organization and‏ 
اع . التي تصدر في لندن. 


الذاكرة والشعور الجماعي 


الزمان ونجاحه يرجعان الى استيعابه 
الدينية والثقافية 


قبل کل شئ اود ان ابین كيف اتجهت الى تناول موضوع بديع 
الزمان سعید النورسی . ان کل انسان عندما يقترب من موضوع ما فانه 
يقيم الااحداث من زاوية خاصة به. وان بيان خواص هذه النظرة علاوة 
على انه من الادب العلمي فانه يقوم بوظيفة التنبيه للقارئ او للسامع. 
ولکي اقوم بايقاء هذا ا لجانب العلمي وابينه بكل وضوح فاني سأبداً 
هذا الموضوع بيان وبشرح. 
من الممكن العشثور على محورين في كل مسحاولة دينية تتكون 
وتششكل عن طريق الوحي او الالهام. فمن جهة هناك الوجود الالهي 
واوامره والمعارف الصادرة عنه حول النظم التي وضعها للكون» ومن 
جهة اخرى هناك الرغبة حول قيام الانسان بتنفيذ واطاعة هذه الاوامر. 
على ان الانسان لايستطيع - في غالب الاحوال - العطبيق الكامل 


۱۹ 


لهذه الاوامر المبلغة اليه في شكلها المشالي ودون اي قصور. واحد 
الاسباب الكامنة وراء هذا هو ان المهم في اثناء تزول الوحي هو وجوب 
تذكر هذا الوحي وحفظه اكشر من وجوب فهمه. فعند نزول الوحي 
يتكلم به ویبلغ ویعبر عنه ویکرر وذلك قبل ان یکون موضوع بحثه 
وشرحه وفهمه وارداً. . ففهم المعائي الواردة في رسالة الوحي وتفسيره 
يبدا في مرنحلة ثانية. ومغال ذلك فان المرحلة الاولى عند رسول الله 
له كانت مرحلة العبليغ» والمرحلة الثانية التي تأتي بعد الاولى مباشرة 
هي مرحلة تبليغ وايصال معاني الوحي الالهي الى الأخرين في اسلوب 
انساني. اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة فهم هذه المعائي من قبل المؤمنين› 
ولأن المؤمنين أتاس فانهم لايسعطيعون النفوذ الى اعماق هذه المعاني اذ 
تحدهم طبيعتهم الانسانية. وباختشصار فهناك فرق بين ماهية رسالة 
الوحي وبين اشكال فهم الناس لهذا الوحي . وبديع الزمان يشرح على 
الدوام في كثير من بياناته وبشكل بليغ الاعجاز القرآني (اي المعاني 
العميقة المحاطة بالاسرار ) وكيف ان الناس لايمساوون في فهم هذا 
ای ی ي 

فاذا تذكرنا هذه الراحل للوحى الالهى فسنلاحظ انها تشكل 
_ساحتين من ساحات العلم. فالساحة الاولى للعلم هي التي تتعامل مع 
تحليل مفاهيم الرسالة ككلام ديني صرف . واسم هذا الفرع من العلم 
في اللغات الخربية هو «رعهاهءط1» واقرب فرع من العلوم الاسلامية 
الذي يناظر هذا المفهوم هو «الفقه» وفي مقابل هذا فهناك فرع ٿان 
للعلم يقوم ببحث وتدقيق اشكال المعاني التي يضفيها الناس على 

۲ 


الرسالة الالهية عندما يتقبلونها منطلقين في ذلك من طبيعتهم الانسانية 
ومن طبيعة مجتمعاتهم التي ROE ETE‏ 
المعاني غير متوقعة ة ابداً . واسم هذا القرع من العلم هو «علم اجتماع 
الاديان ) و حسب تعبیر ( وبر İl ( Weber‏ علم اجتماع أالأديان يقوم 
بفحص وتدقيق الشكل الذي يسبغه المؤمنون على الدين. 

واذا کان علينا ان نسوق مثالا فاننا نقول بان موضوع « التوحيد » في 
الاسلام موضوع يدخل في ساحة د رع0اهعط۲» من جانب أخر فان 
بحث وتدقيق تحول المدارس من مدارس قائمة على اسس غير محترفهة 
في البداية الى مدارس مححترفة مع مرور الوقت يد خل ضمن ساحة علم 
اجتماع الاديان. 

اما كيفية تناولي موضوع بديع الزمان سعيد النورسي فقد كانت من 
زاوية علم اجتماع الاديان الذي هو ساحة تخصصي . فمثلا مواضيع 
حركة التجديد لبديع الزمان ومدى انعكاس هذه الحركة» والوضع 
الاجتماعي والبيعة الاجتماعية للاشخاص الاوائل الذين نشروا افكارهء 
وکیف کانت افكار بديع الزمان تعني بالنسبة لهم عالما ددا كاتا 
پېحثون عنه» وكيف اثر عليه اجو السياسى الذي واجهه... كل هذه 
امواضيع تدخل ضمن ساحة علم اجتماع الاديان وهي ضمن المواضيع 
التي ادرسها وادققها. 

وفي اعم مفهوم فقد كانت كيفية تشكل افكار بديع الزمان في 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عهده تظهر مشاكل 


۲۳ 


ذات اهمية بالغة من وجهة نظري. وانا اظن بان بحوثي هذه لم تكن 
دون فائدة لعلماء الدين. فعندما اقوم بشرح طراز تصرف اتباع دیع 
الزمان لاشخاص هم في داخل حركة النور ة فقد اكون بذلك مهديا 
لعلمائهم مفتاحاً صغيراً. 


مسألة الهوية والرابطة مع الماضي 

اود وفي الاجتماع الافتتاحي تداول اضافة قدمتها افكار بديع الزمان 
لسألة اجتماعية مهمة وهي مسألة الماهية والعلاقة او الرابطة مع الماضي . 

ان على كل مجتمع ان تحتفظ بعلاقتها مع الماضي حية ونضره في 
ذاكرتها. فالأمس ضروري لفهم الحاضرء ومن اهم وسائل هذا العذكر 
والتذ كير في العالم الاسلامي هو العيش في الماضي . والشكل الاسلامي 
اذهل لهذا هو العيش بين الامواتء فريارة الموتى التي تحتل محلاً مهما 
في الاسلام شكل من الاشكال المقبولة لهذا في الاسلام. وفي التفكير 
الاسلامي الحديث قد تنقد هذه الزيارات» الا انها تمن في الحقيقة 
اهراز التاريخ حي كسلسلة اجيال. 

ظهرت في القاهرة مؤخرأ رسالة دكتعوراه تبحث في الحياة اليومية 
لد ينة أولياء كبيرة اسمها «القرافة) فيما بين القرن الحادي عشر 
والخامس عشر الميلادي. والذي فهمناه من هذه الرسالة ان زيارة 
الاموات كانت تشكل للمؤژمنين فرصة راحة ووسيلة لكى يعيش 
الؤمنون دينهم بالامل والفرح ولیس بالحزن» وان هذه الریارات كانت 
تقوي الروابط الانسانية بين الافراد. 


1٤ 


ومن جهة اخرى فان هذه الزيارات ربطت الوجدان ا لجماعى 
ا ف ا و 
هؤلاء الموتى. وفى القرن العشرين عندما بدأت المدنية المادية ببعثرة 
اللا ا راغ للامة الاسلامية ظهرت مشكلة طالما وقضف عندها 
بديع الزمان» وهي مشكلة الهوية لدى المسلمين والفكرة القومية التي 
نمت بنمو المدنية المادية حاولت سحب علاقة المسلمين مع ماضيهم الى 
تاريخ اقدم» اذ حاولت احلال «اوغوزكاغان ٠(۲‏ الذي عاش في 
عصور اقدم محل الاولياء. وهذه الحاولة EE EET‏ 
ومفهوماً مجرداً للمواطن الحالي بدلاً من الثروة الاسلامية الغنية في هذا 
الخصوص. ) 

ان عمق علم الاجتماع لدى بديع الزمان ونجاحه في هذا الوضوع 
يتركز في فهمه السريع لمدى غنى الثروة الاسلامية الثقافية وموضعها في 
هذا الحخصوص. فكما ورد في مثال القرافة فان الزيارة التي كانت 
تؤمنها هذه الحلة لم تكن زيارة رسمية تحف بها البروتوكولات» بل هي 
زيارة تريد من الغنى المعنوي الخبوء في طيات النفس الانسائيةء وهذا 
الغنى النفسي يتلائم وينسجم ككل متكامل مع الحياة اليومية للمسلم. 


«السجل اليومي» للمواطن 
الالوان في «القرافة» هي الالوان المففضلة في بيت المؤمن وفي 
احاديث السمر وفي القصص الشعبية . وروائح «القرافة » وعطورها هي 
الببخور وروائح الورد والقرنفل الواردة في الثقافة الاسلامية. اما ا لجدران 
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والوجدان الجماعي او مااطلقنا عليه اسم « الشعور الجماعي » کمادة 
رابطة تؤمن مثل هذه الارضية الجميلة وتؤمن بقاءها حية . 

يعكن عد القومية القركية ناجحة في خلال الخمسين سنة الاخيرة 
بنسبة نجاحها فى تلقين فكرة القومية التركية. ولكن احد الجوانب 
الناقصة لقوميتنا هو اهمالها لما جحت القرافة في القرن الخامس عشر من 
الابقاء على اقاي وی الأجتماعية على فعاليتها. 
هوري من تيم لجل ايوني» لمران وما م تفت آي 
توا كل كير معان قاف الاسلابية تمت طبع قصلي لهد 
اتی به العالہ الاجعماعي الفرنسي « ناھع†ءء) Miche1 de‏ » الى علم 
الاجتماع. لاشرح ذلك: 

يرى هذا العالم الفرنسي ان المصطلحات التي تنظم حياة الائسان 
ليست مصطلحات صعبة الفهم ومصطلحات مجردة مثل مصطلحات 
« السياسة الخارجية ) أو « النظم الاقتصادية ) ان مایشکل قوام -حياة 
الانسان وقوام حیاته اليومية هو المحات من التفاصيل الصغيرة والدقيقة 

من التشصرفات والاداب ومقاييس الاخلاق والجمال والمغال 
الكلاسيكي هو كتاب «احياء علوم الدين» الذي وضعه الامام حامد 


۱٦ 


الغزالي الذي كان يعرف جيدا تفاصيل الحياة اليومية للمسلم فوضع 
هذه التفاصيل ضمن كتابه اعلاه الذي اصبح غا من كشب «آداب 
المعاشرة» للمسلم. 

ولقد ذكرت في كتابي الذي ألفعه حول بديع الزمان. بانه خلافا 
للغزالي لم يقف طويلا حول المعاملات والعبادات الاسلامية بل ركز 
بحثه وهمه على مایجعل المسلمین ید رکون ویفهمون دینهم. ان النقطة 
التي تتجمع في بؤرتها المسألة باجمعها والتى اعدها مهمة جداهى ان 
المسلم المعاصر في حاجة اليوم الى « خريطة» ترشده وتوجهه في حياته 
اليومية وقد فهم سعيد النورسي هذه الحاجة. 

وهذه (الحريطة» يجب أن تعين له علاقته مع ماضيه وتنظم 
حاضره» وتکون مرشدا له . ومن هذه الزاوية يجب تقييم كتب 
الكاتب المصري « سيد قطب » إذ إذ يظهر في کتاباته وبشکل واضح 
هدف تأمين خارطة جماعية للمسلمين. اظ اا ا هف رکه 
تخطيط للعطور الاجتماعي التاريخي في افكار بديع الزمان. ولكن الى 
جانب هذا فقد استهدفت افكاره تعيين اتجاه واستقامة للمسلمين فى 
امجتمع الحديث . 

قد لايكون من الانصاف العفكير بان محاولات سعيد التورسى 
كانت متوجهة فقط لملء الفراغ في الفكرة الكمالية .٠(‏ 

فالقضية تكمن فى المشاكل العامة للمدنية الصناعية وللفلسفة 
العقلية ( Kaiya‏ ۽( ان الاهتمام الذي بذله بد يع الزمان 
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حول «المعنى ) وحول «المقهوم» وتقد عه الاسلام كدين يجب فهمه 
يكفي لاظهار هذا بشكل تلقاثي. ولكن من الممكن العثور في کتاباته 
على كثير من الامثلة التي تظهر بان هذا الموضوع ليس مشكلة خاصة 
بتركيا بل هو مشكلة عامة في الدنيا. 

ان سبب اختياري للكعابة عن سيرته يعود الى سعة ابعاد فكره 
الاسلامي والى كونه قد فهم مشاكل هذا العالم قبل غيره. 


اوردناريوس بروفسور الد كتورة 
آنا ماساله 


( جامعة روما - ايطاليا ) 


ولدت في ٠١‏ نیسان/ ۱۹۳٤‏ في روما. اكملت دراستها العليا في كلية 
الآداب في روماء تعلمت الى جانب اللغة الايطالية واللاتينية عدة لغات شرقية 
هي اللغة العربية والفارسية والعبرية والتركية. في سنة ١۱۹۹۸‏ بدأت بعدريس اللغة 
التركية في معهد الاستشراق فيي جامعة روما. وفي هذه الاثناء زارت تر كيا عدة 
مرات حيث اتصلت بالفقافة والفلكلور التركي من قريب واهتمت بهما. 
واصبحت آنا ماسالا (التي هي من محبات وانصار الامة التركية ) في سنة 
۲ استاذة ( بروفسورة ) في جامعة روما» وارتقت سنة ١۹۸۲‏ الى مرتبة 
«اردنیاریوس بروفسور». 

شرت في روما باللغة الايطالية العديد من الكتب الاستشراقية» ندرج ادناه 
بعضها: الشعر التركي المعاصر ۱۹۷۲ - الاغاني الشعبية التركية ١۱۹۷۸‏ - 
بديع الزمان سعيد التورسي ۱۹۷۸ - الطبل -٠۱۹۷۸‏ الاغاني الشعبية 
التركية والسيف (الاناشيد الحربية ) - مختارات من اشعار فوزي خالجي 
۷ - ترجمة من اشعار جاهد کلبي ۱۹۸٩‏ . 


الخط الممند 
من مولانا جلال الدين الرومي 
ال بديع الزمان 


بينما كان جلال الدين الرومي 
یقول: «تعال! تعال ایضا! تعال كما 
انت » يقول بديع الزمان: «ان كنت 
مۇمناً فانت - انطلاقاً من هذا الابمان - 
اخ لنا مهما كنت». 


ني الحقيقة ان كل توع من انواع الحايا جميل صب اح الحير) 
« مر حباً ) ر انعمت صباحاً» فمن الجميل ان تحيي الناس. 


اننا ونحن نقترب من نهاية القرن العشرين نرى في هذه الايام بكل 
اسف انه بينما تكون الاخوة والحوار بين الاديان والسلام بين الام 
ا نری من الجانب الآاخرالاديان وهي تتصادم من جديد» 


۲۹ 


ونسمع دوي الاسلحة وصرخات الجياع واصوات الحروب السياسية 
والنفسية وهي تنطلق من جميع ارجاء العالم. كلنا في حاجة الى 
السلام والى الحب» لذا فانني اقول لكم «السلام عليكم ». فهذا محية 
من جهة» ودعاء من جهة اخرى. 

لا احب اليرم ان اتطرق الى الاديان الموحدة .٠(‏ ولا الى علم 
الاديان. كما انني لا اتواجد هنا بينكم بصفة استاذة ( بروفسورة)» بل 
كأمة لله سبحانه وتعالى تشعر بالحاجة للاخوة وللسلام. 

کا لجرت انی رادت فی بلد یخی ہل فی بت عا ر کرا 
للمسيحية وهى روما. ولكنى كمستشرقة وكعالة للشرقيات استطعت 
ان اتعرف على الاديان الاخرى في العالم. 

ولا ازال اتذ كر جيداً سنواتى ال جامعية وكيف كنت اقرا باهتمام بالغ 
الكعب المتعلقة بالاديان الكلاسيكية وانا اتهياً لدخول امتحان القلسفة 
الهندية. وحتى في ذلك الحين - وانسجاماً مع الط الفقافي الذي 
وجهني اليه اساتذتي الفضلاء - كنت ابحث عن رابطة وعن جسور 
معنوية بين الاديان» وكنت اتمنى ان اجد اثرأً لفكرة الوحدانية حتى في 
الاديان الوئنية. ذلك لانه لاشك في هذا الموضوع ايها الاشقاء الاعزاء. 
فباي لخة دعوت والى اية قبلة تو جهت فان على الانسان ان یعرف شقا 
ا ا ی ا کا ار غ ا ا 
الاحد. وهذا معناه ترجمة كلمة التوحيد الاسلامية المباركة الى جميع 
لغات الارض. 


7 


ان حظي الاكبر يرجع الى انني صادفت في طريق حياتي وعلى 
نحو غير متوقع امة مشل الامة التركية. 

اشقائي الاعزاء! انني اجد السلوان في كل يوم.. في كل حين. . 
في الايام الحلوة وفي الايام الرة.. في الحزن وفي الفرح» ولاسيما في 
هذه الايام التي يقاسي فيها بعض الناس الالام. . انني اجد السلوان في 
چا ف ا ابدية لاتقدر قيمتها بشمن» واحصل منه 
على تربة حياتية. 

قد احبیت افا کل انت هن راتت الاه ال ةيدو 
تاريخهم القديم في اواسط آسيا الى تاريخ قبولهم الاسلام الى تأسيس 
الحضارة القتركية في الاناضول.'لقد احببت ادبهم الشعبي» وادب 
الديوان. . لقد احببت تاريخ الدول التركية الست عشرة. . احببت فن 
الحط عندهم واحببت فنونهم الجميلة. . احببت الروح العميقة 
للعصوف .. احببت الموسيقى التركية الكلاسيكية. . احببت يحيى 
كمال ()» واحببت الادب التركى المعاصر وكما احببت السلطان 
محمد الفاح» فائني احب ومن كل قلبي الجمهورية التركية العزيزة 
السائرة في طريق التقدم والتطور. 

انني ابصر بعين روحي في المرآة وجوهكم المشرقة كالماس» انني ارى 
مولانا ٠"(‏ ويونس أمره (). وبديع الزمان سعيد النورسي .. ارى 
محطات توليد الكهرپاء. . ارى البسفور» وارى جبال الاناضول المغلفة 
بالضباب . . ارى القباب والمنائر والمدن والقری. ان ما اريده من حب 


۳ 


وة وسلام اکن ڪا اء بل تحقق ذلك عا علمني' سات تي 
E‏ 


النضال ضد اعداء ثلاثة 

كما ذكرت سابقاً فان الحديث يجري فى السنوات الاخيرة عن 
حوار ہین الادیان في العالم. ۰ 

ارجو عفوكم فانني أؤمن كثيرأاً بكلمة «الحوار». ذلك لانن ارى 
بانه عندما يكون هناك خلاف ما يأتى الحوار الى قائمة البحث» 
وعندما تهب رياح الحرب يتم ذكر السلام. 

انني كرجل علم اعلم بان الاديان التي توحد الاله كاليهودية 
والمسيحية والاسلام رغم حدوث التبادل الفقافي بينهاعبر قرون 
عديدة» هذا التباذل الغقافي الذي أثر على تقدم الحضارة الانسانية.. 
رغم هذا فانها تعيش في قلاع مغلقة. 

لقد فصلت المصالح السياسية والتجارية في بعض الاحيان - تحت 
اردية دينية - البلدان المسيحية عن البلدان الاسلامية دة طويلة. ونرى 
بشكل خاص في بحرنا الابيض المتوسط عندما سقطت غرناطة 
الجميلةء فقد شهد الساريخ آنذاك انفصالا بين البلدان الاسلاميةء او 
بتعبير اصح بين اوروپا المسيحية وبين الامبراطورية العثمانية. 

وهذا هو منبع الالم للمؤرخ الاوروبي الذي يعلم الوجه الآخرمن 
العملة. فانني منذ شبابي لم استطعح ان اقبل وان اهضم فكرة محاربة 

۲ ٤ 


بلدي روما لمحات السنين بلدي الآخر اسطنبول في سبي خاية دينية 
ولغايات تجارية في اكثر الاحيان. ٠‏ 

انني اقول بانه يجب ان يشم نسيان مفاهيم الكلمات التالية ونحن 
نقعرب من نهاية القرن العشرين: الحرب» عدم القتسامح الديني› 
العنصرية» الجوع اجهل . اجل انني تلميذة للتسامح التركي» لذا فانني 
اعجب الاعجاب كله بجملة سعيد النورسي وبأمر منه. فهو يقول: 

ران اعداعءنا هي : الجهل والفقر والخصام. وسنجاهد هؤلاء الاعداء 
بسلاح العلم والفن والاتفاق ) 

عندما اتيت الى تركيا في شبابي مع اهلي قمت بعوجيه الاف 
االاسعلة الدينية للاتراك» ولكن لم يقل لي اي احدمنهم ( أأنت 
مسيحية ام مسلمة؟) 

لقد کانوا يسألونني عما اذا کنت احب ترکیا ام لا.. عما اذا کنت 
ای رلا جال الدین وت امره ااا کت افر عن 
موسيقى العطري(') .. عما اذا كنت اشعر بالسعادة وانا اتطلع من 
«بغداد کوشکي» ومن « چاملجا» ومن « روملي حصار» ومن جسر 
(غلطة» الى اسطنبول ام لا. ثم كانوا يتحدثون عن الدين» وقد 
وجدت ان كشيرأً من المسلمين يعرفون آيات من الانجيل ومن التوراة 
علاوة على معرفتهم بالقرآن الكريم بینما یندر عندنا ان تجحد مسيحيا 
يعرف شيعا عن القرآن . وقد کان هذا درساً کېیرا لي. 

اود ان انقل لكم احدى ذكرياتي الجميلة : 
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في احدى المسامرات التي بدأت من مغيب الشمس واستمرت حتى 
طلوع الشمس قام بعض اصد قائي من الملسلمين ت بقراأءة جمل 
من الانجيل دون الوقوع في اي خطاً. واعثرف انني قضيت قضيت اليوم التالي 
بحث في ارجاء المدينة عن نسخة من الانجيل لكي اتهياً مسامرة دينية 
اخری . 
في التاريخ الاسلامي للاتراك. لقد وجدت التسامح في الامبراطورية 
العثمانية التي اعطت ججميع الام ومجميع غير المسلمين امكانية الحافظة 
على لغاتهم وعاداتهم ولاسيما الحاذظة على ادیانهم . 

انا لاي مني ماذكره بعض المؤرخين الكذابين» ذلك لائني اعلم 
ا ا من اليونانيون والارمن والسريان والمسيحيين في 
بعض دول البلقان بقوا مسيحيين نتيجة تسامح الاتراك المسلمين وبقوا 
يستطيعون العحدث بلغاتهم نتيجة هذا التسامح. 

ولکني وجدت اجمل جرانب الفسامح الديني عند اساتذة 
الاناضول الكبار. فمنذ معات الاعوامٍ خاطب مولانا جلال الدين 
لرومي العالم باسره قائلا: تال انض تال ال كا ا 
يونس أمره فقال: «أناديك يامولاي وياالهي بجبالك واحجارك ) 
وبالروح التصوفية نفسه قال سعيد التورسي : «ان الحبة هي قوام الكون» 
و «ان طريقتنا ومشربنا هو الحبة). 

ان موضوع هذه الندوة العلمية العالحية هو ( بديع الزمان سعيد 


۲ 


النورسى: البناء الجديد للفكر الاسلامي في القرن العشرين ) . ان حياة 
بديع الزمان حياة ملفعة للنظر وحافلة» وكتبه عميقة جداً. ر لک 
الوقت فان حديثي هذا ليس مع الاسف بياناً علمياً طويلا انما هو عبارة 
عن تحية فقط» ثم انني ادرك جيدا بانكم تعلمون عن هذا الموضوع 
افضل مني . فانا الفقيرة لم آت الى هنا لكي القي عليكم درساء بل 
جعت لكي اتعلم منکم. 


«مادام يلك ايماناًء فهو أخ لنا من هذا المنطق» 

كما قلت سابقاً فان القسم الاكبر ما اعلمه تعلمته منكم ومن 
اساتذتکم. 

ان مفهوم کل شئ في ترکیا مفهوم عمیق» حتی نصر الدين خوجا 
ونكاته وفهمه العميق لروح النكتة وقيامه باضحاك الشعب هو رمز من 
رموز العسامح التركي. وساقوم ان شاء الله باعداد بحث أشمل حول 
هذا الموضوع المهم واقدمه لكم. 

فى الايام السوداء تتفطر قلوب الناس من الاخبار الواردة اليهم من 
الاقطار الاخرى» ثم اسمع عن نشوء حوار بين السيحيين وبين 
المسلمين» وبينما اعلم بان اناساً يقتلون في الجهة الاخرى من العالم 
أشعر بأنني في حاجة الى قطرة من العسل»› وانني وجدت هذه القطرة . 

قبل ايام عندما كنا نكلم عن الشاعر فيضي خال جي وعن الاستاذ 
سعيد النورسي خطرت ببالي جملته التالية: 


۷ 


( مادام بملك امانا فهو أخ لنا من هذا المنطق كائناً من كان ). ونجد 
الفلسفة نفسها عند مولانا جلال الدين الرومي في هذه القطرة الجميلة 
من العسل. 

وفي رأيي ان هذا هو الايمان الحق» وهو التسامح. 

والحوار الحقيقي ليس على طرف اللسان بل في القلب. 

وفي شهر ايلول من هذه السنة عقد في بر وكسل حوار بين الاديان 
اشترك فيها مثلون عن اثني عشر دينا . وبالقدر الذي علمته من المذياع 
فان الندوة نفسها ستنعقد في ميلانو في العام القادم. 

اتمنى ان يستطيع رجال الدين هؤلاء من تأسيس السلام في الارض 
والسلام بين الاديان. ولكني حزينة» ذلك لان مثل هذه الحوارات التي 
تجري بين الاديان تكون موجهة نحو رجال العلم ولاتخاطب الجماهير. 

عندما كنت اتهياً لالقاء هذه الكلمة القصيرة تمادر الى ذهني مثال 
على الاخوة بين المسلمين والمسيحيين. 

اود ان یبقی هذا في قلوبكم» وعلى المسیحیین ايضاً ان يعرفوا 
هذا. 

هذه مسبحة مسيحية. .. وهذه مسبحة مسلمة. . ان نصف العالم 
في هذه اللحظة تسبح باحدى هاتين المسبحتين» مع انهم يعودون 
لاديان مبختلفة الا انهم يذ كرون اسم اله واحد. فكم صادقة هي تلك 
الكلمة المقدسة: لا اله الا الله. 


۲۸ 


اصدقائي الاعزاء! انني احي بلدي ايطاليا من اسطنبول الساحرة 
وآمل ان يقارب بلدي من ترکيا وشا زت يوم» واا أحيي تربة تركيا 
التي تحبونها جميعا. 

لعلکم تتقبلون مني ان اکرر شيعا طالا شا 

ان حب تركيا شئ سهل بالنسبة اليكم» فقد ولدتم في تركيا 
وتعلمتم منذ صغركم محبة الثقافة التركية ومحبة ا لجمهورية التركية 
ومحبة علمكم امجيد والجميل. اما انا فقد تعلمت محبة هذه الاشياء 
بعد عمل سنوات طويلة وبعد قراءات وحوارات ومسامرات» وهكذا 
نفذ التاريخ التركي الى عقلي واستقر اسم تركيا في قلبي . 

دعائي لکم 
والسلام عليكم. 


۲۹ 


الاستاذة المساعدة ال دكتورة 


اورسولا سپولر 


ولدت اورسولا سپولر فی المانیا عام ۱۹۳۹ . اكملت دراستها في لوس انجلس 
في امریکا وفي كلية الاداب في جامعة اسطتبول. حيث تعلمت في هذه الاثناء 
علم الاديان والاسعشراق واللغة الفارسية والعربية والتركية. قدمت رسالة 
الد كتوراه في جامعة بون حول الادب التركي المعاصر. 

تقوم ارسولا حاليا في جامعة ماربورك باعطاء دروس حول التاريخ الاسلامي› 
والقرآن والسئة والدين واسس الدين الاسلامي والتصوف والفكر الاسلامي 
الحديث وذلك ضمن اطار علم الاديان. 

والسيدة ارسولا تجري ابحاثها منذ عشرين عاماً حول بديع الزمان سعيد 
الدورسي وحول الحركة النورية. وكانت قد نشرت اول مقالة لها عن بديع الزمان 
قبل عشرین عاماً. 


۳١ 


قبل كل شئ عندما ننظر من زاوية 
الرئيسة للحوار بين المسيحية والاسلام هو 
النقاط المشتركة هي التي تضمن امكانية 
العمل المشترك بين الاسلام والمسيحية 
ضد الالحاد وضد المادية وضد الشيوعية 
في جميع ارجاء الارض. 


ا لظو اا اف ن فعا لمرن فة عا ا 
اف من عة رای کن القاررف ال کات سجر دة ف التوات 
الأز طهو ‏ ااع ي م ةر ت و اتر ااك عة 
كبيرة في جميع قارات العالم. ثم ان عدد المسلمين اليوم وصل الى 
عد د الملسيحيين. وهكذا فان منتسبى هذين الدينين يشكلون نصف 
عدد سکان العالم. ۰ 


۳۲ 
() 


فکیف کان الوضع یاتری في زمن الرسول محمد عی4 ؟ لم يكن 
هناك في ذلك العهد EI‏ 
هناك ثلاث قبائل يهودية. بينما كانت المسيحية منتشرة في كل ارجاء 
الشرق الاوسط الا ان انتشارها في منطقة شبه جزيرة العرب ( باستفناء 
منطقة نجران ) كان قليلا جدا . الى جانب هذا فالرسول محمد كان 
يعرف بعض المسيحيين. ونحن نعرف قصة الراهب المسيحي الذي 
اخبر بمجیئه . ٠‏ 

فان اتيا الى يومنا الحالي نجد انه يعيش في الانيا (التي تبعد كفيرا 
عن مكة والمدينة) مليونان من المسلمين مع ۷٦‏ مليوناً من المسيحيين» 
ومقابل هذا نجد إن المسيحيين اصبحوا اقلية قي الشرق الاوسط. فان 
اسثنينا لبتان فاننا نجد ان المسيحيين يشكلون مجموعات اقلية في مصر 
وفي سوريا» فكما رأينا فقد تغيرت الظروف من عدة نواح منذ 
السنوات الاولى لانعشار الاسلام. 

هناك آیات عديدة فى القرآن حول المسيیحیین» وکانت حسب 
اقرف ال اند في كا وي الت اك وف الت ته فياه 
الآيات كانت تشكل اسس القاعدة. 

وقد قام سعيد النورسي بتفسير هذه الايات حسب شروط وظروف 
ايامنا الحالية وجعلها قابلة للاستعمال في المستقبل» ويعد قيامه بتطبيق 
نور القرآن على ظروف حياته انمو ذجا ومفالاً. ولکنه فعل هذا - کما 
قال الد کور شریف ماردین - باسلوب صعب» ولکنه زینه باملة 


۳٤ 


تصوفية جميلة جدا. لذا فان رسائل النور لاتفتح صدرها لكل قارئ 
عند قراءته الاولى لها. 

والآن يحاول طاہة النور إدامة آثاره وحقيق غاياته واهدافه. وتأسيس 
الحوار بين المسيحيين والمسلمين وتنظيم الحياة الد ينية بشكل متقابل كان 
من ضمن اهدافه هذه. فالمسيحیون يرون ان تأسيس الحوار بين هذ ين 
الدينون اصبح الآن ضرورة لامفر منها. ا ا و 
كبيرة لفهم المسلمين فهماً جيداً. ان فهم احدنا الآخر سيزيل بلاشك 
قبل کل د شيع الخاوف الموجودة عند الطرفين. 


النقاط المشتر كة عند كلا الديين 

ان المسيحيين يرون ان الدين الاسلامي دين يجب اخذه مأخذ 
ا لجد» وكما تعلمون فان المسلمين يؤمنون باله واحد» وهذاالاله هو اله 
اللسيحيين كذلك. هذا الله اله رحيم وعالم. ولكننا - على خلاف ما 
يعتقده ا لمسلمون في عقيدتنا حول التثليث - نۇمن باله واحد. ومع ان 
قسماً كبيراً من المسيحيين لايتبنون هذه العقيدة الاسلامية ككل 
متكامل الا إن الهنا اله الرحمة واله الحبة. 

لاشك ان هناك فرقاً اساسياًء فبينما ننظر نحن الى الانجيل نظرة فيها 
حيطة» الا ان هذاليس هو نفس موقف المسلمين من القرآن. فنحن 
نعلم وقوع تأثير كتاب عديدين في كتابة الانجيلء» اذ قام هؤلاء الكعاب 
باجراء العصحيحات على الانجيل في ازمنة مختلفة. لذا مضطرون الى 


"o 


فرز ما يرتبط بالزمان في الانجيل وما يرتبط بالأبد فيه» ومع ذلك فان 
الانجيل باكمله هو كلام الله حسب عقيدتنا. 

يقول بديع الزمان سعيد النورسي ( مع ان الانجيل تم تغييره من قبل 
الناس الا ان اسس الایمان فيه حافظ بشکل جزئی على اصالته ) لذا 
فهو يقابل المحدينين المسيحيين باحترام. بل ان اكثر المسيحيين اليوم 
يعتقدون بنبوة محمد َيه » ومع ذلك فان المسيحيين والمسلمين 
يفترقون بشکل اساسي عند مسألة « بنوة» المسيح وعملية صلبه على 
الفا ك دا ا والحقيقة ان المسلمين رغم كونهم 
يرون ان عيسى يشغل مرتبة رفيعة بين الانبياء» يرى سعيد النورسى ان 
فكرة إستاد « البنوة» الى عيسى عليه السلام كانت نعيجة من الحب 
ا لمفرط الذي أسبغه المسيحيون المتدينون على عيسى عليه السلام» وهو 
بهذا يحترم تدين المسیحیین مع انه یرد بعض اسس اعمانهم لانه یری 
فيها افراطاً. 

انا لا ارى في هذا ضيرأء اذ لماذا لاتكون هناك اديان عدة تععقد 
بالله الواحد ا و يوم 
القيامة ؟. يقول الله تعالى : ل انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكعاب ومهيمناً عليه فاحكم بيهم ها انزل الله ولاتعبع 
اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو 
شاء الله -جعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا 
اخيرات الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم ا كنم فيه 
تختلفون ‏ رالمائدة: (٤۸‏ 


۳٦ 


SAREE SA 

و ثبت في ا لحد يث الصحيح ان المحدينين الحقيقيرن من 
EPPS‏ 
تجاه عد وهم المشترك الزندقةء لذا فاهل الايمان والحقيقة في زماننا هذا 
يسوا بحاجة الى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده» بل مدعوون ايضا 
الى الاتفاق حتى مع الروحانيين المحدينين الحقيقيين من النصارى» 
فیت رکوا مۇقتاً کل ما يثير الخلافات والناقشات ا لعدوهم اللاك 
الملحد المتعدي )('. 

هتاك اديان ومذاهب عدة تعيش اليوم جنباً الى جنب» كحقيقة من 
حتاف فق عصرناء وهي ليست نتيجة تطور تاريخي فحسنب» بل ايضاً من 
تجليات ارادة الله سبحانه وتعالى. وتن يدانا ندرك هذا حديةا. 

ان العقدم نحو الحوار لايعني اننا سنرى جميع الاديان ديناً واحدا 
وفي صف واحد»› فالاديان السماوية الفلائة اليهودية واج 
والاسلام سیبقی کل منهم مستقلا. مع کون ابراهيم عليه السلام ابا 
للانسانية» فان الاصل التاريخي المشترك لايتجلى في شخصه»ء على 
العكس من ذلك فان الاديان تفترق وابراهيم عليه السلام يحتل لدى 
اللسلمين معنى ومنزلة مبختلفة عما لدينا. 


طراز نظرة بديع الزمان 


ان بديع الزمان سعيد النورسي يدرك هذا الفرق. فمثلاً نراه يبين ان 


۳¥ 


عيسى عليه السلام لم يقم بادارة دولة ولا بتقدي الخحدمات الاجتماعية 
فهو يقول: ( ..ولهذا توجد فقط القوانين الدنيوية والحقوق العرفية في 
الملسيحية ) eS‏ . اما نحن المسيحيين 
فننظر الى هذه المسألة نظرة مختلفة ومستعدون للتباحث والتذاكر مع 
اللسلمين في هذا الموضوع E PTE‏ الحطة 
النهائيةء فما يجب عمله في هذا ا لخصوص كخطوة اولی هو قبول 
وجود كلا الدينين. فالله تعالی وحده هو الذي يقرر الطرق المؤدية اليه. 
فبعد أن تتقبل الفروق وتتوضح ويتم التعرف عليها من قبل كلا الطرفين 
بمكن عند ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة. ان هذه البنية العاريخية 
الحرجة تستحق الاهتمام. e a‏ لایکون 
محرا الا آنه یکوت بناءا دا . اذ لاکن فهم مراد الله واوامره وفهم 
القيم المشت ركة وتحقيق سعادة الانسانية الا عن هذا الطريق 

يجب ألا يقف المسلمون والمسيحيون من بعضهم البعض وكانهم 
غرباء» بل عليهم ان يأخذوا على عاتقهم ايفاء وظيفة ومهمة مشتركة» 
فقد كان هناك شخص واحد استطاع فيما سبق الوصول الى ادراك هذه 
الوظيفة والشعور بهاء وهذا الشخص هو بديع الرمان سعيد النورسي الذي 
أبان للمسلمين وللمسيحيين طريق العصر القادم . 

ففي مؤلفه « ملحق اميرداغ» يقول بان على المبشرين والروحانئيين 
لملسيحيين وعلى طلاب النور ان ينتبهوا جيداً وان يؤلفوا بينهما جبهة 
واحدة ضد الشيوعية وضد الالاد ('). 


A 


ومع ان سعيد النورسي يقف ضد الغرب المادي وضد الغخرب 
الرأسمالي» فانه يفرق بشكل حاسم بين «الاوروبي » الرأسمالي 
و« الامريكي » الرأسمالي وبين «الاوروبي » و «الامريكي» المممسك 
بالمسيحية من اهل الكتاب وهو عندما ينتقد الغرب يستثني هؤلاء. 

لاشك ان الشيوعية أفلست وتشير البوادر الى ان الرأسمالية ايضاً 
ستنهار ولهذا السبب فان العودة الى منابع هذين الدينين ضرورة 
قصوى لامفر منها. ويجب بذل كل انواع العون والتأييد لكل الحاولات 
ولكل الجهود المبذولة في سبيل الدفاع عن 'حقوق الانسان وحرياته 
وتأمين هذه الحريات وبذل العون لكل الحركات التي تسعى في سبيل 
تأمين سعادة الانسان والتى لاتفكر فى نفسها فقط ( اي لاتكون انائية) 
والتي ترى ان القيم الاخلاقية ومايخدم الانسانية غير محصورة بين 
منتسبي دين واحد فقط بل هي موجودة عند منتسبي الاديان الاخرى 


کذلك. 
والمحاني التي تنصب في هذا الا مجاه نراها ايضا عند بديع الزمان 
سعید النورسي . 


لقد ادرك هو ما يلي : لاشئ ثابت في هده الدنیاء بل کل شئ قابل 
للتغير وللنمو. لذا فعلى الانسان ان ينمي معارفه ويجد طرقاً جديدة 
كلما تقدم به العمر. بل الامراكثر من هذا: ان الانسان باعتبار ماهيته 
خلق بشكل قابل للتغير» ولاسيما للتغير نحو الافضل باذن الله. 
وهكذا فان الاأديان وكذلك الجماعات الدينية لها الاستعداد للنمو 
وللعطورء فهناك اليوم مايزيد على المليار من المسلمين» ونفس هذا العدد 
۹ 


من المسيحيرن» فلو لم يحصر منتسبو هذ ين الدينين انظارهم على اسس 
ديانتهم فقط ولو كتفوا جهودهم لايفاء الوظيفة والمهمة المشتركة التي 
كلفنا بها الله سبحانه وتعالى وهي الوقوف بجانب العدل وضد الظلم 
في العالم فاننا نستطيع عمل الكثير لكي يسود الخير هذا العالم. 

علينا أن نرمي بالعداوات التاريخية مثلما نرمي بمتاع قدي »› وان ندفن 
اخطاء الامس وسلبياته في مقبرة الماضي ونحول اعيننا الى المستقبل»› 
ذلك لان مشاكل العالم في اتساع دائم وبدأت تأخذ اشكالاً معقدة 
ولانستطيع حل هذه المشاكل الا معاً. 

لقد نشر بعض الزعماء المسيحيين الذين اجتمعوا فى الشهور الماضية 
مع بعض الزعماء المسلمين « بيان القيم الاخلاقية العالمية» وذلك من 
اجل تأسيس قيم اخلاقية مشتركة. وھذ| |لبqژù Weltethos Erkla-»‏ 
›ru8‏ مۇھل ان يحل محل بیان الام المعحدة لحقوق الائنسان ذلك لان 
بيان الام المتحدة لم يلق قبولاً حسناً من قبل المسلمين. 

واعتباراً من امجمع الكنسي الثاني للفاتيكان وحتی الآن (۱۹۹۲) 
والكنيسة الكاثوليكية في حوار مخلص مع اتباع الديانات الاخرى. 
كما ان الكنيسة الپروتستانتية بحشت طرق الحوار مع المسلمين» ودلا 
من المناظرات النظرية فقد فتحت معابدها وقاعاتها للمسلمين في الانيا 
ولاسيما اطابة الثور. 

ولکن بجانب هذا فانني اود ان اشیر بکل اسف الى ناحية» وهي 
ان الملسيحيين لايستطيعون حتى الآن اداء ا 


٤ 


المسلمين. وبينما يستطيع المسلمون بناء ا لجوامع في كل ارجاء بلدنا 
فان قيام المسيحيين ببناء الكنائس في البلاد الاسلامية يكاد يكون 
منوعاً . اذ لاتزال الخاوف موجودة لدى المسلمين من ان دخول 
المسيحيين فيما بينهم سيلحق بهم ضرراً. والحقيقة انه لاتوجد مثل هذه 
النية لدى المسيحيين على الاطلاق . 

كان سعيد النورسي يدرك بان کل دين یستمد قوته من اسسه»ء 
فبينما يستمد الاسلام قوته من القران اسعمدت المسيحية قوتها من 
الانجيل وهذا يعنى استمرار قوة من يبقى مرتبطاً بهذا الاساس» لذا فلا 
ترب ارف ا ع قر غل ا د ا ن 
فان هذا يكون افضل عون لكى يحافظ على اصالته عند التصدي لحل 
الازمات والمشاكل الحالية. ٠‏ 


الحوار الا نموذجي في المانيا 

هناك مجلات تصدر في الانيا متخصصة في الحوار بين الاديان 
بشكل عام والحوار بين المسيحية والاسلام بشكل خاص. وبجانب هذا 
تنشر کب حول الحوار الاسلامي - المسيحي باسلوب بعيد عن المراءء 
ها ادت رک و عو ی ادات 
والتقاليد الختلفة فيما بينهماء واسس العقيدة الاسلامية والنقاط المشع كة 
بينهما والنقاط ذات الخلاف» كل ذلك في جو مريح. 


٤١ 


وقد يشعرك المسلمون في اعداد هذه النشريات» او يقدمون 
خدماتهم كمستشارين» وانا في فضول وترقب للعهد الذي سيتحقق 
فيه مثل هذه النشاطات في البلدان الاسلامية . 

ومن المفيد بيان انه لدينا - نحن المسيحيين - اخطاء كبيرة» فالحوار 
بين الاسلام والمسيحية في الانيا اتم عامه الشلاثينء ولکنه مع هذا بقي 
OTT‏ وف ا ي والمؤتمرات والحاضرات 
التي تعقدها هيات مختلفة ويحضرها جمع غفير من المسيحيين بينما 
واذا كان هناك تيار 

يضفى الحيوية على هذا الحوار ذ ا . ذلك لان هذه 

الجماعة تدیر هذا الحوار وتدعه بشکل واضح جداً. وانا لا اقول هذا 
الكلام لكي ارضيكم› » لانني اتتبع هذه المسألة مذ عشرين عاماً خطوة 
فخطوة . 

اذا قمنا بتقييم فكر سعيد النورسي في اطار عام فاننا نستطيع ان 
نقول: 

اننا لانستعمل مكتشفات العلم ونتائج هذه المكتشفات في اماكنها 
الصحيحة» وانا اعني بقولي هذا عدم استعمال الطاقة الذرية في الامور 
التي تفيد وتخدم الانسانية» وعدم ازالة الخلفات النووية»ء ونعائج 
اسعخدام الهندسة الوراثية فى العد خل الصناعى لوحدات البناء الحيرية 
في الانسان والحيوان والنبات» وتلوث التربة والغلاف الجوي بالخلفات 
المعدنية واتساع الثقوب في طبقة الاوزون. 


۲ 


لقد رى سعيد النورسي كعالم مسلم يستلهم القرآن آيات الله 
سبحائه وتعالى وجميل صنعه فى الطبيعة وفى الانسان» بل حتى فى 
ذا اة وف بدرة و اده ولو تي ره هذه الممتله ةن 
. القرآن ان تبدي وتظهر تأثيرها في العالم لثابت الانسائية الى رشدها. 

ويوجد هناك ايضاً في العالم المسيحي منبهين في هذه الساحة 
وموقظين› ولكن اللاهوت المسيحي لايزال يجد صعوبة في اتخاذ 
منفعة ومصالح الناس مقياسأًء مع انه موجود في الانجيل ومع كونه يمن 
ان ا ی ا ار ها اطا کرت وه وة الان ان 
العلاقات ا الاسلامية اليوم عميقة وذات مستوى مشقدم»› 
ولكنها تعاني في اكثر الاحيان من مفاهيم خاطعة لدى كلا الطرفين 
فاذا كان مخاطبنا يتكلم عن « الحرية » و« حقوق الرة» وه الديقراطية» 
او عن «الشورى » و«الدين» و«الدولة» وغيرها من المبادئ الاسلامية 
فاننا لانستطيع ان تقفاهم حول هذه المواضيع الا بعبادل الاراء 
والحديث وجها لوجه. 

بجانب هذا فاننا غلك كثيراً من القيم المشتركة التي تقربتا من بعض: 
القدين» الاستقامةء حقوق الجارء القساند المعقابل» مساعدة ert‏ 
رعاية الفقراء والمرضى» علاقاث العرابط والاحترام وا لحب المعبادل بين 
افراد العائلة » حسن الضيافة. . . الخ . 

يذ كر سعيد النورسي في كتابه « ملحق قصطموني» بانه تألم جدا 
لا اصاب الاطفال والنساء من مصائب وآلام وقتل من قبل الاعداء في 


<۳ 


الحرب العالمية الاولى وذلك لما فطر عليه من شعور الرحمة والشفقة» ثم 
رای بب صيرته المعنوية ان هؤلاء الاطفال وهؤلاء الناس الذين قتلوا 
يد خلون الجنة برحمة من الله تعالى» حتى وان كان هؤلاء الاطفال 
الابرياء من الكفار» لان رحمة الله سبحانه وتعالى ستشملهم ثم يقول: 

(... وحتى لو كان هؤلاء المظلومين من الكفار فان مكافغات" 
ستهدى اليهم من خزينة الرحمة الالهية يوم القيامة مقابل تلك الآفة 
الدنيوية التي تجرعوا الامها وانا اعلم بانه لو رفعت اسار الغيب لراى 
هؤلاء المظلومون الرحمة الواسعة الخصصة لهم وللهجوا بالحمد: يارب 
لك الشكر ولك الحمد). 

لارحمة موضع مهم في دينناء والرحمة تشغل حيزأ كبيراً ومهما في 
مؤلفات سعيد النورسي» وهذا الموضوع يدفعنا ويجبرنا للحوار » وفي 
یوم الکاڈ ثوليك الا لمان قال رجل الدين المسيحى الكاردينال « آرنيز» عن 
هذا اليوم «ليكن عام ٩١‏ عام الحوار للمعونة الانسائية او للمعونة 
الاجتماعية » ولاشك ان هذه التسمية تتماشى مع رغبة سعيد النورسي 
وتتوازی معها. 

اجل! فنحن مضطرون الى مد يد المعونة والحل لكل من يعاني من 
الحرب او الجوع في اي موضع في هذا العالم دون ان نتظر الى دين او 
e‏ 

یجب الا تقتصر تقتصر القيم المشتركة بين المسيحيين وبين المسلمين على 
ساحة المساعدات الاجتماعية» بل يجب ان تقجاوزها كفيراً. ذلك لانتا ' 


٤٤ 


- لكوننا شن اهل الكتاب - نؤمن باله واحد ونعبد الها واحداً. ومع 
ذلك فهتاك حاجة ملحة لكى يبرز الدين الحقيقى المستند الى الوحى 
وتبرز الأسس الاخلاقية الى ميدان الياة. وقد ادرك سعيد الدورسى 
هذه الحقيقة واشار الى ضرورة هذا في كليات رسائل النور. ۰ 


نظرة بديع الزمان الى المانيا وطلبة النور 

هناك علاقة خاصة لسعيد النورسي مع بلدي الائيا. ففي سنة 
۱۹۸ عند ما هرب من الاسر الروسي مر من اراضي بولنده التي كانت 
محتلة من قبل المانياء ثم انققل منها الى «برلين»» واستقبل هناك 
كضابط واسير حرب» وبقي هناك مدة شهرين حيث استطاع التعرف 
على المتاخ الفكري هناك بالمقابلات واللقاءات التى اجراها مع المخقفين. 
وقال آنذاك: «لقد كان الاتراك اصدقاء مع الالمان وكان الالان اصدقاء 
مع الاتراك طوال التاريخ» وقد اهعم الاتراك بالحفاظ على هذه الصداقة 
اكثر من الالمان(°). 

وبعد ۳٠‏ سنة ارسل تلميذه محسن علوي سنة ٠۹٩ ٤‏ الى برلين. 
وقبل هذا كان قد اهدى الى امام جامع برلين كتابه « ذو الفقار»» وبداً 
محسن علوي بخدمة وبنشاط کبیرین» وبعد ان تشکلت في برلین 
ا ای ی و ن ا ا د 
بطبع المصحف التوافقي (*) هنا عندما لم يجدوا امكانية طبعها في 
( #) اي ظهور توافقات لطيفة في الصفحة الواحدة من المصحف في لفظ الج لالة «الله» 
و«الرب ).-المترجم. 

£٥ 


تركيا. وانا اجد نفسي مبحظوظة جداً لكوني املك نسخة من هذا 
الصحف. ثم طبع طلبة النور كتبا مختلفة من مجموعة رسائل النور في 
برلين باللغة التركية وارسلوها الى تركيا. 

لقد قامت جماعة الدور في الماليا مدد سدرات وفي تركيا كذلك 
اقا دما جد کان بديع الزمان سعيد النورسي يثمناها » ' 
ذلك لان بديع الزمان كان يعد الانيا محطة وقاعدة ينطلق منها لتحويل 
اوروپا الى الاسلام. 

ان المطبعة الموجودة في برلين وجماعة النور الموجودة في « كولن» 
تمارسان فعالياتهما بكل حرية ودون اية عوائق في ضوء الحقوق التي 
اعطاها لهما القانون الألمائي . وهذه الحقوق تعطى للجميع بصرف 
النظر عن المعتقدات التي يتسب لهاء وتعطى حتى للملحدين مع ان 
البعض قد لايعجبهم هذا . ومع اننا نخوض نضالاً فكرياً الا انتا 
لانسعطيع ان نقلص أو نحد من الحقوق الانسانية للملحدين. ويجب 
ان نبڏل جهدتا کمسیحیین وکمسلمین لکي نعيش دیننا بشکل مئالي 
لكي نجذب هؤلاء الملحدين الى الايمان. 

ان المانيا اليوم مسرح لسلسلة من الاضطرابات وليس في الامكان 
التبۇ بالندائج التي ستتمخض عنهاء فالولايات الفدرالية الجديدة التي 
Cc S‏ قية لم تستطع بعد القضاء على البذور 
التي بذرتها الشيوعية» ومن الط الفاضح الاعتقاد باختفاء المبادئ 
الالحادية بعد ان عاشت خمسين سنة وذللك CG‏ 
الشيوعية. وهنا تقع على كاهل المسيحيين مهمات ووظائف كبيرة مثلما 


۹٦ 


تقع على عاتق المسلمين مهمات كبيرة في الدول التي ظهرت بعد 
تفکك الاتحاد السوفیتی مئل اوزیکستان» وکازاخستان وقیرغیزستان 
وطاجاكها: ` 
%+ % 

ارسلت جماعة النور في « كولن» بمناسبة عيد الفصح رسالة تهنغة 
الى البابا تستحق الاعجاب . في هذه الرسالة كان يتم التعبير عن الدور 
الكبير للبابا المنحدر من اصل بولندي في خلاص الكتلة الشرقية من 
الشيوعية» وكمغال على النضال المشترك ضد الشيوعية كانت الرسالة 
تشير الى قيام المسلمين باخراج الروس من افغانستان» وكانت الرسالة 
تستمر وتقول: (نحن نعي جیدأ بان مهمتنا لم تنه بعد کل هذه 
اللاحداث. فكما ذكر سيادتكم فان الانسانية بحاجة الى الايمان والى 
نظام عاي جدید). 

O o 
١۹٥۱ التورسي . والدليل على هذا هو ان سعيد النورسي ارسل سنة‎ 
الى البابا نسبخة جميلة جدأ من احدى كتبه الخطوطة.‎ 

لقد اد ركت الكنيسة الروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية منذ زمان 
مدى الاهمية القصرى للحوار بين الاسلام ا لمستقبل عالمنا. 

وقد اشتركت فى المانيا وبشكل فعال ولسنوات عديدة فى 
اجتماعات الحوار. ففي يوم الپروتستانت الا لمان من كل عام يشترك 
عد د من المسلمين الذ ين يجيدون اللغة الالمانية ويقيمون علاقات وثيقة 


4۷ 


جدا مع الالمائيين» ولکني لاحظت ان عددهم قليل. ولکن بجائب 
هذا فانه لكى يستمر الحوار فهناك حاجة الى lL‏ والى فکر 
یف وال ا عة 

ولكوننا من اهل الكتاب فلا توجد a‏ 
طرف على جذب الط اا عر ا د ا انان اة ا 
مقبول قطعاً» ذلك لانه ‏ لا اکراه د في الدين ر البقرة: eT‏ 
EEE A EE O‏ 
وبدلاً من سرد وعرض الفروق الموجودة بين اديانناء علينا ان نصل الى 
وحدة فكرية حول المسائل المشتركة بينهما. 


كيف ينظر بديع الزمان الى المسيحية؟ 

اود هنا ان ا لحص نظرة بديع الزمان سعيد النورسي التفصيلية الى 
منتسبي الاديان الاخرى ولاسيما الجزء المتعلق بالمسيحيين في ثلاث 
نقاط رئيسة : 

النقطة الاولى : 

يسود الاعتقاد لدى بديع الزمان بان الققسم الاكبر من الانسانية 
سوف يتقبل الدين الاسلامي . ويرى بان الجهد اللازم لتحویل اوروپا 
الى الاسلام يجب ان ينطلق من المانيا. وهو يتناول هذه المسألة في 
رسالته المشهورة «اشارات الاعجاز» وفي مواضع مختلفة ايضاً من 
رسائل التور. 


A 


(ان في « القرآن الكري » اشارة الى تشويق اهل الكتاب على الابمان 
وتأنيسهم» والتسهيل عليهم. كأنه يقول: « لايشقن عليكم الدخول في 
هذا السلك» اذ لاتخرجون عن قشركم بالمرة بل انما تكملون 
معتقداتکم» وتبنون على ماهو مۇسس لدیکم» اذ القرآن معدل 
ومكمل في الاصول والعقائد» وجامع لجميع محاسن الكب السابقة 
واصول الشرائع السالفة . إلا انه مؤسس في التفرعات التي تعحول بتاٹیر 
تغير الزمان لكان فيا رل ا ويدارل 
الاربعة»ء وطرز التربية والتعليم في طبقات عمر الشخص؛ کذلك 
تقتضي الحكمة والمصلحة تبدل الاحكام الفرعية في مراتب عمر نوع 
البشر. فكم من حكم فرعي کان مصلحة في زمان» ودواء في وقت 
طفولية النوع» لايبقى مصلحة في آخرء ودواء عند شبابية النوع. ولهذا 
السر نسخ القرآن بعض الفروع. اي بين انقضاء اوقات تلك الفروع 
ودخول وقت آخر)(°). 

ان بديع الزمان يعترف بالحقائق الدينية للانجيل ولكنه يرى ان هذه 
ا لحقائق تتكامل في القرآن وانه لم تعد هناك حاجة للمسيحية - التي 
هي دين مستقل - بعد مجئ الرسول محمد عه وانه لایوجد اي شئ 
GGG O‏ وأذا قمنا 
نحن المسيحيين بتة بعقييم آخر لهذا فمعتى هذا انتا لم ندرك هذه الحقيقة 
القرانية حق الادراك. وقد اوضح بديع الزمان دة اة ارش اها 
براقاء ويعد هلمن اه ابات اة ومن الطيعي اف هدا ايم 
وهذا العفكير بقي ملازما له بشكل لايمكن الاستغناء عنه. 


9 ٤۹ 


النقطة الثانية ‏ 

لقد كان تأسيس دولة براغماتية (*) من بین امدأاف سعيد 
النورسي› وذلك بالدسبة لوضع العناصر غير المسلمة في الدول 
الاسلامية. وهكذا فعلى ضوء سياسة الدولة فان غير المسلمين سيكون 
لهم نفس حقوق المسلمين في البلدان الاسلامية ويعاملون على هذا 
الاساس لكي تعامل الدول غير المسلمة السلمين على نفس الاساس. 

وقد شرح «صفاء مرسل» هذه المسألة في كتابه «بديع الزمان 
وفلسفة الدولة» وذلك استناداً الى كتاب الاستاذ النورسي «المناظرات » 
کمصدر له. وفي سنة ۹١‏ وفي عهد المشروطية قبل بديع الزمان 
اعطاء احرية للارمن على اساس ان ذلك « موافق للاسلام» : 

(افرضوا ان حريتهم ستكون سيئة كما تتوقعون› ولکن لایمکننا ان 
نوجه اي ضرر لاهل الاسلام) ('). 
بالاضرار بالدين الملسيحي وبشقافته واذا لم يخلوا بالدستور فانهم 
بنشاطات تبشيرية ظهرت عند ذلك المشاكل. 

ويبين بديع الزمان سعيد النورسي ايضا في كتابه «المناظرات » بانه 
عقد صداقات في الجالات السياسية والاجتماعية والاقصادية رغم 
RENEE‏ 
اية نظرة او فلسفة تظهر في تتائجها الراقعية. المترجم, ٠‏ 


O۹ 


الفروق الدينية . فاذا كان طلبة النور يرون في استاذهم رائداً في الحوار 
بين المسيحية والاسلام في هذا العصر فان المسيحيين يتقبلون هذا 
ويوافقون عليه . 

وهكذا يستطيع المسيحيون والمسلمون ان يتفاهموا فيما بينهم على 
اساس من الحقوق الدولية. اي تكون الاختلافات الدينية مقبولة بحيث 
لاتؤثر تأثيراً سلبيأً على امكانية القعايش معاً. ولاشك ان قيام اقلية 
بالتد خل في ادارة الدولة وفي دستورها من الناحية الدي رج 
عن هذا الموضوع . 

ان هذه النظرة ڌ تعبر عن تقليد اسلامي طالما تكرر في التاريخ ووجد 
لها مجالاً للعطبيق. لقد عد بديع الزرمان هذه النظرة مبداً مهما جدا 
لتعأمين التعايش المشترك في زماننا هذا. وهذه النظرة ليست الا عبارة 
عن نظرة مرنة في التعايش معا. 

النقطة الغالغة : 

احد الشروط الاساسية في الحوار المسيحي الاسلامي - ان نظرنا 
من زاوية رسائل النور - هي وجود نقاط مشتركة بين.الدينين. وهذه 
النقاط المشعركة هى التى تعطى للمسيحية وللاسلام امكانية العمل 
المشترك ضد الالمحاد و المادية وضد الشيوعية... الخ في جميح 
انحاء العالم. ويشير بديع الزمان سعيد النورسي للاية رقم ٤۸‏ في 
سورة الانعام کدلیل علی دعواه هذه . ان تنافس الاديان السماوية في 
اعمال اير ولاسیما نضالهم المشترك ضد الالحاد سيؤ دي الین الاتحاد 


o١ 


الذي سيأتي اولاً قبل ظهور الامة الواحدة. والقرار في حق هؤلاء 
دروا ي مدن ا اه رها و ج ر غا غات 
وهي السعي في سبيل الله وعمل الفير من اجله يجب الا نبخل باية 
تضحية او باي جهد. وليس لهذا الا معنى واحد وهو قيام الاديان 
بالتساند والتعاون المشترك والتقابل عند العمل في سبيل الله تعالى وعند 
تقدم الندمات في افير في سبیله. ولو کنا نحن مسلمين لاستندنا في 
عملتا هذا الى الأية رقم ٤۸‏ في سورة الانعام مثلما فعل بديع الزمان 
سعيد النورسي . 

لقد رأى في المسيحيين المحقيقيين وفي الانيا (التي لعبت التقاليد 
السيحية دورا كبيرا في تشکیل سماتها) صدیقاً وحلیف دعوی في 
نضاله ضد جميع اعدائه في العالم. ان العمل المشعرك في سبيل الله 
تعالی لم يكن عنده مجرد ابداء مرونة في زماننا الحالي بل بقي كرغبة 
قلبية كانت اهم عنده حتى من تحويل المسيحيين الى الاسلام. وكل 
شئ خارج هذه الهمة وهذه الوظبفة يعد اقل اهمية من زاوية هذا الحوار. 

تاهما اريد الاشارة الى ان الخلافات بين الاديان رما ستستمر حتی 
يوم القيامة. 


ان بديع الزمان - الذي ينطلق من هذا الاساس الواسع - يرى ان 
اهم هدف من الحوار المسيحي ا را النقاط 
المشتركة لكلا الدينين والنظر الى الانجيل كقوة مهيأة ومو جودة بجانب 
القرآن عند التضال ضد الالحاد. وعندما يتم أيفاء هذه الحدمات يجب 
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الا يقول اي دين (انني فقط أمثل الحق ) والا يسلك هذا السبيل. ان 
عملية الاشتراك هذه اهم بكثير من المرونة المعقابلة التي ذکرناها سابقا 
واسمى منها. لذا فاننا نحن المسيحيين نفتح كنائسنا عن طيب خاطر 
لكي يؤدي المسلمون فيها عباداتهم. فاذا کان تصرفنا هذا يعطي زخما 
وقوة لنضالنا المشعرك ضد الالحاد فلماذا لانؤدي العبادات بشكل 
ك 

واذا تناولنا الاساس الذي عبر عنه بديع الزمان في كتابه « اللمعات » 
حيث قال: «ان المخدينين الحقيقيين للنصارى سيتفقون مع اهل القرآن 
في آخر الزمان . a O O‏ 
القول بانه ما كان ليكعفي بعأييد هذا الحوار بل كان يشعر فرك 
و 

ماهي اهم مسألة في الحوار المسيحي الاسلامي؟ 

لقد اظهر بديع الزمان كيف انه استاذ حقيقي في هذا الامرايضاً. 
يكن جمع هذه المسألة في ثلاث نقاط : 

-١‏ قبل كل شئ يجب العمل في سبيل الله تعالى بقيمنا الدينية 
المشتركة. ۰ 

- اعلاء اسم الله سبحانه وتعالی. 

۳- العمل على زيادة الاشخاص الذين يذ كرون اسم الله. 

) مډ ېډ ې 
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البروفسور ال دكتور 


ابراهیم حانان 


( جامعة اتاتورك ) 


ولد في مدينة «قونية» عام ۰۱۰ اتم دراسته الاولية في بلدته» 
تخرج عام ٠۹١۸‏ من ثانوية قونية. عمل معلما في المدارس المتوسطة 
في مدينة (قیصري) ( )۱۹٦٤ - ۱۹٦1۲‏ وف (اسكى شهر» 
۱۹٦11 (‏ - ۱۹1۷). في سنة ۱۹۷۲ بدا بوظيفته كعضو في التعليم 
في « كلية العلوم الاسلامية» في جامعة « اتاتورك»» واستمر بوظيفته 
هذه في « كلية الالهيات» التي تأسست في ال جامعة نفسها. بدا بنشر 
مقالاته في مجلات کليته ثم في مجلات: « دیانت / حق سس ٩“‏ / 
اسلام / اسلام مدنيثي / ظفر / سور / إجمال / قادن وعائلة ٠"(‏ / 
آلتن اولوك .٠٤(‏ وفی سنة ۱۹۷۹ فاز كتابه « تربية الاطفال فى الاسرة 
وفي الل تة حب اة رسول الله عه ) بجائزة اوقاف القافة الملية 


الدين من زاوية المؤرخ ( ترجمة عن ارنولد توینبي ۱۹۷۸) | 
مرشد اللة ات الدراسية والاطروحات ۹./ تربية الاطفال في 
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الاسرة والمدرسة حسب نظرة رسول الله تيه ./ الترل فى جامعة 
اتاتورك ومحاسبة مرض التقليد عندنا./ حقوق الاطقال في الاسلام 
٠١‏ ./ اسس القربية الرئيسة في الاسلام /.٠۱۹۸٠١‏ خط الصلح 
٠‏ .| الهجرة من زاوية العبليغ والعربية والعكتيك السياسي 
٠...١‏ القربية في السنة النبوية ۱۹۸٠١‏ ./ اصول الحديث الجديدة 
( ترجمة عن ظفر احمد العثمانی ) ١۱۹۸۲‏ ./ الفتنة والفوضى حسب 
القران واسديتث ١‏ ./ الطفل فى القرآن ٤‏ / المدنية والثقافة 
والتقنية فني احاديث نبينا /.۱۹۸٤‏ احكام الصغار ( ترجمة عن 
اوسطروشني ) /.۱۹۸٤‏ حملة القراءة والكتابة وسياسة القعليم عند 
نبینا ۱۹۸۰ ./ الزمن وتنظیمه في الاسلام ۱۹۸۰ ./ الاسلام وسلامة 
البيغة./ شرح معختصر الکتب الستة ٠۹۸۸‏ . 


(۱) اي صوت احق . (۲) أي مدنية الاسلام. (۳) اي المرأة والعائلة. ( ٤‏ ) اي النبع 
الذهبي . المترجم. 
°٦‏ 


القضايا الاساسية للعالم الاسلامى 
وطرق حلها 
في نظر بديع الزمان 


« ما السبيل الى حل الحلاف في 
العالم الاسلامي ؟» يجيب بديع الزمان 
على هذا السؤال: « يجب اولا النظر الى 
لمقاصد السامية التي يجمع عليهاء ذلك 
لان الهنا واحد ورسولنا واحد وقراننا 
واحد ونحن متفقون على الضروريات 


ألدينية . 


ساقوم بتقدم ثلاث مسائل اساسية كانت خلاصة نضال بديع 
الزمان في حياته التي دامت ما يقارب قرناً. ولكي يتوضح الموضوع اكثر 
فسآشير اولاً الى بعض النقاط : 
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النقطة الاولى : 

التكامل الفكري لبديع الزمان 

بديع الزمان شخص قضى عمرأً مديداً قارب قرناً واحداً. وهذا 
القرن لم يكن مهما فقط بالدسبة للعاريخ التركي» كان عهداً جرى فيد 
اكبر الانقلابات في التاريخ الانساني كذلك. فما اكثر من بدل افكاره 
كما تبدل الحية جلدهاء بينما يسترعي الانتباه عند بديع الزمان هو 
انك لاتستطیع ان تجد فرقا بینما قاله او کتبه في اول عهده وبين ما قاله 
وکتبه في اواخر حیاته ). 

لقد بلغ نضوجه العلمي والفكري في وقت مبكر جداً» حتى ان 
احد اساتذته في بعليس وهو الشیخ امین حاول ان یلبس سعید 
« الكسوة ة العلمية ٠)‏ وهو صبي لم يبلغ بعحد» وهذا يدل على ان 
بدیع الزمان کان شخصا استئنائياً استرعی اليه جميع الانظار. 

لقد تطرقت لهذا لكي ابين ما يلي: لقد قام بديع الزمان منذ بداية 
عمله بعنظيم افکاره ( التي سيجاهد في سبیلها طوال حياته ) ضمن 
برنامج ومنهاج إدإعهإ٣‏ معين . ومسألة «الاعداء الفلاثة) التي 
سنتناولها تعد مركز وقلب هذا البرنامج الذي وضعه لنفسه. ولکي 
تتوضح مكانة «الاعداء الثلاثة » في نظام تفكيره ه فان من المفيد تقديم 
ملخص للبرنامج المذ كور. 
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النقطة الثانية : 

برنامج افکار بدیع الزمان واسس دعوته 

لخص بديع الزمان افكاره في تسع مواد في المقسالة التي نشرها عام 
٠ ۹۹‏ في (اجريدة الدينية» تحت عنوان «ثمرة امجبل وان كانت مرة 
الا انها دواء». والعنوان الفرعي الذې وضعه لقالته هذه تبون انه ادرج 
بشكل واع اهدافا معينة في برنامج نضالهء لذا فهو يستحق الذكر 
والعنوان الفرعي هو « فهرست لقاصد بديع الزمان ويرنامج افكاره». 

نستطيع تلخيص هذه المواد التسعة كما يلي: 

المادة الاولى : تأمين اليقظة التي تدفع العالم الاسلامي الى الرقي. 

المادة الثانية : ازالة الخلاف بين المراكز التي تؤمن المعارف الاسلامية. 
وهذه المراكز هي : المدارس الدينيةء المدارس الحكومية» التكايا. 

المادة القالثة : تأسيس الحرية العلمية في اللاوساط العلمية. 

المادة الرابعة : تأسيس شعب اختصاص في المدارس الدينية. 

المادة الخامسة: الاهتمام بتنشأة الخطباء والوعاظ الذين يعدون 
مرشد ین عامین . 

لمادة السادسة: ايقاظ الاتجاه نحو الرقي لدى العشمانيين. وهنا يرد 
موضوع الاعداء الثلاثة الذي يشكل موضوعنا الاصلي . 

المادة السابعة: اصلاح مقام الخلافة. 

المادة الثامنة: : لكي لاترجع الدولة الا الى عهود امراء 
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رات( فجن ت وقوه و الحمدية بين ا جماهير 
المسلمة('). 

المادة التاسعة : الاستفادة من القوة الكبيرة التي بملكها الاكراد والتي 
ضاعت نتيجة الخلاف الكردي وذلك بتأمين الوحدة الملية. 

ويجب الا نتتسى ان بديع الزمان الذي حضر الى اسطنبول عام 
۱۷ کان قد طور افکاره هذه قبل هذا بکثیر» وقد سعی قبل مجیغه 
الى اسطنبول بسنوات عدة الى تحقيق بعض هذه الافكار بين العشائر. 
بل انه حضر الى اسطتبول بقصد تحقيق افکاره هذه ("). 

لقد قام بديع الزمان بتلخيص افكاره في هذه النقاط التسعة « لكي 
يظهر انه يتبع مسلكاً (طريقة عمل ) معيناً (°)» و «لكونها تشكل 
حقائق » ثم لكي يري بشكل جيد اسس دعوته الحقة» لذا فانه یری 
« ضرورة اعادة النظر فيها بشكل متكرر» وهذا ما دعاه الى تناولها في 
جمیع کتبه ونشریاته بشکل مقکرر .٠°(‏ 


النقطة الثالثة : 
مقارنة 
لكي نفهم مدى شمولية مسألة ر الاعداء الفلاثة ثة» التي نحن 
بصد دها الأن ولکي ندرك الدور الذي يلعبه بديع الزمان في العالم 
الاسلامي» فاننا نود اجراء مقارنة بینه وبین کلفقن (۳) ( ۱۹٥۰۹‏ - 
١ ٤‏ ) الذي اجرى في حياة الغرب عملية جراحية كبيرة. فكما يعلم 
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الجميع فقد اجرى كلفن عملية تغيير وتجديد كبيرين في العالم 
اللسيحي» وحسب الايضاحات التي لم يردها احد والعائدة لعالم 
الاجعماع الالماني « ماكس ويبر» فان التكنولوجيا الغربية التي تتلكها 
الرأسمالية مدينة فى وجودها الى كلفن. ذلك لانه اعطى الغرب ثلائة 
اقكار اساسية واكتساب هده الأفكار اة عر الاس ادى ال تشر 
واتساع وتقدم العلم والصناعة والتكنولوجيا في الغرب. وشرح هذه 
الافكار الثلاثة الرئيسية قد يطول ولكنها باختصار هي: العلم والعمل 
والزهد. وقد دلت ابحاث « ويبر» ان الققدم العلمي والتقني بدا في 
الاوساط الپروتستانعية السالكة مذهب كلفن وذلك في جميع بلدان 
الغرب . 


الاعداء الفلائة: 

إن إاعداء بدیع الزمان الغلاثة هي : الجهل والفقر والفرقة. 

وقد ذكر «سعيد القدي )(**) هذه الاعداء الفلائة في جميع 
مقالاته وکتاباته» وعبر عن افکاره هذه باساليب مختلفة اذ يقول مرة: 
(ان كل مؤمن مكلف باعلاء كلمة الله» والوسيلة الكبرى لهذا في هذا 
الزمن هو التقدم المادي. ذلك لان الاجانب يسحقوننا تحت سيطرتهم 
واستبدادهم المعنوي بوساطة اسلحة العلوم والصناعات» وسنجاهد 
نحن باسلحة العلم والصناعة ضد الجهل والبؤس والفرقة التي هي 
اعدى اعداء اعلاء كلمة الله )("). 
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وفي مقالة اخرى يقول: 

(ان اعداءنا هى الجهل والبؤس والفرقة» وسنجاهد ضد هذه 
الأعداء باسلحة الصتاعة والمعرفة والاتفاق .)١()‏ 

وعندما كان بديع الزمان يكرر هذه المسألة كان يضع احياناً كلمة 
« العلم» او «العلوم الوضعية» محل (المعرفة) ويضع كلمة «الفقر» 
و«الحاجة» محل كلمة «البؤس». او يستعمل كلمة «الاتفاق » محل 
« الاخوة» او يستعمل كلمة «النفاق » او «الفوضى » او «العداوة» او 
« الحصومة» او «العداء» محل كلمة «الاختلاف» او يستعمل كلمة 
« السعي » محل «العلم والفن». 

عندما استعرضنا اعلاه قبل قليل المراد العسعة القى تشكل فهرساً 
نهج افكاره ومقاصده قلنا ان المادة السادسة تناولت مسألة الاعداء 
الثلاثة . ولكي نفهم بشكل شامل الهدف الذي كان يسعى اليه بديع 
الزمان من نضاله ضد هذه الاعداء الثلاثة فان علينا ان نتفحص تلك 
المادة كما هي» يقول: 


المادة السادسة 

السعي من اجل تنشيط انجاه الدولة العثمانية نحو الرقي» إذ ما كان 
مبعث حياة هذه الدولة ودينها هر ٬الدین‏ الاسلامی فان کل عشمانی 
الله ان الرقي المادي في هذا الزمن اكبر عامل فى هذا الاعلاء» ولا كان 
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اجهل والبؤس والخلاف افظع عدو لهذا الرقي» فاننا سنجاهد ضد هذا 
العدو بسيف المعرفة وپالسعي الانساني وبالاتحاد وبالاتحاد باسم 
الدين. 

اا با للاعداء الحخارجيين فهم لكونهم مدنيین لذا يجب ان 
ننتصر عليهم فكريا» وسنحيل ذلك الى براهين الشريعة )(۸). 

اجهل هو رأس الشرورء اذ مع ان بديع الزمان يحول الانظار الى 
هذه الاعداء الفلاثة على الدوام» الأ انه في بعض شروحه يعدها كلها 
نايعة من ال جهل: 

(ثم ان اجهل هو عدونا ويسعى لابادتناء وهو ابن الآغا 
« السيد »اما البؤس فهو ابنه والخصومة حفيده) 

(اذا كان الارمن قد اعلنوا عداوتهم لناء فانهم فعلوا ذلك تحت إمرة 
هؤلاء المفسدين الثلائة .٠“()‏ 
واذا اخذنا العبارات التالية لبديع الزمان بنظر الاعتبار تبين لنا ان 
جميع المفاسد الاجتماعية تنبع من هذه الاعداء الثلاثة وبالتالي من 
الجهل: | 

(ثم ان اعداءنا ليسوا هم «اي الاجائب » بل ان عدونا هو اجهل 
وماتولد منه من منع اعلاء كلمة الله ومانتج عنه من مخالفة الشريعة. ثم 
البؤس وثمرته سوء الاخلاق وسوء التصرفات» والخلاف ومايتولد عنه 
من الحقد والنفاق . وغاية اتحادنا هي الهجوم على هذه الاعداء الخالين 
من الانصاف .٠'()‏ 


1 


وبديع الزمان الذي یری الجهل اساس کل سوء» يرى ان احلاص 
یکون بالعلم› فهو یقول: 

( كنت ارى الاحوال البائسة للعشائر في الولايات الشرقية» 
فاد ر کت ان را مو سادا الدنيوية سيتححقق بالعلوم الجديدة 
للمدنية )(). 

وهناك عامل آخراو قناعة اخرى ساقت بديع الزمان لاعطاء كل 
هذه الاهمية للعلم» وتعد هذه نظرة جديدة تماما من زاوية معاصريه 
آنذاك» إذ من الصعب ان جد رجل علم في اوائل هذا العصريملك كل 
هذه البصيرة النفاذة حول مستقبل العلم. فهو يقول: 

(ان البشرية في اواخر ايابها على الارض ستنساب الى العلوم» 
وتنصب الى الفنون» وستستمد كل قواها من العلوم والفنون فيتسلم العلم 
زمام الحكم والقوة ٠")‏ . 

وكذلك فان ( الحكومات التي تستند الى القوة ستشيخ - مثلها في 
ذلك مثل قوتها - بسرعة» ولكن لا كان شأن العم ومجده في تزايد 
مستمرء فان الحكومات التي تستند الى العلم ستكتب لها حياة 
ابدية .٠'"()‏ وهو بذلك يشير الى وجوب استناد دولتنا الى العلم. 


حل مسألة اجهل 
لقد راى ان ازالة اجهل (الذي عده السيب الاصلى لكل انواع 
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الدينيةء غير انه لم يكن راضيا عن هذه المدارس لا من حيث عددها 
ولامن حيث كفائتها ومستواها. أجل کان من الضروري زيادة عددهاء 
ولکن قبل هذا يجب اصلاحهاء بل عمل انقلاب وثورة فيهاء فهذه 
المدارس لم تكن تستطيع تنشعة رجال يستطيعون مجابهة ومواجهة 
احتياجات العصر وذلك لوجود ثلاثة نواقص فيها .٠“(‏ 

هذه النواقص هي : النظام. . والرقي. . والقتخرج. 

ويقصد بالنظام النواقص المهمة في بنيتها الداخاية. 

فالمدارس الدينية كانت تخرج نمطا واحداً من الانسان» اذ لم تكن 
الك فسا هة مهدا ن ر ا اانا جما 
اللاعمال بعمامها) .٠°(‏ واذا تناولنا بیاناته الاخری نری انه کان یرغب 
O UE NE HEP ee FEE EY‏ 


الختلفة . 
ويقصد پالرقي الرقي العلمي» وهو یری إن لهذا النقص اساب 
علد دة : 


-١‏ احتلت دروس الألة محل الدروس الاصلية. ويقصد من 
دروس الالة اللعغة ومايتعلق بهامن علوم. فالطلاب لم يکونوا 
يستطيعون جاوز هذه العلوم ويققضون اعمارهم في فك رموز 
العبارات . 


)٥( 


۲- كانت البرامج الرسمية لهذه المدارس الدينية حافلة بالكتب التي 
i La RE‏ ان يعجاوزوا هذه 
الكتب التي كانت تستغرق اعمارهم . فالمتون الاصلية وشروح هذه 
اتون وهوامش هذه الشروح» واحياناً هوامش الهوامش.. الخ. كانت 
سجناً لافکا ر الطلاب وهدرا لاوقاتهم» وما کانت تسمح لهم بال خروج 

۳ لعدم وجود الاختصاصات لم يكن امام الطلاب اية فرصة 
للابداع حسب ميولهم الفطرية» وحسب تعبيره فان اليل عند امجميع 
كان نحو البروز وحب السيطرة ة والتروع الى التحكم» ولم يكن هناك 
من يهتم بعطوير نفسه علميأء لذا «فقد سارت هذه المدارس الدينية 
نحو الاندئار »('. 

وعامل أخر كان يعرقل الرقي العلمي وهو عدم وجود العلوم الوضعية 
في هذه المدارس الدينية. ويقترح بديع الزمان ادخال هذه العلوم 
الوضعية ( أو العلوم المدنية بشعبيره ) الى هذه المدارس. وان عدم وجود 
هذه العلوم يؤدي الى تعصب الطإلاب . وكما سنذ كر فيما بعد فان 
بديع الزمان عندما كان يقعرح ادخال العلوم الوضعية الى المدارس 
الدينية كان يقترح في الوقت نفسه ادخال الدروس الدينية الى المدلرس 
الاعتيادية و و E‏ يقو د 
طلاب هذه المدارس الى القعصب وعدم وجود الدروس الدينية في 
المدارس الاعتيادية كان يقود الطلاب الى الشك رالى الاحتيال. 
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مسألة التخرج 

وتقعلق بساحة عمل خريجي هذه المدارس الدينية. لقد ادت 
النواقص الموجودة في المدارس الدينية الى عدم توجه الطلاب الاذكياء 
واصحاب الكفاءات إلى هذه المدارس «فالاذكياء ذهبوا الى المدارس 
الاعتيادية» والاغنياء استنكفوا من طراز عيش المدارس الدينية ۲(“ . 
يقول بديع الزمان e‏ الآثار السابية التي يلعبه موضوع 
التخرج على هذه المدارس الدينية. وعندما كان يعدد الشروط والامور 
ا و ف ور رو ای کات المغل الاعلى 
للمدارس الدينية عنده - والتي بذل جهوده لتأسيسها طوال ٠١‏ عامأ 
تراه يقول بان الملحقين بها يجب أن يعاملوا على قدم المساواة مع 
طلاب الدراسات العليا الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الاخرى ويجب 
ان تعد امتحاناتهم على نفس الدرجة من الاعبار والاهمية لامعحانات 
اللئؤسسات التعليمية الاخرى والا تكون امتحانات عقيمة ('". 


علموا اطفالكم 

بينما كان بديع الزمان يناضل من اجل اصلاح المدارس الدينية 
وزيادة عددهاء كان يشجع ويدعو في الوقت نفسه الى تعليم الصغارء 
وعندما سن قانون توحيد التدريس بعد اعلان الجمهورية ومنعت 
الدروس الدينية تماماً في المدارس انعشر في طول البلاد وعرضها شعار 
لانعرف مصدره يقول: «ان هذه المدارس مدارس كفار لاترسلوا 
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ابناءكم اليها» وعندما بدا مفعول هذا الشعار في بعض العهود يسري 
لدى الاوساط الدينية كان بديع الزمان يقول: « ان جميع العلوم 
الوضعية تعحدث بالسنتها ا لخحاصة بها عن الله. لاتستمعوا انعم الى 
المعلمين بل استمعوا اليها» اي انه بدلا من التوصية بمنع ارسال الصغار 
الى المدارس كان على العكس من ذلك يشجع على ارسالهم اليها. 
وبمكن العشور على امثلة مععددة على هذا الحض والمشجيع في 
الذ كريات المروية عن بديع الزمان .٠(‏ 


العدو الثاني : البؤس 

ويعني بديع الزمان ب« البؤس» العخلف المادي والتقنى الذي اصاب 
السلمين. وقد عبرعنه بعدة تعابير منها «الققر» او «الجوع» او 
«الحاجة».. الخ. ويعترف بديع الزمان بهذا الفقر وبهذه الحاجة وبهذا 
التتخلف الذي يعن تحت عبغه العالم الاسلامي والذي يحس بثقله على 
عاتقه وبالذل الناتج عنه... يععرف به كما هو في الواقع. ولكنه 
لايجعل هذا - كما يفعل بعض الاديين - وسيلة يأس يدفع التاس الى 
حالة من الشلل يمتعهم من القيام باية محاولة ومن بذل اي مجهود» 
على العكس من ذلك فانه يجعل هذا دليلاً على قناعته بان المسلمين 
سيتقدمون في المستقبل وسيترقون وسيلحقون بالغرب في مضمار العلم 
والتقنية بل سيسبقونه (؟'). ويشرح ذلك بالحاجة التي ظهرت في 
لغرب والفاقة هي التي دفعته الى التقدم. ويورد في هذا الصدد مغلا 
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کثیراً مااستعمله وکرره وهو: «الحاجة هي معلم المدنية )("'). ويقول 
بان هذا المبداً ليس قناعة شخصية له» بل ائه « ثابت حكمة - اي علما 
( . ويستشهد بنظريات لعلماء الاجتماع : تقول بان الحروب وا ججفاف 
والزلازل والاوبعة تلعب ادوارا ايجابية في تطور المدنيات ورقيها (“". 

يبين بديع الزمان بان الفقر والحاجة تحفز الناس نحو بذل السعي 
وبذل الججهود» وهكذا ينقلب اليل الفطري الموجود لدى الافراد نحو 
الرقي من القوة الى الفعلء وبنتيجة بذل المساعي وبذل امجهود يأتي 
الرقي. 

ولكي يبلغ هذا الموضوع درجة مقنعة من الوضوح يقوم بديع الزمان 
بتحليلات عديدة لذا نراه يتناول مواضيع عديدة يعدها مواضيع 
الساعة ويعطي الايضاحات حولهاء فيقول: ( ماهي العوامل التي تدفع 
الى السعي؟ لاذا انطفأت عندنا شعلة السعي والشوق اليه؟ وكيف 
نوقظ هذاالشوق؟ وكيف نحيي لدى الئاس نبض الحياة؟ وماهي 
الاخطاء في انغوذج عملية النمو والتطوير المتبعة حالياً؟ وما الانموذج 
الذي يجب ان نتبعه في عملية الارتقاء والدمو؟ ). 

ويقول مغلا ران الحياة عبارة عن حركة وفعالية والشوق 
مطيتها) ٠"*(‏ او (السعي هو دافع الانسان ٠"0)‏ اي يمين ان الشوق 
يشكل الاساس ج جميع الفعاليات والجهود. ويقول بان بعضا من العلماء 
غير الكاملين الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار ظروف وشروط الزمن 
اطفأوا شوق الناس. الى العمل بدفعهم الى تواكل خاطخ استناداً الى 
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المعاني الظاهرية لبعض المتون الدينية والى كسل وبطالة. )¥ ٿم يبن 
العنى الصحيح للت وكل الاسلامي في هذا الموضوع. E‏ 
الوثيقة ثيقة بين الشوق الموجود لدى الفرد وبين همه اي شعوره عمصالح 
امته . ويوضح كيف ان من يحمل هدفا سامياً مثل هدف خدمة الدين 
لابد ان تزداد همته. فيقول: (ان من كانت همته موجهة لأمته فهو امة 
صغيرة ٠"^)‏ ويقول بان الغرب (الذي سرق منا شعور الامة وشعور 
الملية ترقى بهذا الشعور)(""٠‏ وان الارمن ادوا تضحيات كبيرة بقوة 
وعظمة هذه الهمة ('"). فبديع الزمان يرى بان اس الاساس لرقي 
الغرب هو شعور الملية("٠‏ لذا يجب اثارة هذا الشعور لدينا ايضاء الا 
انه عندما يذ كر شعور الملية عندنا فانه يعنى بذلك الاسلام اذ يقول 
(اللة موخ ان وقي ا نه حا اا 
وروحها» (۳). يجب ان نأخذ علوم الغرب» ولكننا عندما نفعل هذا 
يشترط الا ننسى عاداتنا الملية والا نضحى بها. ان ترك العادات الملية - 
تسب رآية د يدل غل هخر عة فك اا 0۳ لدا زی من 
المناسب اتباع طريق اليابان في الرقي . 

عند اكتساب الذية يرسا الافداء بااباف قمع انه اذو 
بمحاسن المدنية من اوروپا الا انهم حافظوا على تقاليدهم الملية» هذه 
التقاليد التي بها تدوم حياة الام م .٠"“(‏ 

ويقول بان السعي نحو الرقي المادي وجيبة دينية على المسلمين: 

(ان كل مؤمن مكلف باعلاء كلمة الله. واكبر عامل لهذا في هذا 
الزمن هو الرقي المادي .٠"*()‏ 


ان السعي والعمل من القوانين والشروط الكونية لله سبحانه وتعالى» 
وان المكافأة جزاء اتباع هذه القوانين والشروط او العقاب جراء تركها 
يكون عاجلا وفي الدنيا. ويقول «ان جزاء العمل والسعي هو الشروة 
وجزاء الكسل والبطالة هو البؤس »("'). ۰ 

ويقف طويلاً وبشكل مستقل حول الاعداء الذين كسروا الهمة 
التي هي منبع الشوق الذي يدفع الانسان نحو العمل» ويبحث عن حلول 
لعلاج هذا الامر وتلافيه (". 

ولكي يكون هناك عمل مثمر وجهد منعج فانه يوصي باختيار اهن 
-حسب القابليات الفطرية (^") . 

ويبين ان الممكن الاسعفادة من صناعة غير المسلمين»ء فكفر الكافر 
وفسق الفاسق لايضر بالمهارة ولا بالصنعة (“". 

وهو يوصي باستعمال المنعوجات الحلية» ومشلما فعل غاندي فقد 
قاطع طوال حياته مصنوعات الغرب «انني البس فقط النعاج المادي 
والحنوي لبلدي )۲(“ . 

ولاوضح نقطة اخيرة في موضوع الفقر: فحسب رأى بديع الزمان 
فان احد اسباب زيادة غنى الاقليات» وزيادة فقر المسلمين فى الدولة 
العشمانية يعود الى كيفية اختيار المهنة (لقد لقينا عقابنا لاننا اخترنا طرق 
الامارة في المعيشة التي تساعد على الكسل والتي تدغدغ غرور 
الانسان ) ويقول إن الطرق «الطبيعية» و«المشروعة» و«الحيوية» 
للمعيشة هي «الزراعة » و« التجارة» و« الصناعة» ويقول: (انني ارى 
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بان من يتقلد وظيفة او امارة يجب إن يد خلها من اجل أيقاء خدمة› 
ولكن ان دخلها كطريقة كسب ومعيشة فانه يكون قد تصرف 
بحمق )( ۶ . 


الرقطة الغالثة : 

الاختلاف 

والمسألة الثالثة التي يتناولها بديع الزمان ويتفحصها اي العدر الثالث 
فهو «الاختلاف» ويعبر عنها احياناً بكلمات وتعابیر اخری مثل 
« الفوضى » او« النفاق » اور« الخصومة» وضدها هو «الاتفاق » خا 
يستعمل كلمات اخرى امغال: «الوقاق » او «التساند » او «التعاون» او 
«الاتحاد» أو «الاخوة». 

واذا نظرنا الى بياناته المختلفة خمد انه يقشصد ب«الاختلاف » 
الاخعلاف الظيق النطاق بين المسلمين وكحذلك الاخعلاف بين 
الجموعات الدينية» ويتناول كلا منها ويكررها حسب اهميتها. 
والاخعلاف الذي يقف عنده طويلا ويقدم الحلول لتلافيه هو 
الاختلاف الموجود بين المدارس الدينية والمدارس الاعتيادية والتكايا 
وهي الشعب الثلاثة لنابع الفيض. 

ولکي يبين مدی جدية ووخامة الاختلافات على نطاق الجتمع في 
نظره فانه يستعين بقاعدة من علم الرياضيات فیقول : 

(اذا لم يكن الجتمع واحداً صحيحاً فان الجمع والضم يؤدي الى 
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التقصان مثلما يؤدي الى ذلك ضرب الكسور) ثم يوضح فيقول ( من 
المعلوم في علم الحساب إن الضرب واججمع يؤدي الى الزيادة. فاربعة 
مضروبة في اربعة يساوي سعة عشر. ولكن الضرب في الكسور يؤدي 
الى النقصان» فالغلث في الغلث يساوي التسع» ونجد نظير هذا في عالم 
الانسان» فاذا لم يعحد الانسان مع الصحة ومع الاستقامة فان النتيجة 
ا وخللا ودون اية قيمة)(؛٠.‏ 

ولكي يظهر مدى الالم الذي يلم به نتيجة الاختلاف في امججتمع 
فانه يستقيد من الابيات التالية للسلطان ياووز سايم : 

ان اللحشية من الاختلاف والتفرق 

يجعلني اضطرب حتى وانا في القبر 

ان الاتحاد هو وسيلتنا في الصولات 

ان لم تعحد الامة اكون مجروح القلب .٠٠(‏ 

وحسب رای بدیع الزمان فان «الحياة في الاتحاد ٠“‏ 

ان الحياة وكل شيع يعد امتدادأ لها لايظهر للوجود الا بعد اتحاد 
معين « هناك قوة في الاتحاد» وهناك حياة في الاتحادء وهناك سعادة في 
الأاخوة»(°“)٠‏ 

ويقول بان العالم الاسلامي ان اسس فيما بينه اتحاداً تاماً فليست 
هناك قوة دنيوية تستطيع أن تقض امامه. 

ولكي يبين مدى القوة الحاصلة نعيجة الاتفاق يقول ( نعم. . ان لم 
د تعحد ثلاث «الفات » فستبقى قيمتها ثلاثا فقط) اما اذا اتحدت 
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وتساندت بسر العددية» فانها تكسب قيمة مائة واحد عشر »)١١١ (١‏ 
وكذا الحال في اربع «اربعات» عندما تكتب كل )٤(‏ منفردة عن 
البقية فان مجموعها « ١١‏ » اما اذا اتحدت هذه الارقام واتفقت بسر 
الأاخوة ووحدة الهمدف والمهمة الواحدة على سطر واحد فعندها 
تكسب قيمة اربعة آلاف واربعهمائة واريع واربعین ( ٤ ٤ ٤ ٤‏ » 
وقوتها) .٠“'(‏ 


اسباب الخلاف 

يوضح بديع الزمان اسباب الحلاف بين المسلمين فيقول انه يعود الى 
بعض النواقص رالى بعض التصرفات غير السليمة» مثل ضعف الايمان 
والانانية والبسحث عن الأحق» وحسب رايه فان المرض الرابح من 
الامراض السعة التي ادت الى تأخر المسلمين هو «عدم معرفة الروابط 
النورانية التي تربط اهل الايمان بعظهم ببعض .٠“١(»‏ 

اذن يجب اظهار هذه الروابط الايمانية والدينية الى ضوء النهار 
واعادة الفعالية اليها. وهو يقول: 

(الاتفاق من الله تعالى وليس من الهوى ورغبات النفس )(۸؛). 
وهکذا فهو يبين ان الاتفاق والوحدة لايمكن أن تتم بصيغ بشرية. 
فمثلا لاإيمكن ان تتحقق الوحدة بالتخويف او بالضبط او بالاكراه» على 
العكس من ذلك فهذا يؤدي الى زيادة الففرقة والنفاق بين 
الاطراف(۹٠٠.‏ 
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حلول التوحید 

يذ كر بديع الزمان في هذا الصدد ا ا وا ا 
وايضاحات مختلفة» والمهم بالنسبة الينا الاشارة الى بعضها: 

الشعورالاياني 

يأمر القرآن الكريم المؤمنين بالرجوع الى الله تعالى والى رسوله له 
عندما يقع بينهم اي خلاف» والمؤمن مادام مۇمنا فهو لايستطيع اهمال 
او تناسي هذا الامر. 

ويقول بديع الرمان (فكما انك اذا استعظمت حصيات تافهة 
ووصفتها بانها اسمى من الكعبة المشرفة واعظم من جيل احد» فانكِ 
بالاشك ترتكب حماقة مشينة )('*). 

(ما الحل الذي يعالج لحلاف في العالم الاسلامي؟) يجيب بدیع 
الزمان على هذا السؤال بالاجابة القالية: ( يجب اول النظر الى ماهو 
معفق عليه من المققاصد السامية»ء ذلك لان الهنا واحد» ونبينا واحد 
وقرآننا واحد وئحن متفقون حول الضرورات الدينية .٠*'()‏ 

المساواة 

من بين اللغصائص والعوامل التي تؤمن وحدة الامة يعير بديع الزمان 
اهمية كبرى لموضوع الملساواة « ما الذي يؤدي الى وحدة الامة غير رفع 
الامعياز؟» .)°١(‏ 

وهذه يكن تحقيقها بعأمين الحاكمية التامة للقانون والا فان كل 
اداري سیکون مستبدا مستقلا وثزداد محاولات الجمعيات السرية ما 
ستؤ دي الى زيادة الاستبداد(۲°. 
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مجاراة السواد الاعظم 

یری بديع الزمان بان ميجاراة السواد الاعظم من الناس في بعض 
الملسائل يزيل الاختلاف» لان من الخطر الانشقاق عن الاكثرية .٠°“(‏ 

المعارف 

لقد تنبا بديع الزمان منذ بداية هذا القرن بهذا الفوضى الذي 
واقترح على الدولة القيام بفتح المدارس الدينية في المراكز المهمة التي 
سماها بانطمة الشرقية وتنشخة وثربية اأطلاب› وهو يقدم هذا الاقتراح 
يعقر الاتحاد ويعحقى اننا ان اعطينا هذه القوة العظيمة التى تذهب 
درا یج اشلاف الداع الى ود لکرم لک الها ف 
مهيأون ومستعدون لتقبل المدنية )°° , 

ان هذه الجمل تبدو وكأنها تشير الى ظروفتا الحالية. 


البحث عن الاحق 
هذه صيغة لازالة الحلاناث المذهبية والحخلانات ٻان اجموعات الديثية على 
الاخص. 


يقول بديع الزمان «عندما يكون هناك اتفاق على الحق» ولكن مع 
وجود خلاف حول الاحق» يكون الحق احق من الاحق )('*)» ويقول 
۷٦‏ 


ان کل واحد يځق له ان يفهم ان مسلکه « حق» وانه أجمل» ولکن 
لايحق له أن يفهم او يتصور ان مسلك الا خرين باطلة وقبيحة. وهو 
يرى بان الشخص ان اععقد بان مسلكه فقط هو المسلك الحق فان هذا 
يدل على ضیق افقه وعلی انانیته وحبه لنفسه. وهو لکي يعالج مثل 
هذا المرض فانه يستعرض امثلة على امكانية تعدد الحق (°۷). . 

حب اأخبة والعداء للعداوة 

فى سبيل ازالة لحلاف يوصى بنشر احبة بين المؤمنين وازالة العداء» 
ا اتو قدا اف لاوقت لدينا للخصومة)(*°). وقد 
اعلن انه عفا عن جميع الذين عذبوه طوال حياته وملأرا حياته اا 
زضيقاء وعن جميع الذين جروه من محكمة الى محكمة ومن مركز 
شرطة الى مركز شرطة» والذين القوا به في السجون» وسامحهم وصفح 


وبجانب قيام بديع الزمان بعقديم الصيغ التي تؤدي الى الاتفاق فانه 
ف ع ای کچ ان ن لا ب ان در ال ا 
المۇسسات . ٠‏ 

اتفاق ثلاث شعب کبیرة 

رفا لقحب و ما سا دا و اا 
والمدارس الدينية والتكاياء اذ يقول: ان من اهم اسباب تأخرنا في 
مضمار المدنية» هو تباين الافكار واختلاف مشارب منتسبو ثلاث 
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شعب كبيرة يعدون مرشدين عموميين بعد عهد الاستبداد وهم 
متقسبو المدارس الاععيادية ومتتسبو المدارس الدينية ومنشسبو 
العكايا)(''٠.‏ 

فهو يرى (ان هذاالتباين في الافكار هز اساس الخلق الاسلامي 
وفرق وحدة الامة). ويستمر بديع الزمان تحليله فيقول بان منتسبي 
المدارس الدينية كفروا متعسبي المدارس الاعدادية»ء وهؤلاء اتهموهم 
ورموهم بالجهل. ولكي تتقبل جماهير الشعب العلم» فانه يجب نقله 
اليهم بوساطة علماء يثق فيهم الشعب .)٠١(‏ ومن هذا المنطق يجب 
تدريس العلوم الوضعية في المدارس الدينية» وتدريس علوم الدين في 
امدارس الاعتيادية. ومدرسة الزهراء التي ستضع مفردات لہ العلوم 
في مفردات مناهجها ستقوم باصلاح البين بين هذه الشعب الثلاثةء 
وستکون هذه احدى فوائد هذه المدرسة. 

رارید ان اذکرهنا بانه بعحدما تم اغلاق شعبترن من هذه الشعب 
الثلاثة ظهر مد ى صواب اقتراح هذا الحل وذلك بعد ظهور الفوضى 
في ال جيل ا جديد. وهذا موضوع مطروح للنقاش. 

اتفاق امجماعات الدينية 

قدم بديع الزمان في هذه المسألة اقتراحات حلول نحتقد انها لاترال 
حتى الان معتبرة. فقبل كل شيم عد وجود هذه الجماعات الختلفة 
ضرورية ومفيدة. ولكنه يريد منها ان تكون غايتها واحدة. ولاشك في 
ر ا ف ا ا ر رف آل و ی 
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والامة. فاذا تحقق هذا فلا يشترط ان تكون الطرق والمشارب واحدة. 
بل تكون مغل هذه الوحدة ضارة لانها قد تدفع الناس الى اللامبالاة 
والى قول: « ليفكر غيري بهذا» ٠"‏ اذ يقول: 

ران الجماعات التي تتشکل بدافع الحبة الدينية ان حققت شرطين 
فحن على استعداد لتهتتتها جميعاً والاتحاد معها: 

الشرط الاول: الحافظة على الحرية الشرعية وعلى الأمن العام. 

الشرط الغاني: أن یكون طراز حركتها قائما على الحبة وعدم 
مسحاولة ابراز نفسها بالقاء التهم على الجماعات الاخرى وتلويث 


سمعتها) .٠'۶(‏ 
وهكذا يتبين هكذا ان بديع الزمان ضد الجمعيات الثورية. 
اللامركزية 


يعجب بديع الزمان بفكرة اللامركزية وتوسيع وزيادة الصلاحيات 
التي طرحها الأمير «صباح الدين». ولكنه لايناصرهاء وذلك لان 
الاتجاه نحوها قبل د تقوية الروابط العشمانية بين افراد الامة وقبل تأمين 
المحبة بين الامة سيؤ دي الى احياء العنصرية التي ماتت قبل ٠١‏ اا 
ايقاظ الفتنة وارجاع البلد الى عهد الامارات شبه المستقلة. وتفكيره 
على هذا النمط يدل على مدى اهتمامه بوحدة الامةء لذا يجب الا 
يغيب عن الانظار هذه الملاحظات من بديع الزمان ولاسيما في هذه 
الايام التي اثيرت فيها هذه المسائل شن جديد وباتت من مواضيع 
الساعة. 
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العدو الخارجي 
امام اصرار بديع الزمان على ان اكبر الأعداء الحقيقيين هم الجهل 
والفقر والاختلاف فلابد ان يرد للخاطر السؤال التالي: وماذا يقول عن 
العدو الخارجي ؟ والبقيقة انه يتناول هذه المسألة عند قيامه بشرح نفس 
اأواضيع. فهو لايرى فيهم اعداء يجب محاربتهم باسلحة مادية» بل 
انه يقول بانه يجب النظر اليهم نظرة صداقة ويقدم لعبرير ذلك عدة 
اسپاب : 
١‏ انهم سبب ووسيلة ليقظتنا. 
- اننا نكتسب منهم العلوم الوضعية. 
۳ یجب ان نقنعهم بان e‏ دين صلح. 
-٤‏ انهم جيرانناء وال جيرة تستوجب الصداقة 
وهذه احدی عباراته: 
( جب الا ننظر للاجانب نظرة عداء» بل ریا یتوجب علینا ان ننظر 
اليهم كاصدقاء ومساعدين لانهم اصبحوا وسيلة لسعادتنا ولاعلاء 
كلمة الله في هذا الزمن لكونهم وسطاء لرقينا ومشوقين بل حتى 
مجبرين لنا لاكتساب المدنية .٠'"()‏ 
ويېدي بديع الرمان اهمية اكبر لوضوع ازالة القناعات الحاطعة 
لاوروپا حول الاسلام» فهو يقول: 
(لقد حزنت من اعماق قلبي عند ما علمت بان اوروپا تظن بان 
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الاستبداد التاث شيم عندنا نتيجة اجهل والتعصب مرده - حاشا لله - 
لوافقة فقة وملائمة الشريعة له. ولكي اقوم بتكذ يب ظنونهم هذه فقد 
اید ت باسم الشريعة اعلان المشروطية اکثر من الجمیع )("'. 

والشيع الذي يكرره باصرار في هذا الموضوع انه لكون غير المسلمين 
مدنيين» فان الجهاد ضد المدنيين لايكون بالسلاح بل بالاقناع. فهو 
يقول عندما يتكلم حول جمعية الاتحاد الحمدي: 

(ان سبيل هذا الاتحاد هو الحبة وخصومته موجهة للجهل وللبؤس 
وللنفاق . وليكن غير المسلمين مطمغنين وواثقين بان اتحادنا هذا ضد 
هذه الصفات الثلاثة . واسلوبنا مع غير المسلمين قائم على الاقناع ذلك 
محبوب وبشکل سام)(^"). 

السلاح ضد المدنيين 

اذا كان الاقناع هو السياسة الرئيسية المستعملة تجاه الاعداء 
الخارجیین»› فلا بد ان يتغير مفهوم (السلاح»»› لذا نراه یکرر بشکل 
معواصل بان اسلحتنا تجاههم هي البراهين القطعية والا كيدة للشريعة 
(7۹) . وجوابه على سؤال « كيف سنغلب الارمن ٠٣٣‏ يلقي ضوء على 
مقهومه « للسلاح» اذ نراه یقول: 

( سنغلبهم بالسلاح نفسه الذي غلب وكم به اي تستطيعون التخلب 
عليهم بالعقل وبالفكرة الملية والاقبال على الرقي والتقدم والميل نحو 
العدالة .٠'()‏ 
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وفي بيان اخر له: ران السلاح الذې يغلب به الاعداء ویشتت في 
الملستقبل سيكون المدنية الحقيقية بدلا من السيف» والتقدم المادي» 
وسيكون السيف العنوي للحق وللانصاف )(''. 

وفي موضوع آخر نراه يوصي يعيش الاسلام فعلاً وحقيقة کسلاح 
(). فلو عشنا الاسلام»ء وظهر الاسلام في افعالنا وتصرفاتنا فان 
قارات عدة ستدخل الى الاسلام برغبتها .٠"(‏ 

والبلاغة والفصاحة ستكون من امضى الاسلحة فى المستقبل كما 
بينه بديع الزمان(“"). ويقول بان عهد الشجاعة الفطرية انتهى وفات 
اوانه» اذ حلت مكانه الشجاعة العلمية (°). ويخاطب ال جيل الجديد 
فیقول : 

(يجب ان تصنعوا اسلحتكم من العلم ومن الصناعة ومن التساند 
ومن جوهر الحكمة القراتية ٠")‏ . 

اذن فان الجهاد بدل ان يكون في جبهات القحال سيكون في 
ساحات العلم والصناعة وفي سبيل الحصول على القساند وغ 
الحكمة القرآنية التي ساحتها النفس. يقول بديع الزمان: 

( لما كان كل واحد قائداً في عالمه الذاتي» فانه مكلف من عالمه 
الاصغر با لجهاد الاكبر )("). 

النتيجة : امل المستقبل 

اذا ذکر بدیع الزمان ذکر الامل مجسماًء ولو تم تلخیص کل مؤلفاته 
في ثلاث او خمس نقاط رئيسية لكان الامل في المستقبل احدى هذه 
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التقاط دون اي شك. لذا فاننا نحب ان نتهى محاضرتنا بالامل. فقد 
كان يؤمن بان العالم الاسلامي سوف يستطيع التغلب على هذه 
الاعداء الفلاثة التى قمنا حتى الآن بعحليلهاء وسوف يكون رائدا 
للانسانية حتى من الناحية المادية وسيؤسس السلام العا مي» فهو يقول: 

( بما ان العقل والعلم هما اللذان سيحكمان في المستقبلء لذا لابد 
ان يحكم القرآن الذي تستند جميع احكامه على البراهين العقلية 
والذي يستمد جميع احكامه من العقل ) (). ويقول: (ان المستقبل 
کون فقط للاسلام» والحقائق القرآنية والابمانية ستکون هي 
الحاكمة)(١).‏ 

ويقول: (انني اعلن دون اي تردد وبکل ما املك من يقرن 
وعقيدة... سينتشر الحق وسيترعرع . وانا اعتقد ان الحقائق الاسلامية 
هي التي ستحكم جميع القارات حكماً مطلقاً في المستقبل .)٠*()‏ 

ويقول الابيات التالية شعراً: 

يقيني ان تربة المستقبل وسماءها هي اسبيا 

وان اليد البيضاء ستكون مع الاسلام .)۸١(‏ 

ئم يقول : 

ستعلو راية الهلال والنجمة التى هى راية اعلاء كلمة الله وستصل 
الی سابق قوتھا وشوکتها ان شاء الله .)١٠(‏ 
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٠‏ هوامش المحرجم: ا 
() كانت هناك في الدولة العشماتية ولايات شبه مستقلة ترتبط بالدولة ارتباطا ضعيفا يتجلى 
في دفع ضريبة معينة وأرسال اجنود في بعض الاحيان للاشتراك في امروب التي تدخلها 
الدولة وكمثال على ذلك «امارة تونس» في شمالي افريقيا. 
( ب ) جون کلفن ( ٠٣١١٤ - ٠١۰۹‏ ): لاهوتي فرنسي . ولد في مديئة « تويون». تول عن 
الکثلكة عام ٠١۳۳‏ واصہح پروتستانتيا ومن قادتهم. بدأ بدشر مذهبه في جيف فدفي منها 
فذهب الى د بازل » و« ستراسبورغ» وبداً يدعو لذهبه. اوضح مبادئ لاهوته في تابه « انظمة 
الدين المسيحي » من اهم مېادئه عدم الاعراف بسلطة الباباء وقبل فكرة التبرير بالابان فقط 
وان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد لشريعة الله وواجب الانسان تفسير هذه الشريعة. 
وتختلف الكلفنية عن الكثلكة في امور عديدة اهمها قضاء الله الابدي وهو ان اللاص هدية 
من الله وانه لإيكتسب بالاعمال الصالحة بل هو للمختارين من قبل الله , انتشر مذهبه فى 
اسكتنندة وانجلترة وئيواجلند في امريكا والهيجونوت في فرنسا الذين لقوا المصائب والاهوال 
والمذابح ولاسيما في عهد لويس الرابع عشر عندما اضطرهم الى الفرار الى انجلعرة وهولندة 
والمانيا وامريکا. 
( ج) قسم الاستاذ النورسي مراحل حياته الى: مرحلة سعيد القدم » مرحلة سعيد الجديد» 
^٦‏ 


البروفسور ال دكتور 
اده طاطلی 
( جامعة سلچوق ) 


ولد عام ۱۹٤۷‏ في « انطاليا / كوركوت الي ». انهى دراسته في المدرسة 
العالية للمعلمين عام ٠۱۹٠١١‏ في انقرة. ثم أنهى دراسته في كلية علم الاحياء في 
انقرة. درس سنتين في مدرسة تخريج المعلمين للمدارس الابتداثية ۰ - 
۹۷۱۹ ٿم دخل عام ۹۷۱۹ في المدرسة العليا العلوم الاساسية » في جامعة ۰ 
اتاتورك كمساعد استاذ» وهناك قدم رسالته في الد كتوراه. رقي هناك الى مرتبة 
استاذ مشارك عام ۲ ۱ حيث انتقل الى كلية التعليم في جامعة اتاتورك . 

ومنذ عام ٨۸‏ يدرس في كلية العلوم والفنون في جامعة سلجوق في 
مدينة « قونية » بصفة استاذ ( بروفسور) . نشر مقالاته في مجلة « ظفر» ۹AY‏ 1 — 
٨۸‏ وفي مجلة « سور) ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۸ وفي جريدة ‏ يني آسیا» ۱۹۷٤‏ - 
٠‏ وفي جریدة «الترجمان » عام ۱۹۸٩‏ 

مۇلفاته: «المتحجرات والتطور» مترجم ۱۹۸٤‏ . 

« ملخص التقریر حول نظرية التطور» ٠۹۸۰‏ . 

«الخلق والتطور وتربية ا لجمهور» مترجم .۱۹۸۰٥‏ 

« عوذج الخلق» مترجم ۱۹۸۰٩‏ . 

( ماتتشوق لعرفته» ۱۹۸۸ . 

كما له مؤلفات في ساحة تخصصه. 


AY 


نظام التربية لدى بدیع الزمان 


لقد اهدى بديع الزمهان الى 
اللانسانية الحائرة والضجرة من النظم 
التعليمية الختلفة انموذجا جديدا لنظام 
الدينية حسب المفهوم المعاصر وتأسيس 
وتقد مهما معا وضمن اطار واحد. 


لاشك إن الغاية الاساسية من فعاليات الجتمعات الانسانية وجهودها 
هي تأمين رفاه الفرد وأمنه» وبالتالي رفاه امجتمح وامنه. وتامين هذه 
الغاية تعوقف على معرفة رغبات الفرد وميوله معرفة جيدة وكذلك 
معرفة نوعية الروابط التي تربط الافراد بعضهم ببعض . والتربية هي التي 
تحقق هذه وتؤمنها. والتربية التى لاتعناول الانسان من نواحيه المادية ومن 
نواحيه امعنوية تربية ناقصة وغير كافية ولاتناسب بنيته البيولوجية» وهي 
بعيدة عن تحقيق السعادة والحبة والرحمة والحنان في الاسرة وفي 
اجتمع. 


۸۹ 


ان النظرة المادية ( ولاسيما نظرة انصار التطور) الى موضوع ظهور 
الانسان تقيم الانسان على اساس مادي صرف دون ان تأخذ بنظر 
الاعتبار رغباته وتطلعاته وميوله ومشاعره المتلائمة والمنسجمة مع الغاية , 
من خلقه والوضع الحالي للعالم افضل شاهد على نتيجة نظام التربية 
اة 

ان الاتسان حسب الفلسفة التطورية الغربية ليس الا حيوانا ناطقاء 
وهذا الانسان ترقى من مستويات ادنى من الاحياء ( بوساطة العخيرات 
الحاصلة صدفة ضمن شريط زمني ) الى مستوى القردء واخیرا تخلی 
عن فروته وخرج من المغارة. 

وهو من الناحية البيولوجية حسب نظرتهم ل اا جوا 
مقكونا من مجموعة معلومة من الايا ولايكسو جسده الشعر. 

وغاية مغل هذا الانسان تأمين احتياجاته الشخصية ومحاولة العيش 
بافضل صورة فى حياته المحدودة فى هذه الدنيا. وغاية التربية المقدمة له 
هي مساعدته في تاُمين غايته تلك . 


الانسان موصول بالماضي وبالمستقبل ايضاً 

تسترعي رسائل النور الانظار - استلهاماً من القرآن الكرم - الى ان 
الانسان هو شرف الفلرقات وانهخلى اخسن نحل وا كملة بارادة 
هادفة» زر ووا غا اا و عدر د وت 0 
استعدادات واسعة وقابليات عامة اذ أخذ في الحساب وجود رغبات 


۹ 


لانهاية لها عنده E ES a‏ 
بكرن نة اطبا هز قل الهئ لدا فرساقل الور تالاه ككل وه فن 
كافة نواحيه المادية والمعنوية› لذا فهي تدنو من هذا الموضوع كما يلي : 

( ان الانسان ضعيف» بينما مصائبه كثيرة» وهو فقير ولكن حاجاته 
في ازدياد» وعاجرز الا ان تكاليف عيشه مرهقة» فان لم يعوكل هذا 
الانسان على العلي القدير ولم يستند اليهء وان لم يسلم الامر اليه ولم 
يطمغن به» فسیظل يقاسي في وجدانه الاما دائمة» وتخنقه حسراته 
و كدحه العقيم» فاما يحوله الى مبحرم قذر او سکیر عاہث )(). 

وتشير رسائل النور الى الرغبات غير الحدودة للائسان: 

ران الانسان محتاج لی اكشرانواع الكائنات وهو ذو علاقة 
صميمية معها. فلقد انتشر ت حاجاته في كل طرف من العالم» 
وامتدت رغباته وآماله الى حيث الابد» فمثلما يطلب أقحوانة» يطلب 
ايضاً ربيعاً زاهياً فسيحاً» ومثلما يرغب في مرج مبهج يرغب ايضاً في 
الجنة الابدية )(". 

اها اهاد الى ك ل هدو ال الحا كن ها 
بالماضي وبالمستقبل وذا علاقة بهماء ويشرح بديع الزمان هذا الامر كما 
ياي : 

( فهو يتلذذ دون ألمء ويتذوق الاشياء صافية دون تکدر وتعکرء 


فاد تعذبه آلام الاضي ولاترهبه مخاوف اللستقبل؛ » فيعیش مرتاحا ویعفر هانغا 
شاکرا خالقه» حامداً له )(۳). 


۹۱ 


یجب الا تکون الدنیا کل هم الانسان وکل غاپته 

توضح رسائل النور فتقول بان مثل هذا الانسان المجهز بكل هذه 
الااحاسيس الرقيقة والمزين بكل هذه الافكار والخلوق في اجمل الصور 
المادية والمعنوية ان جعل حياته الدنيوية كل هدفه وكل غايتعه فانه 
کن غلا و لن کرت اطا سی قبل الل ان 
وتعالی : 

(اذن فالانسان الذي خلق في «احسن تقوم » اذا حصر فكره في 
الحياة الدنيا وحدها فسيهبط ويتضع ويصبح اقل شأنا بمائة درجة من 
حیوان کالعصفور وان کان اسمی واتم من الحیوان من حیث رأسماله 
بمائة درجة )(“). 

اذن ما الذي يعلى مقام الانسان ويسمو به الى الموقع اللائق به؟ 
يجب ان نبحث جواب هذا فى كيفية نظرة الانسان الى الدنيا وفى 
اذراك اة عدا الال زاتل ور فت و يعبر بدي الرمان عن ها الامر 
كما يلي : 

(انت هنا ضيف وستذهب من هنا الى مكان آخر» والضيف 
لايتعلق قلبه بشع لايستطيع اصطحابه معه. وكما ستترك هذا الموضع 
فانك ستعرك هله البلدة» ثم ستعرك هذه الدنيا الفانية وتخرج منهاء 
اذن فاجتهد أن تخرج منها عزيزا. وضح بجسدك لموجده ولخالقه 
لانك ستعسلم مقابله مكافأة كبيرة .٠°()‏ 


۹۲ 


قيمة الانسان تسمو بمقدار تو جهه لله 

ان الانسان حسب الفلسفة الغربية حيوان ترقى من القرد نشيجة 
تغيرات عشوائية» اذن ماذا يستطيع مغل هذه الفلسفة ان تقدم لروح 
اللانسان المشتاق للبقاء واية كمالات تستطيع هذه الفلسفة من اهدائها 
لروح الانسان واية زينة تستطيح تريين الانسان بها؟ وماذا اعطت وماذا 
قدمت لانصارها حتى الان غير الضجر والالم والسفاهة والروح 
المت وحش» وماذا يمكن ان ننعظر منها غير هذا بعد الآن؟ 

ولكن بديع الزمان (الذي أخذ دروسه من القرآن يشرح طريق 
القرآن برسائل النور) يهتف : 

(نعم ايها الانسان! انك من جهة جسمك النباتي ونقسك الحيوانية 
جزء صغير وجزئي حقير ومخلوق فقير وحيوان ضعيف تخوض في 
الامواج الهادرة لهذه الموجودات المتراحمة المدهشة. إلا نك من حيث 
انسانيتك المعكاملة بالترہ بية الاسلامية المنورة بنور | الابمان المتضمن لضياء 
الحبة الالهية سلطان في هذه العبدية. . وانك كلي في جزئيتك . . وانك 
عالم واسع في صغرك. . ولك المقام السامي مع حقارتك فانت المشرف 
ذو البصيرة النيرة على هذه الدائرة الفسيحة المنظورة» حتى يمكنك 
القول: ان ربي الرحيم قد جعل لي الدنيا مأوى ومسكناً» وجعل لي 
الشمس والقمر سراجاً ونورا وجعل لي الربيع باقة ورد زاهيةء وجعل 
لي الصيف مائدة نعمة» وجعل لي الحيوان خادماً ذلیلاء ET‏ 
لي النبات زينة ينة واثاثاً وبهجة لداري ومسكني . 


۹۳ 


وخلاصة القول: انك اذا ألقيت السمع الى کک 
فستسقط الى اسفل سافلين واذا اصغيت الى الح والقران فستر تقي الى 
اعلى عليین ونت « احسن تقوم » في هذا الكون )('). 

ويستمر بديع الزمان: 

(ان الانسان الذي ملك في رأسه عقلاً لايفرح في امور الدنيا با 
كسبه» ولايحزن با خسره او فقده. ذلك لان الدنيا ليست ثابتة بل 
هي ماضية» والانسان يمعضى معها. فانت ايضاً مسافر. انظر هاهو شفق 
الشيخوخة قد ظهر على الشعر فوق اذنك وغطى الكفن الابيض اكثر 
من نصف رأسك. اما الامراض التي بدأت تتوطن في جسدك فهي 
طلائع الموت» ومع ذلك فان الحياة الابدية امامكم. فالراحة واللذة 
التي ستحذوقونها في حياتكم الابدية مرتبطة بسعيكم في حياتكم 
الفانية وانت غافل عن حياتك الابدية. فانتبه واستيقظ قبل ان توقظك 
سكرات الموت .)١()‏ 

والفرد الذي اخذ هذا الدرس ونظم حیاته واهدافه ومثله حسب 
هذه القاييس ألا يکون مستحقاً کي يكون سيد الائسانية ورئيس 
العالم واجمل ثمرة للكون وارشق والطف واجمل عبد لله سبحانه 
وتعالى ؟ ما اكثر حاجة الانسانية الى افراد لهم مشل هذا الخلق. 

نظم التربية المقدمة للانسان يجب ان تأخذ باعتبارها جميع 
رغباته : 

لكي يكون لاي ملف تأثير في الحياة الشخصية للانسان فانه 


۹4 


يجب ان ڀاٌخذ باعتباره جمیع رغبات الانسان وميوله لکي يستطيع 
تو جیهها وجهة ايجابية وهذا لايمكن تنفيذه الأ عندما يستطيع مخاطبة 
٠‏ عقل الانسان وقلبه وروحه واحاسیسه. لاکن اهمال رغبات ومیول 
القلب والروح ولاسيماعند الشباب في المرحلة الدراسية الوسطى 
وا جامعية. فنحن لم نهتم حتى الأن الاهعمام الكافي. فمن الحوادث 
المتكررة لدى طلاب المدارس المتوسطة والثانوية قيامهم بحرق كتبهم 
في الحديقة بعد اكمالهم الدراسة ثم الرقص حولها. 

زفي كر فن وات الاي امال ج انه خرف الرشرب في 
الصيف ولا مخاوف كسب المعيشة في المستقبل یکون دافعاً للطلاب 
للانكباب على دروسهم» او يعطي لهم الشوق او يثير فيهم الهمة 
للدراسة الجادة. والامغلة البارزة على هذاالامر هو ان اكثر الطلاب 
يحاولون اجتياز الامتحانات بتكثيف جهودهم لبضعة ايام فقط»› 
وعندما يعخرجون يهملون کتبهم حتى يعلوها التراب في مکتباتهم . 

اما الحالة الروحية والنفسية لاطلاب المعخرجين من الكليات 
بععلومات مادية فحسب فتدعو للرثاء وللعبرة وتستدعي دراسة عميقة. 
وبشكل عام ان استمعت الى اصحاب اية مهنة فستسمع منهم جميعا 
تقريبا كيف انهم يتطلعون الى مستوى رفيع من الرفاه» وكيف انهم 
يخططون للوصول الى الثراء السريع مهما كان الفمن وبأية طريقة كان 
هذا الوصول . 

ولايستطيع احد لا الافراد ولا الامة ان تتوقع من امغال هؤلاء اية 


۹٩ ٥ 


مشاعر سامية مشل التضحية او الفداء ولا اية حمية. ولايحق لنا اصلا 
مطالبعهم بذلك. ذلك لاننا لم نلقن لهم هذه المعاني في اي نظام تربية. 
بل اجتهدنا لتعليمهم كيف يكسہون فقط» واهملنا رغبات ارواحهم 
وقلوبهم. | 

بل هناك ماهو أسواًء ذلك لاننا نحاول الأن ان نحفظ المنشأت 
الصناعية واماكن العمل من المهندسين ومن ارباب المهن الألخرى الذين 
يسرنا لهم تخرجهم من الكليات واصبح حفظ الانفس والاموال منهم 
حالة ضرورية» واذا رضينا ام لم نرض فهؤلاء ثمرة تنشأتنا. 

والأن لننظر من نفس المتظور الى الذين استفادوا من رسائل النور 
واخذوا فيض المعاني منهاء واصاغوا سمعهم لنصائحها وملأوا قلوبهم 


وارواحهم من نبعها. 
٠‏ جيش المعطوعين لحملة التعليم 


كانت سنوات الثلاثينيات سنوات تم فيها منع قراءة وكتابة ونشر 
جميع الكتب الدينية» بل منع حتى تواجدهاء فقد كانت هذه هي 
السنوات التى صدر فيها الامر ب« قتل الدين )». فى هذه السنوات كان 
هناك شيخ اسمه بديع الزمان قد نفي من شرقي البلاد وبدا باظهار 
حقائق القرآن فهو يقول (لقد ضحيت حتى بآخرتي في سبيل تاأمين 
سلامة امان امجتمع. فليس في قلبي لاحب الجنة ولا خوف جهنم» 
ففي سبيل الجتمح التركي وفي سبيل امان المجتمع التركي البالغ ۲١‏ 


۹٦ 


مليوناً فانني على استعداد ليس فقط بتضحية سعيد واحد بل بألف 
سشحتل . فاذا بقي قرأننا دون جماعة على سطح الارض فانني لا ارغب 
حتى في ال جنة لانها ستكون هي ايضا سجناً لي. وان رايت ان امان 
امتنا في خير وتحيطه السلامة فانني ارضى ان احرق في لهيب جهنم» 
ذلك لانه بينما يحترق جسدي يكون قلبي في سعادة وفي 
سرور) (۸) . وفي « بارلا» وهي ناحية من محافظة « اسپارطة» املى 
رسالة ب( ۴١ - ۲١‏ ) صفحة حول الاخرة وحول الايمان» وحيث 
هرہت الى قرية « صاو» بشکل سري. وهنا شمر كل من يعرف القراءة 
والكتابة من الرجال والنساء والاطفال عن ساعده لمساعدة هذا العالم 
امجاهد والاسراع الى معاونته» فبداً الف قلم في كتابة هذه الرسالة على 
ضوء الشموع وفي اماكن مخفية في البيت ومسدلة عليها الستاثرء ذلك 
لان رجال الجندرمة ورجال الامن ان اطلعوا على ذلك فالمصير المعلوم 
هو السجن . 

وبينما نعجز نحن عن دفع الطلاب للقراءة رغم التشويق با لمكافأة او 
التخويف بالدرجات› ورغم قيامنا بتأمين تيسيرات مادية عديدة. اذن 
فما هو الحافز الذي دفع هؤلاء القرويين بدء من اطفالهم حتى شيوخهم 
الى القراءة والكتابة؟ هذا رغم وجود الضغط الحكومي والتهديد 
ا 

لاشك ان علماء الاجتماع وعلماء التربية في العالم سيتناولون في 
الملسعقبل القريب تلك الظاهرة بالدراسة المجادة. ونحن اذ نحيل هذا 
اموضيوع اليهم نرجع الى ايامنا الحالية. 
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جامعة الشعب 

لقد قام بديع الزمان بتأليف كتب يستطیع کل الناس مهما كانت 
اعمارهم ومستوى تعليمهم من الجلوس جنبا الى جنب لدراستها 
والاستفادة منها. وقراءة هذه الكتب والاأستفادة منها لاتستوجب اية 
کلف و ا هات اد و لات ج كا وزغا من 
ففي كل زمن وفي كل مكان يمكن الاستفادة منها. لذا فان كتب بديع 
اة اقات كل كاد ولت ال وليت الجر ال دار 
يوسفية(*)» وقلبت المدارس الى مراكز تفكير وحولت المصانع الى 
اماكن عبرة والبيوت الى قصور سعادة. ويوضح بديع الزمان فيقول بان 
التربية التي توفرها رسائل النور في ( ه - ٠١‏ ) اسابيع كانت المدارس 
الدينية القديمة لاتوفرها الأ فى (ه - )٠١‏ سنوات (). 

ففي كل مساء وفي كل مدينة يجتمع معات - وفي المدن الكبرى 
آلاف - من الناس من اعمار مختلفة ومستويات تعليم مختلفة بشكل 
مجموعات تتألف كل مجموعة من ثلاثة الى خمسة اشخاص 
يجلسون معا ويقرأون رسائل النور بينهم . فكأن رسائل النور جامعة 
شعبية مفتوحة لكل طبقات الشعب . جامعة ينتسب اليها اجميع بكل 
حب وشوق اعتبارا من الطفل بعمر سبع سنوات الى الشيخ بعمر سبعين 


سنه , 
إن رن رال الور الم سل هاو ام الف کان سنت 
وجود بعض الأصائص فيها› منها: 


( # ) أشارة الى سجن يوسف عليه السلام وقپامه بالدعوة داخله .= المترجم 
۹۸ 


-١‏ انها تهدف الى تو جيه الائسان الى الله سبحائه وتعالى وتقريبه 
منهك. 

۲- انها تعناول الانسان بجميع جوانبه المادية والمعنوية» وتذكر 
المقاييس التي تؤدي الى سعادة الدنيا والاخرة. 

۳- بدلا من تلقين اليأس والقنوط فهي تنفث على الدوام الشوق 
الى العمل. 

-٤‏ لفت الانظار الى ان جميع الموجودات التي تحيط بالانسان 
وكل موجودات الكون مخلوقة لغاية ولهدف» وكذلك الى الحكم 
البديعة للخلق والمصاغة بموازين حساسة ومقاييس دقيقة وذلك لكي 
يتمرق سقار الالفة من امام الانظار. ٠‏ 

٥‏ تقريب حتى أشمل الحقائق الاسلامية الى العقول وذلك عن 
طريق ضرب الامثال وجعلها سهلة لاترهق الاذهان. 

عند تبليغ الحق والحقيقة لايقوم المؤلف بتوجيه الخطاب الى الخير 
بل يوجهه الى نفسه»ء اي وجود اسلوب يتسم بالصدق وبالنزاهة. 

۷- كون هذه المؤلقات مرآة صادقة لحقائق القرآن. 

عند ما تعحدث الى الاشخاص الذين يقرأون رسائل النور سشجد ان 
کلا منهم قد استفاد من رسائل النور حسب قابلیاته وحسب سعته 
النفسية فازداد ايمانه وتعمق› وتوسع حبه وشفقته للافراد وللمجتمع»› 
وقويت روابطه مع بلده ومع امته» وتقدمت احاسيس الفداء والتضحية 
عنده الى المقام الاول. ويكمن سر هذا في نظام التربية لرسائل الثور. 
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ذلك لان هذه المؤلفات لاتكتفي بمخاطبة العقل» بل تأخذ الاحاسيس 
والمشاعر الالخرى ايضاً في نظر الاععبار. ويعطي بديع الزمان التقييم 
التالي في هذا الخصوص: 

(ان حقائق رسائل النور - التي هي بثابة الغذاء والطعام - تأخذ 
حصصهامن العقل ومن القلب ومن الروح ومن النفس ومن 
ا لجس .٠''()‏ 

ويقول في موضح آخر: 

(لقد رأيت فيها ١‏ يقصد رسائل النور» ذکرا کلیا وفکرا واسعاًء 
وتحليلا غريرا TT‏ ابمانية قوية› واطمعناناً دون غفلة» وحكمة قدسية 
وعبادة تأملية .٠'١()‏ 


مقياس العضحية 
کما یلی : 

(ان قيمة کل امرژ هى بنسبة همته» فمن کانت امته هی همته فانه 
يعد بذاته أمة صغيرة. . . اما من كانت همته نفسه» فلا يعد هذا 
انساناًم .٠۲(‏ 

اذن فهذا هو الفرق بين التربية التي نعطيها نحن»› وبين التربية التي 
تعطيها رسائل النور» فهي لاتعد المرء الذي يفكر في نفسه لائقاً بصفة 
الأنسان. 

\ 


رسائل النور حولت السجون الى اصلاحيات 

يقوم بع الرمان جال رادت الماريخية كعالم اجتماعي» 
ويستخرج منها دروساً مهمة من الناحية التربوية: 

(عندما کنت اسیراً فی روسیا بدأت العاصفة البلشفية فى السجون 
في بداية الامر»ء كما بدت الفورة الفرنسية الكبرى اول امرها من 
السجون» لذافقد حاولنا نحن طلاب النور ان نصلح من احوال 
المسجونين في سجون «اسكي شهر» و « دنيزلي » وهنا في « افيون» 
قدرامكاننا. وقد رأينا فائدة كبيرة في «(اسكي شهره» 
و« دنیزلي .٠٠(۲‏ 

يجب الا ننسى أن حاجة المسجونين الجاليين الى رسائل النور اكثر من اي 
عهد آخر. 


اهمال العربية الديبية ادى الى ظهرر الفرضى 

لقد نبه بديع الرمان مسؤولي ذلك العهد على الدوام وبشكل 
متكرر الى ان اهمال التربية الدينية للشباب سيؤدي الى اضرار لايمكن 
تلافيها في المستقبل» وان الفوضويين سيتسلطون على رقاب الامة 
والبلد. وقد بين هذا في احدى امحاكم فقال: 

( اذا انتم مشغولون بنا وبرسائل النور ايها السادة؟ انني اوكد لكم 
بانني ورسائل النور لانقوم بمحاربتکم او مبارزتکم» بل حتی مجرد 
التفكير بكم قد يكون خارج مهمتنا. ذلك لان رسائل النور وطلابها 
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الحقيقيين يسعون لعقديم خدمة كبرى للجيل القادم بعد خمسين سنة 
لانقاذه من ورطة كبيرة ولائقاذ الامة والوطن من خطر كبير. 

وعلى فرض المستحيل فلو عد تقديم هذه الحدمة (التي تسعى 
لتأمين السعادة والسلامة ) مبارزة فمن الواجب الا يهم هذا المدفونين 
في المقابر والذين تحولوا الى تراب (*) مع ان هذه الامة المضحية قدمت 
من اعماق روحها وطوال ألف سنة امغلة لاتضاهي من البطولات في 
خدمة القرآن الا ان الجيل القادم يمكن ان يقوم بتلطيخ هذا الماضي 
المشرق لطخة كبيرة قد تقضي عليه . لذا فان ائنقاذ قسم من هذا الجيل 
من هذا السقوط المريع بترويده بالحقائق التي تحتويها رسال النور افضل 
خدمة لهذه الامة ولهذا الوطن. ولكونتا نعلم هذا فاننا لانفكر في 
انسان الزمن الحالي بل انسان ذلك الزمن. 

( ذلك لان المسلم لايشبه غيره. فان ترك دينه وخرج من سجية 
الاسلام وقع في الضلالة المطلقة واصبح فوضوياً لايعمكن السيطرة 
عليه... ومادامت هذه هي الحقيقة» فان الواجب الاول -جهاز العدالة 
ليس اتهامي واتهام طلاب النور»ء بل القيام بحماية رسائل النور وحماية 
طلابها لكونهم يحافظون على اعظم حق من حقوق الامة والوطنء فان 
الاعداء الحقيقيين لهذه الامة ولهذا الوطن يهاجمون رسائل النور 
ويدفعون اجهزة العدالة - بعد خداعها - لارتكاب افظع ظلم وافظع 
جناية على العدالة )(“). 
(#) اللقصود بهذا هو مصطفى كمال: فقد اتهم بديع الزضان بانه يعمل ضد مصطفی كمال 
وضد افکاره ومنجزاته | وهو يدافع عن نفسه ويقول بن المفروض الا يثهم بمعاداة شخص هو 
الان ميت واصبح جسده ترابا. المترجم. 
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من کان في اعمارنا يعلمون جيدا أننا قد شببنا على نغمات الهجوم 
على بديع الزمان وعلى رسائل النورء وكبرنا على تلقن مستمر بانهم 
يشكلون ضرراً حالياً وضرراً في المستقبل على الوطن وعلى الامة. 
ولكن عندما قمنا بالبحث والتدقيق عن قرب تبين لنا إن ا لحقيقة ليست 
كذلك. 

حستاً؛ ماذا قال هذا العالم في كتبه؟ 

لقد اراد ان تعم الحافظة على الوطن وعلى الامة والدفاع عن حقوقنا 
وان يبحافظ الانسان ولاسيما الشباب منهم على ايمانهم في سبيل 
سعادتهم الدنيوية والاخروية. . واشار الى إن المسلم إن خرج عن 
إسلامه اصبح شخصاً ضارا لنفسه ولاسرته ولجتمعه وسیکون فوضویاً. 

ألم تکن هذه هي النتيجة؟ لقد اظهر النظام التربوي الخاطئع كم 
کان بدیع الزمان محقا. 


مثال ج 

على ما احدلته رسائل النور من انقلاب في القلرب روالنفوس 

اود ان اقرا عليكم رسالة واردة من المنطقة الشرقية ا جنوبية للبلد من 
احد طلاب النور دون ذكر اسم المدينة التي وردت منها الرسالة: 

(اخوتي الكبار الاعزاء الحترمين ا لماضين في الخدمة القرآنية بشبات 
وحكمة: 


اولاً: اهتعكم بمناسبة حلول الشهور الثلاثة. وادعو الرحمن الرحيم 
ان يجعل هذه الشهور الفلاثة المباركة وسيلة رحمة للعالم الاسلامي 
ولنا. 

ثانياً ٠‏ بيدما تعصف الاعاصير المادية والمعدوية في شرقي البلاد في 
هذه الايام التي لبست فيها ثوبا ابيض كالكفن» فان نائج حلوة حلاوة 
السكر تظهر تحت الاستار الباردة للثلوج. 

ثالقاً: هناك حوادث فظيعة تحدث في المدرسة الثانوية هنا نتيجة 
تدخل اصابع قوى الشر فالمظاهرات والمقاطعات» وكل مظاهر الفوضى 
تعصف بالبلد هنا ويهدد اخواننا وتظهر كل اسباب السقوط والانهيارء 
ومع ان جميع الترتيبات والوسائل المادية جربت فان الهدوء لم يسد في 
المدرسة. فالجمعيات السرية لاتفتاً تمد اصابعها ومؤامراتها فتثير الشغخب 
والفوضى والدمار. اما جماعتنا واخواننا في صفوف هذه المدرسة» فقد 
توجهوا الى الله تعالى الذي هو سبب الاسباب كلها.. القجأوا اليه 
وبداوا بنشاط کثیف . اذد دعي احد قادة مسببى الفوضى الى الغداءء 
ثم تم اعطاء درس استخرق ساعتين حول اتوید والحشر والنبوة. وفي 
نهاية الدرس قام الشاب من مكانه بسرعة قائلا a‏ 
وأاحدة» سارجح ثاأنية) وبعد فترة جاء مع بعض رفاقه قائلا: 
«استاذي . . ارجو منکم ان تعیدوا على اسماع هؤلاء ماذکرتوه لي». 

وقمنا نحن بالتحدث معهم لفترة من الزمن فقاموا وصلوا معنا صلاة 
العشاء. ويعد الصلاة اععرفوا لنا قائلين: «لم نكن نعرفكم على هذا 
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الوجه. لقد عوملنا حتى الآن معاملة سيغة فيها إهانة. فقد ابدى امجميع 

E ES‏ . ولکنكم ابديتم لنا حنان الام لوليدها 
وا ستمعتم الى همومنا ووجدتم لها شفاء وعلاجا . سنأتي اليكم من الان 
اغد ا نخر و دقان : 

وفعلا بداوا یجلبون کل یوم عدداً من اصدقائھے. وکان هؤلاء هم 
الرؤساء والقياديون في كل صف. وقال اكشرهم: «لو لم نأت الى هنا 

وكم كانت دهشة الحيطين بهم» اذ كيف تخير هؤلاء كل هذا التغير 
في ظرف اسبوع واحد؟1 وعندما دخل احد المدرسين الصف وجده 
صقا هادا والكل جالسين في اماكنهم وبيدهم كتب ذات اغلفة حمراء 
وهم يقرأونها. 

سأل الطلاب « ماهذا الكتاب ؟» اجابوه «انه رسائل النور لبديع 
الزمان » وعندما رجع الى غرفة المدرسين سمع الشئ نفسه من المحدرسين 
الآخرين» فالكل كانوا مذهولين من درجة التغير الايجابى الذي اصاب 
هؤلاء الطلبة في مثل هذه المدة القصيرة»› زق درت صلاخ الال 

ان رسائل النور تجري تأثيرها الايجابي على الجميع في هذه الاماكن 
حالياً ولله الحمد. وفي احدى الاقضية القريبة قدم اخونا مصطفى 
خدمة ايجابية مشابهة» وقد سر مدير المدرسة والمدرسون من ذلك 
سروراً بالغاً فالمدرسة تموج بالشباب. وشرقي البلاد في حاجة ماسة الى 
المعانى الايجابية لجماعة النور» والخدمة النورية اصبحت نقطة استناد 
للامة الواقعة في ظلام اليأس. 


١‏ والخلاصة اننا ندعو الله تعالى بان ينقذ شرقي البلاد برسائل التور 
فى القريب العاجل . وان يخاص امة محمد من موارد التهلكة هذه 
اا ن وان يهى من ينذر نفسه لخدمة شرقي البلاد ممن 
ينذرون انفسهم دون اي تردد للخدمة النورية ولايخشون الموت مثلهم 
في ذلك مثل استاذهم بدیع الزمان. آمین يارب . 

«وندعو الله ان يحقق ما تريد رسائل الور تحقيقه للعالم الاسلامي 
باجمعه ومایرضی عنه رسول الله عله . آمین یارب . وان یوفی انجاهدین 
من طلابة رسائل النور الساعين لتحقيق هذا المعنى وفى ايفاء هذه 
الخدمات باخلاص وثبات حتى نهاية اعمارهم . آمین يارب. 


اخوكم صالح الاج الى دعائكہ 


ایی خا کا ا و کین ال لای قتف اناا 
فقدوا توازنهم المادي والمعنوي الى درجة النية للصعود الى ام جبل في 
مدة اسبوع وهي مدة قصيرة دا الى اناس شبن للخى وة ال 
درجة العشق ؟ 

نجد ايضاً جواب هذا السؤال في كلمات بديع الزمان إذ يقول: 

(ان دروسنا الايمانية هي ضد الفوضى وضد اثارة الفتن وضد 
الماسونيون وضد الشيوعيين. ليسألوا من دوائر الامن لعموم القطر أيوجد 
ضد فرد من افراد طلاب النور البالغخ عددهم ( ٠٠١‏ ) الف طالب 
( وهو العدد الذي قدمه مقام المدعي العام عام ۱ حول عدد 
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طلاب النور) أية تهمة حول قيامه باية حادثة للاخلال بالامن؟ 
ارجك فيو اجك وذلك لوجود الايمان في قلوبهم» وهو 
افضل حارس للنظام والاستقرار.. 

ران المسلم الحقيقي» والمؤمن الخلص لمكن باي حال من الاحرال 
ان يكون نصيرا للفوضى واثارة الشغب» لان الدين ينهى عن الفتنة 
وعن الفوضى نهياً قاطعاً وشديداً)(۶٠٠.‏ 

اذن فهاهنا يوجد مفتاح السعادة والاطمئنان للاسرة وللمجتمع. 
اذن فعلى جميع من يرغب في استتباب الامن في الداخل وعلى جميع 
المربين وعلى جميع محبي بلده وامعه من المسؤولين واصحاب 
الصلاحيات ان يعأملوا العنى الذي عبرت عنه هذه الرسالة دون اي 

ويرى بديع الزمان ان بعث هذه الامة من جديد لن يكون الا 
بالالترام بالدين: ( ان الدين حياة الحياة ونورها واساسهاء احياء الدين 
احياء هذه إلامة )(''). 

ان مفتاح الاستقرار والسعادة في حياة الجتمع هو الدين» ويعبر بديع 
الزمان عن هذا بقوله: 

(ان علينا ان نداوي الامراض المعنوية وذلك باحياء الاستقامة 
والصدق الذي هو اساس حياتنا الاجتماعية. اجل ان الصدق 
والاستقامة هما العقدة الحياتية للحياة الاجتماعية للاسلام)(٠'.‏ 

وهو يرى ان اليأس اي انقطاع الال هو احد الامراض المعنوية 
للمجتمعات. ويجب ان لاتبعد هذه المسائل عن الانظار في التربية. 
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(اليأس يمنع بلوغ اي كمال... والذي مزق العالم الاسلامي مزقا 
متناثرة هو اليأس 6 فهو افظع سرطان» اي امرض الوبيل للام 
وللشعوب .٠۱^()‏ 


يجب تقد العلوم الوضعية والعلوم الدينية معا 

یری بديع الزمان أنه لکي ينهض هذا البلد في اطار من الاستقرار 
فان من الواجب اعطاء العلوم الوضعية والعلوم الدينية معا للشباب . 
وهو يعبر عن هذا بقوله: 

(العلوم الدينية هي ضياء الوجدان» والعلوم المدنية هي نور العقول» 
الشك والحيلة عند غياب الثاني .٠“()‏ 
الآن الجوانب المحنوية للشباب . فانقلب معظم الشباب اما الى فوضويين 
او الى أاشخاص مثقفين يضعون منافعهم الذاتية فوف كل اعتبار 
ويخططون لكيفية الوصول الى الثراء من اقصر طريق. 

ان ما نقتر حه هنا هو القيام - دون اضاعة اي وقت أخر - بجعل 
الۇسسات التعليمية اجباريا وان تقراً في الراديو والتلفزيون» وتطبيق 
هذا سيكون وسيلة لتوحد هذه الامة مع العالم الاسلامى إن شاء الله. 
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وبين بديع الزمان بان امتنا ستفعخر امام العالم ا وسا التو 
اذ قول : 

(انني اود ان ابين لكم قناعتي الاكيدة وال جازمة ونعيجة لامارات 
ودلائل عديدة بان هذا الوطن وهذه الامة وحكومة هذا البلد ستحتاج 
في المستقبل القريب الى مؤلفات مثل رسائل النور امام العالم الاسلامي 
وامام العالم باجمعه وستظهر كيانها وكرامتها وشرفها ومفاخرها 
العاريخية بابراز هذه المؤلفات )('') . 

RR SE 

... لو جاءت الضلالات والسيغات من اجهل فان ازالتها ا 

lk‏ الاتية من العلوم ومن العلوم الوضعية تكون صعبة 
جداً. وما ان الضلالات تأتي في هذا الزمان من العلوم فان ازالة هذه 
الضلالات وانقاذ من يسقط فيها من امجيل القادم تحتاج الى مؤلفات 
جيدة e‏ 
الضلالات )("). 


۰ مدرسة الزهراء 
يرى بديع الزمان ان الاساس في الامراض المهمة التي يشكو منها 
العالم الاسلامى كالتأخر والفقر والاختلاف هو الجهلء وان الحكم في 
المستقبل سيكون للعلم وليس للسيف : 
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(ان الشجاعة الامانية والمقلية والعلمية هي التي تسود وتحكم 
الآن. فان مغقفاً اا فيال معة اعانا والاجانب يتغلبون بهذه 
الشجاعة لأن الشجاعة الفطرية وحدها غير كافية )('"). 

ويتقدم بالنصيحة التالية: 

( عليكم ان تصنعوا سيوفكم من جوهر العلم والفن وتسائد الحكمة 
القرآنية ) .٠""(‏ 

ويشير بصورة خاصة بان ازالة الفقر المادي والمعنوي فى الولايات 
الشرقية تم برفع مستوى التربية والعلم والعرفان» لذا اقترح انشاء جامعة 
شرقية وضع لها اسم « مدرسة الزهراء» واوضح المسائل الاساسية لهذه 
ا لجامعة مثل هدفها وتشكيلاتها ومفرداتها وماهيتها ومصادر تمويلها. 
بالنسبة لهدفها وماهيتها يقول مايلي: ) 

( كما ان جامع الازهر يعد مدرسة عمومية في افريقيا يقياء ولکن آسيا 
اكبر من افريقيا وبقد الزيادة بينها فان قارة آسيا تحتاج الى دار فتون والى 
جامعة اسلامية اكبر » وذلك لكي لاتستطيع الفكرة العنصرية افساد 
الام الموجودة فى البلدان العربية والهندية والقفقاسية في بلاد تر کستان 
r E E‏ ة الملية الحقيقية والايجابية 
والمقدسة التي هي الملية الاسلامية # انما المؤمنون اخوة ‏ (الحجرات: 
)٠‏ والتي هي احدى القوانين القرآنية الاساسية )(“". 

وهو یری ان مدرسة الزهراء المذ كورة يجب ان تدشاً بالشروط 
العالية: 


-١‏ اك تحمل اسم «المدرسة». 

۲ يجب ان تدرس العلوم التى كانت تدرس في المدارس الدينية 
القدية مع العلوم الحديغة» اما لغة التدريس فهي اللغة العربية والتركية 
والكردية على ان تكون اللغة العربية واجبة واللغة التركية لازمة واللغة 
الكردية جائرة . 

۳ يشخب المدرسون ممن يملكون جناحين ( اي الذين يتقنون 
العلوم الدينية والعلوم الدنيوية ) والذين يحوزون على رضا الاكراد 
والاتراك (اي الذين ليست لهم ميول عنصرية ) من علماء الاكراد او 
من غيرهم ممن يعرفون اللغة احلية ( وهي اللغة الكردية ) لكي يتم 
الاستغناس بهم . 

-٤‏ تتم الاستشارة مع شخصيات كردية من ذوي القابليات 
والشجاعة . 

٥‏ يجب وضع شعب متخصصة بجانب الدروس المشتركة. 

٦‏ یجب ایجاد مجالات امام الممخرجين. ويجب ان ملك 
الشخرجون من هذه المدرسة حقوقا مساوية لحقوق المتخرجين من 
ا لجامعات الاخرى للدولة. 

۷- يجب حصر المدارس التي تخرج المعلمين في هذه المدارس لمدة 
مؤقتة» وذلك لكى ينعقل النظام والفيض العلمي من هذه المعلمين الى 
هذه المدارس» وتنتقل الفضيلة والدين من هذه المدارس الى المعلمين. 

۸- تعد یل نظام التدریس المنفرد في کردستان ف 
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كان بديع الزمان يعتقد بانه بوساطة مدرسة الزهراء سترزول الفروق 
الفكرية والنقسية بين المدارس الدينية والمدارس الأعتيادية والعكايا 
وستتأسس الاخوة والوحدة في العالم الاسلامي ولاسيما في الشرق 
الادنى. 

ولكي يحقق بديع الزمان تأسيس هذه المدرسة فعليا فقد راجع 
السلطان رشاد ثم مصطفى كمال واخیرا جلال بایار وعدنان مندرس 
وقال في مراجعته الاخيرة. 

(ان تأسیس مدرسة الزهراء بکل ما تشتمل عليه من معنی في م رکز 
الولايات الشرقية تكون وسط الهدد والبلدان العربية وأيران وقفقاسيا 
وتركستان » اي تأسيس دار الفنون على غرار جامع الازهر› اي جامعة 
قر مراد لار اياده زهو ا ةا ارس الد ية كان هدا 
سعیت من اجله ٥ه‏ عاماء تماماً متلما سعيت في اظهار حقائق رسائل 
النور)(""٠.‏ 

وبعد افشتاح مجلس النواب كرر طلبه بتأسيس هذه المدرسة لكي 
تری النور» ومن ضمن النواب الذين كان عددهم يبلغ مفتي نائب من 
ضمنهم مصطفی کمال صوت بالقبول ۱٦۳‏ اا وجنا ۰إ الف 
ليرة. وعتدما قال نائبين من هؤلاء النواب: 

(اننا اليوم في حاجة الى العلوم المدنية والى اقعفاء اثر الغرب اكثر من 
حاجتنا الى العلوم الدينية والى العلوم التقليدية ) . اجابهم: 

(لنفرض المسعحيل ونقول بانكم لاتحتاجون الى ذلك مطلقا وباي 
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وجه من الوجوه » ولكن ظهور اكثر الانبياء في آسيا وفي الشرق وظهور 
اكثر الحكماء والفلاسفة في الغرب يدل على ان تأثير الشعور الديني 
في دفع اسيا نحو الرقي اكثر من تأثير العلم والفلسفة» فاذا لم تعيروا 
بالا لهذا القانون الفطري وجريتم وراء تقليد الغرب وتخليتم عن 
العقاليد الاأسلامية وعملتم على بناء اساس لاديني فان وقوع الولايات 
الشرقية في وسط خمس ام اسلامية كبيرة يحتم عليكم ان تكونوا من 
انصار الحقيقة الاسلامية لكي يتم تأمين سلامة الامة وسلامة الوطنء بل 
ان هذا الامر من ألزم اللوازم)('. 

ونستطيع ان نقول مايلي في حق رسائل النور التي تسحر القلوب 
والنفوس والتي تخاطب وتناسب کل عمر وکل مستوی من مستویات 
التعليم والتي ممل الاقراد اعضاء صالحين في المجتمع وتقربهم من الله 
وتجعلهم لائقين 

انها ڌ ا المدارس الدينية السابقة حسب المفهوم المعاصر 
وذلك بعأسيس السلام بينها وبين العلوم الوضعية» ومن مزجهما معا 
تقدم للبشرية الحائرة بين مخعلف نظم التربية والتي تبحث لها عن 
مخرج القودجا جديدا للعربية: . وهي تعكس أنموذج دار الارقم في 
العهد النبوي وطراز اصحاب الصفة. ان أغوذج تربية رسائل النور يهتم 
- ولاسيما بالنسبة للشباب ا ی ا 
يحكم بالنوعية اكثر من اهتمامه بالكمية. 

ق ق يب العبد 

من الله وهدايته الى طرق السعادة الدنيوية والاأخروية ES‏ 
والاخوة والتساند واحبة بين المسلمين. 


11۳ 
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البروفسور ال دكتور 
شنر دلك 


( جامعة اينونو) 


ولد عام ٠۹ ٤۹‏ في قضاء « هينس» التابعة لحافظة «ارضروم». وفي 
عام ١‏ تخرج من كلية ادارة الاعمال في جامعة اتاتورك. 

في اععوام ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ ) خدم کمدرس في دروس 
اختصاصه في ثانوية التجارة في ارضروم. 

في عام ١۹۷١‏ اصبح مساعداً في كلية ادارة الاعمال. وفي عام 
٩‏ انهی رسالته في الد کتوراه. في ۱۹۸۳ اصبح مساعد استاذ 
وفي عام ۱۹۸۹٩‏ رقى الى رتبة استاذ ( بروفسور). 

يعمل حاليا كاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة اينونو. 

والاستاذ الد كتور شنر معروف باطلاعه العميق على رسائل النور وله 
مۇلفات منشورة في مجال اختصاصه. 


منهج وطريقة رسائل النور وغايتها 


لقد عملت رسائل الور على تأسيس 
دولتها بالحكمة» واستمرت في تقديم 
رسالتها بالكلام الر قيق الناعم وباللسان 
العذب. وبصبر وتحمل للالام استمرت 
في دعوتها با لحركة الاأيجابية دون خوف 
او وجل ودون ان تدکفئ على وجهها. 
لقد اتخذت اساسا انسانياً في اسلوبها 
وطراز حركتهاء وتطلعت الى المستقبل 
بأمل وکونت جيشا من الفدائيين 
الخأص. 


سلوك ونزعة رسائل النور 
عندما يتم تدقيق حركة فكرية او نظام فكري او عقائدي يوضع اولا 
بعض المعايير الاساسية التى تكون قاعدة لذلك العدقيق والبحث» حيث 
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N‏ المعايير امرار هذا النظام الفكري خلال مصافِ 
قيقة وعرضه على الحك. ذلك لان طريقة ا و ي 

ا والوصول الى الحقيقة يتطلب هذاء وهكذا يمكن توضيح ماهية 
قيمة ذلك النشاط وتلك الفعالية وذلك النظام الفكري ودرجة اهميته. 
يقول بديع الزمان سعيد النورسي مؤلف كليات رسائل النور في 
کتابه« المحتاظرات ) : 

(لا قول اي مفسد: انني مفسد . بل يحاول دائمأ الظهور بمظهر 
صاحب الحق والمدافع عنه او يرى الباطل حقا . اجل لن يقول احد ان 
لېته -حامض . a a‏ ذلك لان کغیرا من 
الاقوال والوعود الباهته مه ss o‏ وحتی كلامي 
لاتأخذوه باجمعه على علاته لکونه صادراً مني» فلعلي شخص مفسد 
او انني افسد دون ان اعلم. اذن فلا تفعحوا قلوبكم لكل كلمة 
صادرة. فدعوا کلماتی فی ید الخیال ومرروه على المحك» فان ظهر ان 
معدنه من الذهب فاحفظوه في قلوبکم» وان ظهر ان معدنه من 
النحاس فردوه علي ردا غير جميل)('٠.‏ 

وعلى ضوء هذه الحقائق فقد وضعنا بعض الاسعلة التي هي بمغابة 
« حك » فحسب رأينا فان الحركات الفكرية والنظم الايد ولوجية يجب 
ان تختبر وتمتحن بشكل جدي بالاسغلة التي سنذ كرها ادناه» وهكذا 
يعبين ا لخط الاساسي للنظام الفكري وجذوره وعمقه ومزاجه وهدفه 
وماهيته ضمن مقاييس محددة . 


نستطيع ترتيب الاسفلة التي تختبر النظم الفكرية كما يلي : 

-١‏ هل هذا النظام الايدولوجي والحركة الفكرية الراد امشحانها 
وفحصها تتوافق وتنسجم مع القوانين الفطرية ؟ 

۲ ماهو منبعها ومصدرها وجذورها؟ اهي نابعة من الارض ام 
هابطة من السماء؟ من يغذيها ويمدها بالقوة ومن اين؟ 

-٣‏ ماهي تأثيراتها على العالم الداخلي للانسان؟ اهي تأثيرات 
سطحية وشكلية ام تأثيرات حيوية وعميقة وديناميكية؟ 

-٤‏ ماهي قيمها الاساسية التي تمكنها من تأسيس وتقوية البنية 
الاجتماعية؟ وهل لها « اهداف » و« اسس» من زاوية البنية الاجعماعية 
والعلاقات الانسانية؟ وهل تعخذ الاستقامة والتصرف الايجابي وتأمين 
الاستقرار والسكون اساسا لها ام غايتها الحقد والدم والانتقام؟ 

٠٥‏ اهي نظم مربية ومعلمة وموسعة لافق التفكير؟ ام تقوم فقط 
بعرض الشعارات وبائارة الاحاسيس والعواطف والاهواء او تخديرها 
واعطائها الاماني ؟ 

اهى باتجاه واحد ومقعصرة على حياة واحدة وبعد واحد هو 
البعد الدنيوي فقط؟ ام تقوم بمزج المادة مع المعنى وتحتضن الدنيا 
والالخرة معا؟ 

۷- اهي تحت تأثير تيارات ضارة وهدامة داخلية كانت ام 
خارجية؟ ايمكن ان تدخل الى مدارات تلك التيارات وتكون آلة 
بايديها وتابعة لها؟ 
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في القسم الاول من محاضرتنا سنقوم ببعض التقييمات المتعلقة بهذه 
الاسعلة ونوضح كذلك بايجاز سلوك ونرعة رسائل التور ضمن اطار 
الاسغلة اللدرجة اعلاه. اما في القسم الثاني والفالث من امحاضرة 
فسنتناول « منهج وطريقة رسائل النور وغايتها» بخطوط عامة وبشكل 
منهجي وبصورة تصلح لان تكون اجوبة على هذه الاسعلة. 


السؤال الاول : 

أينسجم رسائل النور وتتلائم مع قوانين الفطرة؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال لنبين شيعاً موجزاً حول قوانين الفطرة. 

قوانين الفطرة: هي مجمل ومجموع القوانين التي وضعها الله في 
الكون والقوانين اا جارية في العالم ومجمل القوانين التي ادرجها الله 
تعالى في ماهية الانسان مانطلق عليها اسم « سنة الله او « صبغة الله ». 
قسم من هذه القوانين قوانين جارية في الكون والتي تحكتشفها العلوم 
التجريبية كقانون ال جاذبية الارضية وقانون ارخميدس في قوة رفع الماء 
للاجسام... الخ والقسم الآاخر هو القوانين المذكورة في طبيعة 
الانسان. وندرج ادناه بعض هذه القوانين الفطرية حسب اهميتها: 

# « البشرية لاتستطيع العيش دون دين » 

٭ « حب التملك فطري في الانسان» 

«الانسان في حاجة للعطف وللشفقة لانه خلق ضعيفاً» 

+ («الانسان عبد للاحسان ) 
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٭ « لايستسيخ الانسان الد كتاتورية والارهاب» 

ا مار اديا واف فاا فان کات معد ته 
محتاجة الى الرزق فان قلبه ورو حه محتاجان الى الاأرزاق المعنوية ) 

+ «الانسان مخلوق لحياة ابدية» وفطرة الانسان تبحث عن الحياة 
الابدية ونور البقاء» 

٭ «الانسان يتذ كر من يحبه» ويذ كر من يحبه ) 

بد « الالتجاء والاستغفار والاستمداد والدعاء والطلب من لوازم 
فطرته التي لايستطيع الاستغناء عنها» 

+ « تقطلب الفطرة منزلة معتبرة للانسان ) 

ان هذه ألقوانين الموضوعة للكون والمنقوشة في الفطرة لمكن نزعها 
من الكون ورميهاء ولايمكن اخراجها من القطرة واهمالها › والانسان 
يصل الى كماله عندما يدرك ا العلاقة بين هذه القرانين وعتدما 
يؤسس التوازن بينها. ولكن اكتشاف اسس هذه القوانين المنقوشة فى 
الفطرة وادراك التوازن الدقيق - فيما بينها وتفسير هذا التوازن والنفوذ 
الى كل طبقات الحياة وعكس الحكمة والعدالة الموجودة بين جميع 
هذه العلاقات شئ فوق طاقة البشرء لهذا السبب فان البشر في حاجة 
الى مدرس والی معلم والی مفسر شرح له هذه الاسس ویوضح له 
هذه الحقائق. 

وهذاالمعلم والمفسر هو القرآن الكريم والفرقان الحكيم» وتعرض 
رسالة النور هذه الحقيقة بالشكل التالي: 
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(اجل! ان هذا القرآن الحكيم وهذا القرآن العظيم هو اسمى مفسر 
للكون وابلغ ترجمان له» اجل! انه هو الفرقان الذي يعطي الدرس 
للانس والجن حول الأيات التكوينية المكتوبة في صفحات الكون وفي 
اوراق الزمن بقلم القدرة )("). 

فحسب بديع الزمان فان هذا الكون الرائع العظيم والكامل هو 
الكتاب الكبير. « اما القرآن الحكيم فهو قراءة كتاب الكون هذا وتلاوة 
نظامه فهو يقرأ شؤون النقاش الازلي ويكتب افعاله »(). وهذا 
الاعلان الحاسم من بديع الزمان يوصانا الى النتيجة التالية وهي اننا 
لكي نفهم قوانين الفطرة فعلينا بمطالعة القرآن الكري. 

عند ما نقراً كليات رسائل النور تتقابل مع الحقيقة التالية وجها لوجه: 
ان الوظيقة التي اخذتها رسائل النور على عاتقها هي ايضاح قوانين 
الفطرة هذه السارية في الكون وفي الانسان . ولا كانت رسائل النور 
تفسيراً حقيقياً ومعنوياً للقرآن الكرم» E AS‏ 
الكون وبيان هدف الفطرة ونعيجة الخلق ومصيرها. . ذلك لان الله 
سبحانه وتعالى خلق الكائنات من اجل الانسان» وخلق الانسان لمعرفته 
ومحبته. لدستمع الى هذه الحقائق من بديع الزمان: 

( اعلم علم اليقين ان اسمى غاية للخلق وان اعظم نيجة للفطرة هو 
الابمان بالله. . وان اعلى مرتبة للانسانية » وان افضل مقام للبشرية هي 
معرفة الله الموجودة في الابمان بلله ا 
واحلى نعمة هي محبة الله ا لموجودة في معرفة الله. وان اصفی سرور 
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للروح البشرية» واعذب فرح للقلب الانسائي هو اللذة الروحية 
الموجودة فى محبة الله. اجل لاشك ان السعادة الحقيقية كلهاء وان 
الفرح الخالص باجمعه واعذب نعمة واصفى لذة كامنة في معرفة الله 
وشخبة الله فاا کن أن رجدو( برها ( فکل من عرف الله تعالی حق 
ال فة ر مح ن اهلا لسعادة لاتتتهي» ولنعمة 
لاتنتضب» ولانوار واسرار لاتتفد» وسينالها إما فعلا وواقعاً او استعداداً 
وقابلية. بينما الذي لايعزف خالقه حى المعرفة» ولايمكن له مايليق من 
حب وود» پبصاب بشقاء مادي ومعنوي دائميين»ء ويظل يعاني من 
الالام والاوهام مالايحصر)(“٠.‏ 

وهكذا فان الغاية الاولى لرسائل النور هي ايضاح وبيان اسمى 
نتيجة للفطرة وهي معرفة الله ونقش محبته في القلوب وفي الارواح 
وهذا هو محور رسائل النور التي يزيد عدد صفحاتها على ستة الاف 
صفحة . فهي تدور على الدوام حول هذا المعنى تشرحه وتبحث فيه»› 
وبهذا المعنى تشعل القلوب وتنورها. ويوجز مولانا جامي «الذي 
اشتعلت فطرته بالو جد وبالعشق الالهي السامي » هذا بهذه الابيات : 

اطلب واحدأ لاغير. . . فغيره لايستحق الطلب 

استنجد بواحد لاغير. .. فغيره لايسرع إلييك 

ارغب في واحد لاغير. .. فغيره لايليق بسك 

تطلع الى واحد فقط... فغیره لايظهر كل وقت 

اعرف اجا واية معرفة لاتزيد معرفتك به لافائدة منها 
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اذکر واحدأ» فكل كلام لايتعلق به لايعنيك. 

ويوضح بديع الزمان فيقول (ان من يشق طريقاً في الحياة 
الاجتماعية ويؤسس حركة» لايستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه 
في امور اللخير والرقي مالم تكن الحركة منسجمة مع القوانين الفطرية 
التي تحكم الكون» بل تكون جميع اعماله في سبيل التخريب 
والش)(")» فتدوسها عجلات الحياة الاجتماعية وتقضى عليها. فمن 
ات اة وا ت ا ع O‏ 
ا و ی ی ع ذلك لانها 

سقطت وانهارت لاتها خالفت الفطرة. وكل النظم التي تخالف الفطرة 

ستسقط وستتهاوی عاجلا ام آجلاً وتکون أثراً بعد عین. 

ويبين بديع الزمان العلاقة بين الاسلام وبين قوانين الفطرة في الجمل 
القالية: 

(اجل! ان حقائق الشریعة التی اتی بها رسولنا محمد عله حافظت 
على العوازن الموجود في قوانين الفطرة فلم تخل بالمناسبات اللازمة 
للروابط الاجعماعية فكلما طال الرمن ظهر الاتصال فيما بينها. 
ويعوضح من هذا ان الاسلام دين فطري للنوع البشري وهو العامل 
الوحيد في امحافظة على الحياة الاجتماعية ووقايتها من الهزات 
والزرلازل )(۸). 


Y4 


السؤال الثاني : 

مامنبع ومصدر رسائل النور؟... هي ارضي ام سماوي؟... من 
اين يخذي ومن قبل من؟ 

ان منبع ومصدر رسائل الور هو القرآن العظيم ومرشدها هو الرسول 
العظيم محمد يه وسبيلها هو السبيل القوم لاهل السنة والجماعة. 
وليست هناك قوة من بين القوى التي تبقى المجعمع حياً وقويا وتربط 
الناس بعضهم ببعض وتوحدهم لها قوة تأثير مثل قوة الدين» وليست 
هناك قوة تستطيع ان تحل محل قوة الدين. ولكي تستطيع اية قوة النفوذ 
الى اعماق قلب الانسان وروحه وربط روحه وقلبه بالحقائق» واثارة 
الكرامة الانسانية بمشاعر الشوق والوجد فلابد ان يكون مصدرها 
ومنبعها قدسيا. فاذا لم تكتسب هذه القوى قدسية عامة وكلية فان 
تارا سیک رن اها وضخيفا. فان کان اندر مقدسا فان الاير 
سيكون جذرياً وعميقاً وكلياً ودائمياً» ويشرح بديع الزمان هذه الحقيقة 
کما یلی: 

وان فة المصدر تظهر تأثير براهين عديدة»ء وبهذه الققدسية 
تفرض احكامها على الناس عامة )(“). 

وهكذا فان رسائل النور تستمد لعانها من قدسية القران وتترثم بهذه 
القدسية. يقول بديع الزمان: 

( بما اننا ملك في ايدينا معجزة باقية مشل القرآن فان البحث عن 
برهان آخر يبدو لعقلي شيغاً زائدأًء با اننا ملك برهاناً للحقيقة مثل 
القرآن الكربم فهل يصعب على قلبي الزام المنكرين وافحامهم؟ .٠''()‏ 
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السؤال الثالث: 

ما تأثير رسائل النور على العالم الداخلي للانسان؟... وهل هذا التأثير 
سطحي وشکلي ام حيوي وديناميکي وعميق؟ 

يهتم رسائل النور بالبنية الداخلية للانسان وتعجه لتزيينها. وتأثيرها 
تأثير عميق وحيوي وجذري» اذ تقوم بعشكيل الروح» وتوسيع افق 
العفكير وتؤمن امزاج العقل مع القلب» وتأثيرها تهئ الانسان لاكبر 
وافضل تغيير. فهي تزرع في العالم الداخلي للانسان مشاعر علوية مثل 
طلب الرضا الالهي» والاخلاص والفداء والصفاء والصدق. والعالم 
الغربي والمدنية الغربية لاتعرف مشل هذه المشاعر ولاتفهم مشل هذه 
المغاهيم» لانها مشاعر ايمانية وعملية ووجدانية وحالية وليست قولية او 
لسائية. ولانها ليست ضمن الثروة وضمن المادة ولاضمن الشهرة 
والمظاهر الخادعة. 

ان الحياة والعمل هما ساحة تأثير رسائل النورء فغأثرها يظهر في 
المصرفات ويقراً في سيماء الوجوه . وبهذه المناسبة اود ان انقل لكم 
احدی ذ کرياتي : 

تعرفت قبل عدة سنوات على شخص قروي يدخل لا المدارس 
الدينية ولا المدارس الاأعتيادية» وکان يزورني احیاناً ويسأل عني وعن 
احوالي.. وفي احدى المرات واثناء مسامرتى معه اشار الى رسالة النور 
في يده قائلا: « هتاك اكسير عجيب في هذه الكتب وتأٹير مدهش 
لها» 


قلت له: «من اين علمت هذا؟ أقرأتها وفحصخها جيدا؟ ) 

اجابني : « انا لا استطيع القراءة والكتابة بشكل جيد ولم أُقراً كثيرا. 
ولكن حصلت عندي القناعة التالية نتيجة مشاهداتي: . 

ضع رسالة من هذه الرسالة في جيب احد الشبان ثم تعال وانظر 
الى حاله بعد اسپوع» ستعجد ان شکله قد تغیر وحاله تغیرت وسیماه 
قد تغیر» . 


السؤال الرابع : 

ما القيم الاساسية لرسائل النور التى تمد اساس وقاعدة البنية 
الأاجتماعية ٻالقوة والمنعة؟ وهل لها آهداف واسس من زاوية اة 
الاجتماعية والعلاقات البشر ية؟... أتتخذ الامن والاستقرار 
والفعاليات الايجابية اساسا لها ام تخل الحقد و الانتقام وأراقة الدماء 
هدفا لها؟ 

تعطى رسائل النور اهمية كبرى لصحة البثية الاجتماعية ولاتجاههاء 
لذا تبذل جهدها لعأمين الهدوء الاجتماعي والراحة العامة. ولاتعير اي 
بالفعالياث السلبية› بل تسعى لتعقوية اواصر امحبة والاخوة في بنية 
اججتمع»› وتطرح ضرورة الاتحاد والامتزاح . وترد بشكل مطلق وتطرد 
كل المشاعر والافكار التى اطفأت روح الاخوة التى يمر بها ديننا 
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الاسلاس: رال مقت اب ولاف الزخود ين اسمن 
كالشعور القبلي او العشاثئري او الفكرة القومية او العنصرية او الملية 
السلبية. ٠‏ 

ان رسائل النور ترى ان الحق يجب ان يكون هو نقطة الاستناد 
والارتكاز فى البنية الاجتماعية. وفى امجتمعات التى يراعى فيها الحق 
لایبقی هناك اي مجال للقوة الغاشمة الها ف اا ف 
ممع الذي يوزع فيها الحق بصورة عادلة يجد الاتفاق مغنقسه 
وشات 

ان استعحصال الرضاء الالهى وتحقيق القضيلة هو هدف وغاية 
زسائل النور الى مى لما ف اة اة وف امات 
التي تحل المادة والمنافع المادية محل الفضيلة والتي تنتشر فيها المظاهر 
ا لخداعة والتصفيق» تكون العلاقات قائمة على اسس النفاق والترلف 
وفي مثل هذا اجو لمكن تأسيس الحبة الحقيقية والتساند. 

وترى رسائل النور فى التعاون دستوراً للحياة الاجتماعية » لذا فهى 
تهرع لمساعدة الفقير والعاجز والحتاج والوحيد الذي لاعائلة له » واليتيم 
والذي لاصاحب له ولا صديق. وهي لاتسمح بالعقاتل والتصادم ولا 
بالمحقد واراقة الدماء بل تحاول بشفقة وحلم مداواة الامراض 
الاجتماعية. 


السؤال الخامس : 

أتقوم رسائل النور بالتربية والتعليم وتوسيع الافق وبيان السبيل القوم؟... ام 
تقوم باختراع الشعارات او بالنخدير او بتقديم السلوان او باثارة الاهراء؟ 

ك تام مارك رفاقل اترر غل جور الر ف ودا 
مخاطبيها بالحق وبالعرفة عن طريق القراءة واكسابهم الشخصية 
الواثقة . إن مطالعة رسائل النور لذيذة ومنهجها مقتع» اذ تتناول المسائل 
تناولاً منطقياً وتحليلياء وتعجنها بالادلة وبالبراهين › فالى جانب استفادة 
العقل يستفيد القلب والروح والاطائف السرية الموجودة لدى الانسان» 
ويأخذ كل منها نصيبهاء فمعانيها سامية وافقها واسع» وهي ترمي 
لتنشأة عناصر دعوة مثالية لهم همم عالية. 

ونقدم المنهج التالي لرسائل النور مؤسسات التربية ولعلماء التربية فهو 
يستحق منهم البحث والتحليل: 

يقول بديع الزمان « ان تصوير الباطل يضلل الاذهان الصافية » ولهذا 
السبب فان طراز التربية لدى رسائل النور هو تقدم الشئ الايجابي 
والشىع الصحيح دون شرح الباطل»ء اي المداواة دون فتح جرح» ذلك 
لان الانشغال بالامور السيعة سعخلف آثاراً سيئة في القلب وفي الروح 
وتعكر الاذهان الصافية. وبدلاً من الافكار السيعة والسلبية ودلا من 
اطلاق الشعارات تقوم رسائل النور بتنوير القلوب والنفوس وتبديد 
الظلام منها وتعلم الخير لكي E‏ 
الباطل .٠٠(‏ 
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السؤال السادس : 

هل رسائل النور باتجاه واحد ومقتصرة على حياة واحدة وبعد واحد هو 
لبعد الدنيوي فقط؟... ام تقوم بمرج المادة مع المعنى وتحدضن الدنيا والأخرة 
معا 

ولكون نظم التفكير الغربي على مدار العاريخ وكذلك في امنا 
الحالية تناولت حقيقة الانسان ببعد واحد ذي صبغة مادية فانها لم 
تصل ابدأ الى اعماق الانسان ولم تعرف دقائق روحه ولا سماته 
الملكوتية» والنعيجة انها بقيت بجناح واحد ولم تستطع تأسيس 
التوازن» بينما نرى ان رسائل النور - لكونها تعرنم باسس الاسلام التي 
هي نبع الحياة والسعادة الحقيقة - تأخذ بنظر الاعتبار المسؤولية 
الاخروية للانسان ووظائفه العبودية بشكل حساس وبشكل جدي الى 
جانب وظائف الانسان الدنيوية ومسؤولياته الاجتماعية» يقول بديع 
الزمان: 

(فلابد ان أسعد انسان هو من: لاينسى الآأخرة لاجل الدنيا... 
ولايضحى بآخرته للدنيا... ولايفسد حياته الابدية لاجل حياة 
دنيوية... ولایهدر عمره ما لایعنیه .٠٩()‏ 


السؤال السابع: 
هل رسائل النور واقعة تحت تأثير تيارات ضارة وهدامة داخلية 
كانت ام خارجية؟... أيمكن ان تدخل الى افلاك تلك التيارات 
وتكون آلة بيدها وتابعة لها؟ 
۳۰ 


ان موقف بديع الزمان سعيد النورسى من التيارات المنحرفة عن الحق 
وعن الحقيقة وعن الدين والعدالة والتي تسعتند الى العناد والى العصبية 
الملية والمنافع القومية الضيقة والى انانية النفس» والتي تعمل حساب 
ظلم لم تشهد الدنيا مشيلا له. .. موقف بديع الزمان لايكتفي ان 
لایکون مناصراً لها فقط» بل انه یری ان مجرد الاطلاع عليها وتتبع 
اخبارها وسماع دعاياتها الكاذبة والمضللة ومشاهدة ظلمها شئ 
لایجوز. ذلك لان الرضا بالظلم ظلمء فان کان مناصراً لہ یکون ظا 
فان مال اليه يكونمظهراً للاية الكرمة [ ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فعمسکم النار ‏ رهرد: .)١١١‏ 

وملاحظات بديع الزمان في هذا الموضوع ب يستحق التأمل اذ يقول : 

(ان العالم الاسلامي والقرآن بريعان من هذا التقاتل الذي لايتلائم 
ولاينسجم مع اي قانون للعدالة ولا مع الانسانية ولا مح اي دستور 
للحقيقة ولا مع اي قانون او حقوق . اذ لايتنازلان لمعونعه ولايتذللان 
له. ذلك لان القرعونية المدهشة والانانية هي التي تحكمه» وهو عتدما 
يمد يده لايمدها من اجل خدمة القران وخدمة الاسلام» بل لكي يجعل 
الأخرين تابعين له وآلة بيده . ولاشك ان الحق القرآني لايتنازل للاستناد 
الى سيوف هؤلاء الظالين. ودلا مي الاتادال رة ف تحت 
يدها بدماء ملايين الابرياء فان الواجب على اهل القرآن الالشجاء الى 
قدرة والى رحمة خالق الكائنات بل هو فرض عليهم)(“'٠.‏ 

في هذا الزمان يبيع اهل الغفلة والضلالة دينهم بدنياهم» ومع ذلك 
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ففي نظر هؤلاء الخافلين ( الذين يرجحون قطع الزجاج الرخيصة على 
قطع الماس الثمينة ) فان هذه الحدمة الابمانية المقدسة يجب الا تكون 
تابعة لاي تيار والا تكون آلة بيده. ويقول بديع الزمان بانه لكي لاتنرل 
قيمة هذه اللخدمة القرآنية ولاتصغر فى نظر العامة» فانه يجب الا يشغل 
نفسه بالمسائل الخارجة عنها وبالامور التافهةء ويقول جواباً عمن يسأله 
عن سبب ذلك فیقول : 

( .. ذلك لكى لايصيب خدمتنا المقدسة اي ضرر وسبب ذلك 
خو أن ادم اماب رحق انتما فرق كز هة فى هده الكانات 
ولابمکن ان تکون تابعة لاي شیع آخر ولا ان تکون آلة بيده م .٠٠*(‏ 

(ان اهل الا يمان يحتاجون اليوم الى حقيقة بحيث لاتكون تابعة 
لاي شئ فى هذا الكون ولاتكون آلة بيد اي شيء» ولاسلماً وواسطة 
بيده» لذا فلا يستطيع اي حقد او اية نية وقصد ان يلوثهاء ولاتستطيع 
اية فلسفة او شبهة أن تغلبها. .. هكذا يجب تقدي الحقائق الايمائيةء 
وهكذا يستطيع اهل الابمان ان يحافظوا على امانهم تجاه هجوم 
الضلالات المتراكمة منذ الف سنة. 

( ولها السبب فلا تعير رسائل النور اية اهمية للمساعدين 
الداخليين او الخارجيرن مهما عظمت قوتهم» ولاتفتش عنهم ولاتكون 
آلة بيدهم: ذلك لكي لاتكون ر هذه الخدمة الابمانية) سلما وواسطة 
لاي غرض دنيوي في نظر عوام اهل الايمان. ولکونها ليست آلة بيد اي 
شئ ولاتهدف الا الى الحياة الباقية الابدية فانها تكون قوية جداً 
وتستطيع أن ترد بحقائقها هجوم كل الشبه والشكوك وتزیلها)("٠.‏ 
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القسم الثاني 
تناولنا في هذا القسم وفي القسم الغالث الذي يليه منهاج وطريقة 
وغاية رسائل النور. 
عند تدقيق منهاج وطريقة وغاية رسائل النور يجب القيام ببعض 
التصنيف ورسم اطار عام لكي يتيسر فحص وتدقيق الموضوع بشكل 
مقكامل ومنهجي قابل للقحلیل» ثم تناول الموضوع وشرحه في خطوطه 
الرئيسة وضمن هذا الاطار العام . 
يعكن النظر الى خطة سير رسائل النور والى اسلوبه وطرازه من 
زاویتین: 
الاولى: ماهي اسس سبيل رسائل النور؟ وبععبي ر آخر على اي 
الاسس اقيم خط سير وسلوك رسائل التور؟ 
الثانية: ماهي خطط وطرق الخدمة التي تؤديها رسائل النور؟ 
ضمن هاتين الزاويتين من النظر الى كليات رسائل النور والى الندمة 
الايعانية التي تقدمها سنقدم ملاحظاتنا بشكل موجز. ففي هذا القسم 
الثاني سنوضح اسس سبيل رسائل النور»ء اما في القسم الفالث 
فسنوضح طرق رسائل النور عند قيامها بايفاء خدماتها الايمانية. 
%+ % #% 
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اسس سبیل رسائل الدور . 

-١‏ سبيل رسائل النور هو خدمة الايمان وحمل دعرة القرآن 

ان اساس سبيل رسائل النور هو خدمة الابمان وخدمة القرآن. ان 
غاية الخلق هي الايمان بالله» والدعوى الكبرى هي كسب الحياة 
الابدية» فاو اکرش الحروب العالمية واكبر من موضوع حاكمية 
ا . فدعوى ربح حياة باقية وابدية او 

خسارة تلك الحياة دعوى مفتوحة وتعود لكل مسلم . فان لم يکتسب 

وثيقة الابمان اکتساباً سلیماً فانه سیخسر هذه الدعوی» وهذه هی 
خلاصة دعوة بديع الزمان ولبها. ولهذا السبب فان السعي لانقاذ 
الانسان من مستنقح الكفر ومن هوة الفسق والضلالة وجلبه الى دائرة 
الابمان وبذل كل المساعى والجهود فى هذا السبيل الى درجة الوجد 
والعشق هو محور هذه ادرف اتان عا اا 
الجسد فحسب» أذ لاتنحصر فلسفة حياة الانسان فى خدمة هذا 
الجسد. فلاجل تغذية هذا الجسد وخدمته لايقطع القلب ولا اللسان 
ولا العقل ولا الدماغ ولايقدم الى الجسد كطعام له 

( ولا كان باب القبر لايغلق»ء بل ان اجل مسألة لدى كل فرد هو 
قلقه على ماوراء القبر. لذا لاتنحصر الوظائف التي تستند الى احترام 
التاس وطاعتهم في وظائف اجتماعية وسياسية وعسكرية تخص حياة 
الامة الدنيوية. اذ كماان تزويد E LS‏ 
وظيفة»› فان منح وثيقة سفر للمسافرين الى ديار الابد ومناولتهم نورا 
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لتبديد ظلمات الطريق وظيفة جليلة» بحيث لاترقى اية وظيفة اخرى 
اهمیتها. .٠۷()‏ 

هذه الوظيفة هي الايمان الذي هر مفتاح السعادة الابدية» وترسیخ هذا 
الايعمان وتقويته. 

لقد فحت المدنية السفيهة جراحاً يصعب علاجها في روح البشر. 
فمن ذا الذي سيمد يده الى الاتسان الححطم والممزق والمنحل بسبب 
التأثير المدمر والخانق للكفر والاباحية؟ من سيحميه ومن سيرشده الى 
السبيل القوم؟ هذا هو مصدر ألم بديع الزمان. وهو يعيرعن أله هذا 
بهذه الجمل: 

(ان العالم مر بازمة معنوية كبيرة» فالامراض ال موجودة في اججتمح 
الغربي - الذي اهتزت قواعده المعنوية - بدأت تنتشر في سائر الارض 
مثل وباء الطاعون. فكيف يستطيع امجتمع الاسلامي ان يواجه هذا 
الوباء المرعب ويتحداه وباية وسائل؟ ايستطيع ذلك بالصيغ المتفسخة 
والمععفنة والباطلة للغرب ؟ اننى ارى الرؤوس الكبيرة سادرة فى الغفلة. 
فالاعمدة المحهرئة للكفر لاتستطيع حمل حصن الايمان وقلعته . لذا فقد 
کثفت جميع جهودي حول الايمان وحول الحياة الداخلية للمجتمع 
ووجوده المعنوي ووجدانه وایمانه. 

ولكنى عندما افعل ذلك افعله على اساس الايمان والتوحيد الذي 
أت اران فقا فاا هر لمر الاس التجخع الاسلاي: 
وعندما يهتز هذا العمود فلا يبقى أثر للمجتمع )(^'). 
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۲- اساس سبيل رسائل الور هو الاخلاص 

ان الاخلاص هو سبيل رسائل النور. فالخلاص والنجاة هو في 
الاخلاص» والشفرة المعنوية من اجل قبول اللخدمة القرآنية ونجاحها هي 
الاخلاص. ففى العمل يجب قصد وجه الله تعالى . ويقول بديع الزمان 
ان اكبر قوة لرسائل الور تكمن في الاخلاص. وقد الف رسالة بهذا 
الخصوص. ويظهر مدى اهتمامه بالاخلاص من الكلمة التي وضعها 
فى اول رسالة الاخلاص فقد قال :« يجب اعادة قراءة هذه الرسالة كل 
٥‏ يوماً). 

وقد بين بديع الزمان ان ابطال الحقيقة الذين اخذوا الخدمة القرانية 
على عواتقهم ان طريق العخلص من الاحاسيس القذرة مغل الرياء 
وحب المظهر والحسد والحرص والطمع يتحقق بالاخلاص. ان حب 
الجاه وهوى توجيه الانظار الى النفس مرض روحي . ان سبيل رسائل 
النور هو جعل طلب رضا الله تعالى هو الاساس. 

فاذا كانت رسائل النورقد نجحت كل هذا النجاح وتنجح فان 
السبب في هذا يكمن في سر الاخلاص. 


۴- اساس سبيل رسائل النرر هر الأخرة 

ان العلاقة فى رسائل النور هى علاقة صميمية قائمة على الاخوة 
الحقيقية دون انتظار اي مقابل. ليست مثل العلاقة الموجودة بين الشيخ 
وبين المريد» ولابين الاب وابنه. فطلاب النور اخوة واصدقاء في مائدة 
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درس القرآن يعن بعضهم بعضاً» ورعن هدا في رسال الور 
ب« الفناء في الاخوان» . اي فناء بعضهم في بعض» اي العيش فکرياً في 
مزایا اخیه» فان رآی فیه نقصا اکمله وان رآی فیه فقا رتقه» وان رآی 
فيه سو ال هتسي يكل لط وخارل اصات دون ادا 
رن ارا ر ا ع 

ان الايمان يقتضى الحبة» والاسلام يقتضى الا-خوة» فروابط الوحدة 
الوجودة بين المؤمنين والاتفاق والامعزاج مؤسسة بقضل اسماء الله 
ا: 

ويشرح بديع الزمان هذا الترابط كما يلي : 

(ان خالقکما واحد» ومالککما واحد» معبودکما واحدء رازقکما 
واحد.. وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ الالف» ثم ان نبيكما واحد» 
دينكما واحد» قبلتكما واحدة» وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ المائة. 
ثم انكما تعيشان معا في قرية واحدة» تحت ظل دولة واحدة» في بلاد 
واحدة.. وهكذا واحد واحد الى ان تبلغ العشرة ٠١()‏ 

كل هذه الروابط سلاسل معنوية تستطيع ربط الكائنات والعوالم 
بعضها ببعض وهذه الاواصر ليست مادية او شكلية او سطحية او 
اعا بل ت ا من اقرا وا 2 ا ل 
الدينية فهى علاقات واواصر تعحد وتتماسك وتقكامل ضمن روح 
الدعوة. ۰ 
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؛- سبيل رسائل النور هو العجز والفقر والشفقة والتأمل 

سبيل رسال النور قائم على هذه الاسس الاربعة. وقد وصف بديع 
الزمان هذا الطريق الذي استخرجه من القرآن الكريم بانه اقصر طريق 
للوصول الى الله واسلمه وامضاه. فالمۇمن یرقی ویسمو بقدر ادراکه 
عجزه تجاه الله وفقره وبقدر ادراکه نقصه وقصوره. وهکذا یوصله 
الععجز عن طريق العبادة الى اسم امحبوب» ويوصله الفقر الى اسم 
الرحيم. وعندما يسلك المؤمن طريق استعمال واستغلال فقره وعجزه 
فانه يصبح مرآة لتجلي الصمدانية . 

أن ربع سلوك رسائل النور شفقة . فمن اسس رسائل الثور مد يد 
الشفقة باسم القرآن ومن اجل الآ خرة الى الناس المحيطين من الناحية 
المعنوية» والسعي لانقاذهم والعمل من اجلهم وبذل كل الجهود في 
سبيل هذا الانقاد. 

الشفقة مشل الحب والعشق ( بل رما اكشر منهما) طريق واسع 
ومؤثر. فطريق الشفقة هو طريق الرحمة» وبديع الزمان متصل مع جميع 
المسلمين»ء بل حتى مع جميع الناس بسبيل الشفقة» والجمل الالية تبين 
مدى شفقته الوأسعة. 

( يقولون لي : لم تعرضت لفلان ولعلان؟ انهم لايدركون.. 
امامي حريقا هائلاً يصل لهيبها الى السماء ا 
ويحترق فيها أيماني . وانا اهب لاطفاء هذا الحريق ولانقاذ ايمانى» فاذا 
تعفرت رجلي بشخص يحاول منعي عن ذلك فما اهمية ذلك؟ وماذا 
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تعني هذه الحادثة الصغيرة امام هذا الحريق الهائل المرعب؟ آه من 
التفكير الضيق ومن النظرة الضيقة!)('". 

والتفكير اساس آخر من اسس سبيل رسائل النور. فتناول المواضيع 
والمسائل بابعادها الواسعة والتفكير فيها بدقة وبعمق »› وامرار الاحداث 
من اشعة الفكر وتصفيتها ثم تصنيفها وتحليلها للعوصل الى تركيبها من 
اسس سلوك رسائل النور. فهناك تفكير شامل وتأمل عميق في رسائل 
النور وابعاد التفكير المتعلق بالمعرفة فيها ذات آفاق واسعة وذاتية. 
والتفكير الذاتي تفكير عميق ودقيق. ففيها سباحة في شواطئ الاسرار 
الالهية باستخدام خريطة الحقيقة الانسانية وبمطالعة مراة الماهية 
الانسانئية بوجدان مذعن للحق وبايمان تحقيقي سمته الاطمغنان . 

ان آفاق التقكير التي تکسبها رسائل النور للانسان هي قراءة 
ومطالعة كتاب الكائتات باباً باب وصفحة صفحة وسطرا سطراً باسم اله 
وعلی صوء الاسماء الحسنى لله 

هناك ترغيب كبير للتفكر وللتأمل في رسائل النورء وذلك للوصول 
الى سر الحديث النبوي الشريف (تفكر ساعة خير من عبادة سنة) 
المققصود من العبادة هنا اداء النوافل. 


-٥‏ سبيل رسائل النرر هو الثبات بصدق 
فرسائل النور ( تطلب من مريديها ومن طلابها الصادقين والشابتين 
بقوة ثمن الكسب الكبير وال بح العظيم والنتيجة الثمينة جدا التي 
يڪتسبونها صدف خالص وتام » وثہات دائم لایهتر)(''٠.‏ 
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ان الشبات والاستمرار فى اداء الخدمة الابمانية حتى الموت ومهما 
كانت الظروف والاحوال ودون خوف او تراجع» والابمان بالدساتير 
الموجودة في رسائل النور واحافظة على العزة وعلى الكرامة الاسلامية 
واظهار الوفاء والاخلاص والصدق لدعوة القرآن من اسس سبيل رسائل 
التور. 

لقد كان ابرز صفات رجال الاسلام العظام الذين أعبواادوارا 
حاسمة في العاريخ الاسلامي» والابطال الذين حفروا اسماءهم في 
سجل التاريخ هو الثبات الخلص الصادق» فبهذا الصدق والثبات تسير 
الدعوة وتبقى حية. والصدق عند بديع الزمان كان من نوع الصدق 
الصديقي ٠*(‏ والكلمات العالية تعبر بكل جلاء عن مدى صدقه 
وبطولته : 

(لو كنت املك رؤوسا بعدد شعرات رأسي» وبدأوا کل یوم بنزع 
رأس من رؤوسي ها تخليت عن الفدمة الابمانية. . لو حولقم الدنيا الى 
نار تصبونها على رأسیى لا أحنيت هذا الرأس - الذي وضعته فداء 
للحقيقة القرانية - امام الرنادقة ) .٠"(‏ 


- سبيل رسائل الور هو الشرق الطلق والشكر الطلق 
من اسس رسائل النور ايغاء الشكر لله تعالى في جميع الاحوال وفي 
جميع الاوقات» في الالم والحزن» في الفرح والسرور» دون الوقوع في 
هوة اليس ودون فقدان الامل والشوق والعزيمة» ومهما كائت الظروف 
ا ان ک اد ر الله عنه. المترجم. 
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والاحوال فيجب ايفاء هذا الشكر دون اتهام الرحمة الالهية. اذ يرى 
بديع الزمان ان (اليأس بنع كل نوع من انواع الكمال» والذي فرق 
العالم الاسلامي ومزقه تقمزيقاً هو اليس . فالياأس هو افظع داء يصیب 
الام والشعوب فهو سرطان الام )(""). 

فاليأس ينع بلوغ كل نوع من انواع الكمال وهو جبن وصفة 

لم يسقط بديع الزمان في ظلام اليأس حتى في تلك العهود المظلمة 
المرعبة التى صدرت في حقه احكام الاعدام ودبرت ضده خطط 
الخيانة» ولم ينحن ولم يفقد جلده بل حافظ على عزته الدينيةء وبذر 
بذور الامل في كل مکان ذهب اليه مغيرا الهمم وملهبا الحماسة 
والشوق للدعوة. والحماسة والشوق الموجود في رسائل النور ليس من 
الانواع التي تأتي مع الاحداث وتذهب معها. بل هو شوق دائمي 
لدنسعمع الى هذا من رسائل النور: 

(اجل!.. اجل! لو تخلى البعوض والنحل عن طنينها فلا يفعر 
شوقکم ولاتأسفوا على شئ .٠'“()‏ 

(اجل! كونوا مفعمين بالامل. ففي الغورة المستقبلية سيكون اعلى 
فرت فر رت ا 0 - 

والاساس الثاني من اسس رسائل النور هو الشكر الطلق. فاهم شئ 
يريده الخالق من عباده هو الشكر. فكل مخلوق في هذا العالم» وكل 
شيع موجه الى الشكر بشكل ما ويؤدي الى الشكر. والشكر هو ثمرة 
شجرة الخلق : 


٤ 


(ان مقياس الشكر هو القناعة» والاقتصاد» والرضاء والامتنان. إما 
مقياس عدم الشكر والاستغناء عنه فهو الحرص» والاسراف» وعدم 
العقدير والاحترامء وتناول كل ما هب ودب دون تمييز بين الحلال 
والحرام )('"). 

وبديع الزمان يشرح انواع الشكر ثم يقول ان الصلاة هي اجمع 
شکل واشمل نوع للشکر وفهرست له: 

( وما الوسيلة التي تمكن الانسان من العروج بها الى اسمى مقام وهو 
مقام « احسن تقو ) ضمن ما يملكه من ال جامعية الا الشكر. فاذا انعدم 
4 ا ق رکا طلا 
عظیما) (۲۷). 


القسم الئالك 


طرق تدفيذ الخدمة في رسائل النور 
-١‏ اأصبحتث رسائل النور مرآة للقران العظيم 
یری بد يع الزمان ان من اهم اسباب الكسل الذي يبد يه المسلمون 
نحو الاحكام الدينية» والاهمال واللامبالاة التي يظهرونها نحوها هو 
ان الكتب الموضوعة والمؤلفات المكتوبة لاتعكس بشكل جيد قدسية 
الصدر والمنبع وهو القرآن الكريم» وهو يرى ان الاجتهادات والكتب 
يجب ان تکون مرآة للقرآن حيث تبرز القرآن و تظهره امام الانظارء فان 


£۲ 


اصبحت الكتب وكيلة او ظلا غابت قدسية المصدر ذلك لان الذي 
يدعو الجمهور الى الامتغال والطاعة هو قدسية المصدر اكثر من الادلة 
والبراهين: 

(عندما ينظر امرؤ الى كتاب ابن حجر فانه ينظر اليه بقصد فهم 
القرآن ومعرفة ما يقوله وليس من اجل معرفة ما يقوله ابن حجر)(^"٠.‏ 

فلو وجهت الانظار بهذا الشكل الى القران وتمت الاشارة في 
الضرورات الدينية الى القرآن» لادى هذا الى ايقاظ اكنر للضماثئر 
ولزادت اشواق الارواح الى الحقائقء ولقامت قدسية القرآن وجاذبيته 
بهز الضمائر ولاثرت الحقائق على النفوس بوساطة الأبعان»ء وهكذا 
تزداد حاكمية القرآن ونفوذه بكل معنى الكلمة على النفرس بصورة 
مباشرة. 

وهکذا فقد اصبحت رسائل النور مظهراً ومرآة لهذه الطريقة 
المبعكرة» اذ قامت باظهار قدسية القرآن بشكل شفاف وجعلت قراءها 
اجرد اا وه له رو ا هه ها قا ج اة 
اال وفي كتبه وتأليفاته لم يطلق بديع الزمان على نتفسه القابا 
امشال « قطب العارفين) او «غوث الواصلين» بل قال عن نقسه بانه 
« دلال» للقرآن وخادم له. 

ولهذا السبب فان « قارئ رسائل النور لاينظر الى شخص المؤلف › 
بل ينظر مباشرة الى الحقائق الموجودة فيها ويحصر نظره في الادلة 
والبراهين فيها » (“ ٠"‏ . 


ويشرح بديع الزمان سر النجاح في الخدمة التي تؤديها رسائل التور 
فیقول : 

(ارى ان قسماً من الفضائل التي تعود الى حقائق القرآن تمنح الى 
الوسائل التي تقوم بدور الدعاة والدالين على تلك الحقائق. والحال ان 
هذا خطاًء لان قداسة المصدر وسموه هو الذي يولد تأثيرا يفوق تأثير 
براهين كثيرة. وعوام الناس انما ينقادون للاحكام بهذه القدسية. ومتى 
ماابدی الدلال والداعى وجودا لنفسه» اي متی ماتوجهت الانظار اليه 
- دون الحقائق - یتلاشی تأثير قد سية المصدر)('. 

وفي هذا الزمان: 

( يجب أن تعطى الدروس القرآنية بشكل بحيث لاتكون آلة لشئ» 
لكي يعكن كسر الكفر المطلق والضلالة المحمردة العنيدة» ولكي يعطى 
الاقناع القطعي للجخيع. ولايعم هذا الاقناع في هذا الزمن وفي ظل 
هذه الظروف الا عند حصرل القناعة بان الدين لم يجعل آلة لاي 
غرض دنيوي او اخروي او شخصي»› ماديا کان ام معنویاً). 

(ان القدر الالهي يقوم - دون اختيار مني - باظهار عدالة محضة 
بانزال الصفعات علي بوساطة الايدي الظالمة للبشر لكى تنبهنى بألا 
اقوم بجعل الدين آلة بيد اي شئ ويقول لى : اياك ! اياك ان تجعل حقائق 
الايعان آلة لشخصك» لكي يعلم الحتاجون الى الابمان بان الحقيقة هي 
التي تتكلم» ولكي تصمت اوهام النفس ودسائس الشيطان). 

(اذن فهذا هو سر الاثارة والعهييج الذي تحدثه رسائل النور في 


٤ 


القلوب والارواح كمثل امواج البحار الكبيرة وليس اي شئ آخر. اذ مع 
ان الحقائق التي تبحث عنها رسائل النور نشرتها معغات الالاف من 
الكتب المؤلفة من قبل الاف العلماء بشكل أبلغ» الا انها عجزت عن 
ايقاف الكفر المطلق. واذا كانت رسائل النور فى كفاحها ونضالها ضد 
الكفر المطلق قد نجحت بعض النجاح في ظل هذه الظروف القاسية 
والصعبة» فان السرفي ذلك يكمن هنا. فسعيد غير موجود وقدرة 
سعيد وكفاءته غير موجودة فالحقيقة هي.التي تتكلم. . . الحقيقة 
الايمانية )("). 


۴- رسائل النور جددت علم العقيدة وعلم الكلام 

قامت رسائل بایضاح واثبات حقائق الابمان واسس الاسلام بادلة 
عقلية ومنطقية . اذ قامت بتحقيق المعنى الذي ذكره الشاعر الكبير 
محمد عاکف: 

بالالهام الماخوذ مباشرة من القرآن 

يجب ان نقدم الاسلام الى عقل العصر 

ان رسائل النور هي الدرس الذي يقدمه القرآن الحكيم الى عقل 
العصر والى ادراكه. ففي رسائل الور تم شرح الحقائق القرآنية بلغة 
العلم والتقنية وبشكل ملائم لادراك العصرء فبا لمنطق وباستخدام طريقة 
شرت الأشال وطريقة المغل قبت الاق ى اة جعت اا 
المتفرقة المعشتتة ضمن اطار منهجي واحد» ما سهلت الوصول الى 
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اسمی سوا فالى جانب استفادة العقل فقد روعي استفادة 
الاحاسيس ايضاً مثل النفس والفيال والتوهم والهوى. الا فو ت 
ا لجبال واجراء الحفريات م جلب المياه من اماكن بعيدة فقد اتبعت رسائل 
النور طريقة موسى عليه السلام الذي كان يجد الماء بعصاه في كل 
مكان» فايتما ضربه انقفجرت عنده عيون الماء الزلال الذي جعل الله 
تعالی منه کل شئ 

(ان رسائل النور لاتقوم باعطاء الدروس مغل العلماء الأأخرين» اذ 
لاتعتمد فقط على ارجل العقل ونظره» ولا مثل الاولياء الذين يتثح ركون 
بالكشف القلبى واذواق القلب. ولكن هذه الرسائل تتحرك باتحاد 
العقل والقلب وامتزاجهما وبتعاون الروح وساثئر اللطائف الاخرى. 
فتطير الى الاوج الاعلى وتصل الى ذرى لاتصل اليها قدم الفلسفة» بل 
لايستطيع حتى نظرها الوصول اليهاء وتسعطيع اظهار هذه الحقائق 
الايمانية حى للعيون العمياء) .٠"(‏ 

ورغم تلفيق الدعايات الكاذبة ضصد رسائل النور ووضع الاطإط 
السرية الاثيمة ضدها فانها لاز ترال تقر بکل شوق داخل البلد وخارجه» 
واحد الاسباب في هذا هو الطريقة المبتكرة التي وضعتها في الصراع 
بين الكفر وبين الايمان» حيث ابانت وبرهتت على التعائج الاليسمة 
وا لمرعبة للكفر وللضلال في الدنياء وان اللذة الخالية من الالم لاتوجد 
الا في الايعان وليس في غيره. 

فرسائل النور برهنت على (ان جهنماً معنوية توجد في هذه الدنيا 
في الضلالة» وجنة معنوية في هذه الدنيا في الايعمان ) 


a 


وان ( في الضلالة جحيم معنوي في هذه الدنياء كما تبت ان في 
الايمان نعيما معنويا في الدنيا ايضا. وهي تبرهن ان في المعاصي 
والفساد والتع الحرمة آلاماً معنوية مبرحة» كما إن في الحستات 
والخصال الحميدة والعمل بالحقائق الشرعية لذائذ معنوية أشبه ماتكون 
بعلذات الجنة ) ('"). 

(ان نوازع الانسان واحاسيسه المادية لاترى العقبى» فتفضل درهماً 
من لذة عاجلة على قنطار من لذات آجلة»ء هذه الاحاسيس قد طغت 
- فى هذا العصر - على عقل الانسان وسيطرت على فكره؛ لذا 
الل ا يد لقا الد من مه هر الكقف غر الف لاه 
تفا ,اغا عل اه غل اغابيج ول ي 

فطريق رسائل النور هي « تغليب قوة الايمان على اللامبالاة» وشوق 
العبادة على السفاهة ). ۰ 

وهناك حال اخرى مفقجعة واليمة فى هذا العصر وهى ان الكقر 
المطلق» وكذلك الكفر المعاند التابع من العلم ومن الفلسفة اصبحا 
يهاجمان الحقائق الاعانية ويعارضانهاء لذا فهناك حاجة الى حقيقة 
مقنذهة تش قر اد الكفر رقرة القت الذرنة وها أا بعك غين 
وهذه الحقيقة هي رسائل النور التي هي بثابة سيف قرآني ماسي. ذلك 
لان الجانب المعنوي في هذا العصر لايعم الا بسيف الابمان احق الذي 
لاشبهة فيه. ورسائل الثور هي المرآة التي تعكس حقائق الدين بحق. 
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۳- رسائل النور اسست شخصبة معنوية 

یری بديع الزمان بان اي شخص - مهما كانت مرتبته المعنوية كبيرة 
لار 2 يستطيع النجاح في ازالة الوساوس الصادرة من الكفر ومن الضلالة 
ومن الالحاد الناح من فكرة ا لجمعيات السرية العامرية ازالة تامة. لذا 
يجب وضع شخصية معنوية تجاه الشخصية المعنوية للا لحاد. ورسائل 
النور اصبحت شخخصية معنوية بعد ان مجححت في جلب ملايين الناس 
أليها. وهذه الشخصية المعنوية لاتحمل سمة السياسة او ا لجمعيات 
السرية المسلحة التامرية» ولاسمة الجمعيات الاعتيادية» ولاسمة الفكرة 
القومية او الحلية ولاسمة فكرة شخصية. بل هى عبارة عن افراد جمعوا 
وتلق وا حول رسائل النور التي هي تفسير معنوي وتف سير حقيقي 
للقرآن» یرید ون ارتشاف الحكمة والمعرفة منهاء وهذه الشخصية 
تعني ريما « وحدة قابية» نابعة عن علاقات وجدانية وعاطفية او 
« اتتسابا للقرآن » . 

ان اسلوب الخدمة التى تؤديها هذه الشخصية المعنوية لرسائل النور 
ومفهومها لاتدخل ضمن القوالب السياسية او الشكلية او السطحية 
ولايمكن حشرها فيها. فخدمات هذه الشخصية المعنوية لاتتنحصر فى 
للآمر- والمأمور ولاعلاقة فوق - تحت . فالشخصية المعنوية لرسائل 
النور هي « تقارب قرآني » و «اشتراك فى العواطف العلوية السامية » . إن 


۸ 


الشخصية المعنوية لرسائل النور تعد اقوى رابطة في حياة المجتمع واكبر 
قوة ديناميكية معنوية فيها. 

لقد جمعت الشخصية المعنوية لرسائل النور اشخاصاً من مستويات 
متعددة في صعيد واحد والخدمات التى تقدمها حلقات الحقيقة 
المحداخللة بعضها في بعض والممتدة من الركز نحو الحيط» والتي تعبر 
عنها بتعابير « الطالب - الاخ - الصديق » لها وجوه متعددة»› تمدقف 
جميعها الى ايصال حقائق القرآن الى كل جبهات الحياة الاجتماعية 
الختلفة بصورة صادقة ومخلصة» ومع ان اساس سلوك رسائل التور 
اساس واحد» الا ان المظاهر الخعلفة لهذه النشاطات تتعلتق بالميل النفسى 
رل افا اف اترما الور لا ا در هة واخدوار 
اناسا في قالب معين فقط. فلكونها مظهراً له الاسم الجامع» فان كل 
شخص يأخذ من معرفتها الكلية وحكمتها وحقيقتها واطار فكرها 
حسب قابلیته ومیله وفهمه وادراکه . 

ثم يعكس ذلك حسب عزيمته وجهده وصفاء روحه. وفهم 
ا لشارب هذه يساعد على وضوح الحقائق النسبية وحضورها. واذا 
جاز التعبير فان الشخصية المعنوية لرسائل النور ليست بستان فيه نوع 
واحد من شجرة الفاكهة بل هي حديقة بستان واسعة تحتوي على 
اشجار متنوعة وعلى اثمار وفواكه متعددة وعلى ورود وزهور عديدة 
تنمو كلها في اطیب مناخ واحلاه. وضمن تکاملها فان هذه تظهر 
بشکل « جميل» و «اجمل» و «الاجمل»). 
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الدرس الاخير الذي اعطاه بديع الزمان سعيد النورسي قبيل وفاته 
كان حول « التصرف الايجابي » فهو يقول في درسه الاخير: 

(ان واجبنا هو القصرف بشكل ايجابي ولیس بشكل سلبي» اي 
ايفاء الخدمة الايمانية لتحصيل الرضا الالهي دون التدخل في الوظيفة 
الالهية. ونحن مكلقون بالصبر تجاه كل الظروف الصعبة وبالشكر 
وبالتصرف الايجابي الذي يحافظ على الامن وعلى الاستقرار )(*"). 

(لقد بذلت كل ما في وسعي من جهد طرال حياتي للمحافظة 
ع ا اا تال مه اة و الد ل ل تر اغا 
الخارجي . وظيفتنا هي مد يد المساعدة للمحافظة على الامن الداخلى 
بكل ما نملك من قوة. إن اكبر شرط من شروط الجهاد المعتوية هو عدم 
العدخل فى الوظيفة الالهية» فوظيفعنا نحن إداء الحدمة» اما النتيجة 
ا ا ا و ی 
وظيفتنا) . 

(انني اقول مثلما قال جلال الدين خرزم شاه بان ريي 
الخدمة الاعانية اما النجاح او عدم النجاح فيعود الى الله تعالی»› وقد 
تلقسيت درسا من القرآن بوجوب الاخلاص في الحسركة وفي 
العمل .٠()‏ 

وقد ابتعد بديع الزمان البعد كله عن اي عمل او نشاط يؤدي الى 
اثارة اهالي البلد يبعضهم ضد بعض او عمل اي شيع يؤدي الى 
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والاستقرار والهدوء. وقد اوصی تلامیذه وطلابه بذللك بشدة. وکلامه 
التالى يسترعى الانتباه: 

( لمكن التغلب على رسائل النور» فكلما زاد التعرض لها كلما 
e PEE E 2‏ 
لارقات ۲۳۷ 

هناك اسہاب حيوية ومهمة جداً وراء اعطاء بديع الزمان كل هذه 
الأهمية للتصرف الايجابي ومرأعاة الامن والاستقرار: : 

ان الحياة الاجتماعية ان كدر ماؤها فان اعادة السكون و الاستقرار 
اليه تحعاج الى مدة طويلة من الزمن»ء وتتطلب همة كبيرة EEE‏ 
مكشفة. والبنية الاجتماعية ان اهعزت بعوامل الاستبداد والارهاب 
E EO PEGE‏ ومۇثر. 
و لقاو ج e e‏ 
aR‏ القَوة الجسدية - الانحياز) ولیس تحت تسلسل 
(العقل - المنطق - موازنة الادلة ) زادت التناقضات واكتسبت شدة 
وارتفع النبض الاجتماعى» والاضطرابات الشديدة تؤدي الى غياب 
الاستقرار والهدوء الداخلى والى انفراط عقد القلوب. واذا غاب 
الهدوء احتل الفوضى والاستبداد والارهاب مكانه. اما السد الذي 
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يقطع السبيل امام الفوضى الاجتماعية والفساد والانقلابات فهو 
الل اا 

ولو لم يؤلف بديع الزمان اي کتاب طوال حیاته لکانت ابیاته 
اموجزة التي ستقدمها بعد قليل وصفة تستطيع البشرية استعمالها بدء 
من الاحاسيس القلبية الى النية ووجهة النظر وصولاً الى العلاقات 
القردية والعائلية والاجتماعية الى الابعاد الواسعة للحياة الى جميع . 
العلاقات البشرية : 

انظر بجمال وشاهد بجمال لکي تفکر بجمال 

ادرك بجمال» وفکر بجمال لکي تدرك الحياة اللذيذة 

حسن الظن في الامل حياة في الحياة 

وسوء الظن يأس ومقسد للسعادة وقاتل للحياة (^"). 


۵ جردت رسائل الور عن السياسة 

لم يهتم بديع الزمان طوال حياته بالسياسة الفعلية ابداً وقد رآی ان 

من اسس وموجبات طراز خدمته تجرده من السياسة تماما. ومن الملفت 
للنظر والداعي الى التفكير تجرد مشل هذا الشخص الذي يستطيع تحليل 
الاحداث الاجتماعية والسياسية تحليلاً فكرياً حكيماً وجيدا كل هذا 
الخ دمن السباة. والح هة ان ةط رار دة ية اما قن 
لاا حدم راا ج و اعا عا لے افج 
والبحث. 
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فلماذا لم يقم بديع الزمان بتشكيل حزب ولاذا لم يعمل على 
تشكيل انموذج سياسي؟ ولاذا حصر کل همه ورجهوده فی خدمة 
القرآن ؟ دعنا نرتب الجواب على هذا السؤال فى شكل مواد موجزة بحد 


القيام بمسح شامل لرسائل التور: 

آً_ یری بديع الزمان عند ما يتم تقيیم تقييم الحوادث الاأجتماعية يجب 
أن يکون ال#شخيص تاا i‏ و صحة . وتش خيصه الموجزهو 
مايلي : 


ران الحياة البشرية ماهى الا كركب وقافلة تمضى» ولقد رأيت بنور 
القرآن الكربم في هذا الزمان» ان طريق تلك القافلة الماضية ادت بهم 
الى مستنقع أسن» فالبشرية تتعثر في سيرها فهي لاتكاد تقوم حتى تقع 

ولكن قسما منها يحضي في طريق آمنة. وقسم آخر قد وجد بعض 
الوسائل لنعيجة - قدر المستطاع - من الوحل والمستنقع. وقسم آخر 
وهم الاغلبية بمضون وسط ظلام دامس في ذلك المستنقع الموحل 
المتسخ. RS EES‏ 
يقومون N‏ 
ا لمائةء فهم يعلمون حقيقة المستنقع ويتحسسون عفونعه وقذارته ألا 
انهم حائرون» اذ يعجزون عن رؤية الطريق الآمنة )(“). ومن الصعب 
انارة القلوب بمطرقة السياسة. ثم ان ايفاء الخدمة في زمن عاصف 
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صا قان رت عة اا ف لم من الاه طا ي 
النور او إنطفاً. لذا يجب ترك تلك الناحية» والالعفات الى اهم وألزم 
واسلم ناحية وهي ناحية الخدمة الأيمانية. والجهاد المعنوي داخل البلد 
لايحتاج الى خدمات مادية بل الى خدمات معنوية. 

ب- ان رسائل النور دروس قرآنية وتهدف الى نيل الرضا الالهي»› 
ولايمکن ان نکون معحيزين ضد اي شخص يأتي الى درس الا مان 
مهما كان هذا الشخص. فلا نمیز فى الدرس الاعانى بين صديق 
وعدوء بينما التحيز الموجود في السياسة يقضي على هذا امعنى ويختل 
ا ٠‏ 

ج هناك دوائر وحلقات للقلب والمعدة والبدن بعضها وسط بحعض 
بدء من الاسرة الى امحلة الى المدينة الى البلد الى الكرة الارضية والنوع 
البشري» ففي كل دائرة قد يكون هناك نوع من الوظيفة لكل انسان. 
ولكن اكبر وظيفة واهمها واكشرها دواما توجد في اصخر دائرة وهي 
دائرة القلب» وقد توجد الوظيفة الصغيرة والمؤقتة والتي لانحتاج اليها 
الا من وقت الى آخر فى اكبر دائرة .٠“(‏ ولكن الدائرة الكبيرة تكون 
أكثر جاذبية: ۰ 

( وبجاذبيتها هذه تجذب اليها الفضوليين وتشخلهم بهاء ومجعلهم 
ينسون الوظيفة الحقيقية والوظيفة الكبرى»› وتعطی دافعا للتحیز ولاتری 
بأساً في ظلم الظالين فتكون بذلك شريكاً في الظلم .)٠١(‏ 

ان اوسع مجال وداثرة تكون سبباً في الغفلة وفي الانشغال بالدنيا 
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والغرق فيها وفي نسيان الأخرة هى دائرة السياسة» فمن الصعب على 
الشخص السياسى الحافظة على الاخلاص وعلى الصفاء وعلى نقاء 
ال اء ارات رف قاد الال هة غاج غا 
يمان بوضوح الشمس لكي لا يختنق الانسان بهذه الحوادث. لذا: 

(ان السياسي لايكون - في الاغلب - معدينا ومتقياً تمام الققوى 
وا تمام التقوى. كما ان المسلمين والمعقين الحقيقيين لايكونون 
ساسة . والشخص المعدين الذي يعرف ان الغاية الكبرى للكائنات كلها 
هى عبودية الانسان لله لذا فانه لايععاق بالسياسة تعلق العاشق» بل 
يمكن ان يهحم بها بدرجة ثانية او ثالفة وفي سبيل جعلها وسيلة -اندمة 
الدين وخدمة الحقيقة ٠“"()‏ 

د- ( وحمدا لله فانتي بسبب تجردي عن العيارات السياسية لم 
اخس قيمة حقائق القران التي هي اثمن من الالماس ولم اجعلها بتفاهة 
قطع زجاجية بعهمة الدعاية السياسية. بل تزيد قيمة تلك الجواهر 
القرآنية على مر الايام وتتألق اكثر امام انظار كل طائفة )(؟“٠.‏ 

خت ان اة السسياسة سنا خة ملوئة بالامراض السارية وتشبه 
الانفلونزا تجعل الفكر يهذي.. وهي تفرق ما بين المسلمين» فتجعل 
الشخص عدوا لاخيه المؤمن ولو كان طيباً كالملاك جرد انه یختلف عنه 

في النظرة السياسية» ويحقد عليه ويكون محباً لصديق سياسة ولو كان 
كالئناس ويكون مناصراً له حتى في الظلم ويشترك من الناحية المعنوية 
في جرائمه. وفي الواقع العمملي يخل باجراءات العدالة والحق 
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N TE O E SEE ET, 
۰ الاجتماعية(*؟).‎ 

رات الا ر ا ج كن دا ا ا 
بالواسطة. فاوروپا تنفخ ونحن نرقص هنا»("“٠.‏ فمنبع الحوادث 
السياسية ومصدرها ومواضع صنعها هو الغرب. لذا فهناك احتمال 
الاشتراك بعلم او دون علم بالاعمال القذرة وعناورات الغرب والاعيبه. 
والذين ينجرفون في تلك التيارات تكون اعمالهم لحساب القوى 
الخار جية لان ارادتهم لاتأثير ولاحكم لها وكون نياتهم خالصة لاتفيد 
شعا (۴۷). 

ولایژید بديع الزمان الانشغال بالسياسة من الناحية النفسية 
ايضا للفرد. . ذلك لان الذين يتععلقون بالسياسة وبامورها التافهة 
ويصرفون اوقاتهم في تعبع المشاجرات السياسية والنظر اليها من زاوية 
متحيزة يجعلون ارواحهم غبية وعقولهم منتكسة. والسياسة في هذه 
الايام تفسد القلوب وتجعل النفوس العصبية في عذاب دائم. فمن كان 
يرغب في قلب مستريح ونفس مرتاحة فعليه بالابتعاد عن 
السياسة(۸٤)‏ . 

ط- ان للخدمة القرآئية منزلة اسمى من جميع السياسات. 
ولاتستطيع هذه الخدمة النزول الى مستوى السياسة الدنيوية التى 
صبغتها - في الاعم الاغلب - هي الكذب» وبالنسبة الينا فانه تكفينا 
الاذواق المعنوية والانوار الايمانية ().. 
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“- قوة رسائل النور اصيلة 

في الخدمة التي تؤديها رسائل النور حركة وقدرة عمل دائبة 
ومستمرة» ومنبع کد القدرة هو الايمان. فكلما زاد امان الفرد زادت 
قدرته على العمل»› وبتعبير بديع الزمان : 

(كماان الايمان نور وهو قوة ايضاً. فالانسان الذي يظفر بالابمان 
الحقيقي يستطيع ان يتحدى الكائنات ويتخلص من ضيق الحوادث» 
مستندا الى قوة ابمانه )2 ٠°‏ . 

ان المحدمات التي لاتأسر القلوب ولاتشغل الارواح مهما بدت 
كبيرة في المظهر الخارجي» فانها - من منطلق الحقيقة -.تشبه تار القش 
المشتعل لاتملك دواماً ولاتأثيراً ان فعالية ونشاط رساثل النور هو في 
سبيل اسمى معنى» فلكونها تأخذ (العقل » القلب» الروح) ا 
فهي لاتهتم باطلاق الشعارات» بل تهتم باحياة الواقعية» ووسيلتها 
ليست الهدم والتمزيق والحيدة واستعمال القوة العمياء والسلاح» بل 
وسيلتها عشق الحقيقة والارشاد القلبي» فلييست هي دون غاية او 
هدف او نظام. وفعاليتها تساعد على استتباب الامن والاستقرار 
والهدوءء وتقف في وجه الفتن والهدم الاجعماعي والاضطرابات 
والهزات ولاتعطي لها فرصة»ء وهذه الفعالية تحاول بالرفق واللين وبمشاعر 
الرحمة والشفقة معالجة دواليب امجتمع التي اصابها الخلل والفساد. 
وتتميز فعاليتها بانها تقوم بنقش الحقائق في النفوس» وبالنفوذ الى اعماق 
القلوب لتفير ارف المشاعر ولتوسح الاستعدادات السامية. 
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ولايضاح مدى تأثير فعالية رسائل النور وقوتها ادرج ادناه حادثة 


ني اثاء امكمة التي انعقسدت في ظل الاسام العرفية سنة ١۹۸٩‏ 
أحضر ارمني - يحتمل انه كان من حزب «اصالا» الارمني السري - 
الى قاعة السجن الذي كان احد طلاب لر مجر ف ۾ کان هذا 
العالى : 

سأل الارمني : 

ر ا 

- انني برئ . لقد جاؤا ر بي الى هنا لكوني اقرا كتاباً. 

- اي کتاب ؟ 

را لوز 

ما ان سمع الارمنى كلمة « رسالة النور» حتى صمت قليلاً ثم دمدم 
بالكلمات التالية : 

- الحركة النورية.. اكثر القوى هدوءاً في العالم ولكتها اكثر القوى 


۷- طريقة تعليم وتربية رسائل الدور متكاملة 
لقد اسست رسائل النور في طول البلاد وعرضها ورشة تربية 
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ثمية» وقلبت سطح الوطن الى مدرسة والى مؤسسة معرفة» ان رسائل 
او تقراً الأن بكل شوق داخل البلد وخارجه من قبل جميع الاعمار 
ET‏ الى الشيوخ قراءة مستمرة. ان اجعماع العديد من 
الاس - قد يبلغ عددهم عدة ملايين - حول دروس وحقائق رسائل 
التور في سبيل اللّهء دون وجود اي اکراه ودون وجود اية روابط فيما 
بينهم› وتوحدهم حول هذه الحقائق غا ا 
مهمة. فلم يحدث في تاريخ الاسلام ان اجتمع كل هذا العدد من 
الناس حول كتاب اي مؤلف. ولا كانت رسال النور تجلياً لسلوك 
الصحابة في هذا العصر فان نظام القربية عندها انعكاس لانموذج « دار 
الارقم» في عصر النبوة. 

ان طريقة التربية والتعليم لرسائل التور تعطي أهمية كبيرة تة 
المؤمنين - ولاسيما اجيال الشباب - تربية قرانية. ويركز هدفها التربوي 
على الكيفية اكثر من الكمية. اذ تتبع انموذج «اصحاب الصفة»»› 
وتعكس النظرة القائلة بان « اسد واحد افضل من الف غنم». 


۸- لاتطلب اب اجرا را ات ايفاء الخدمة 
اج مقابل خدماتهاء aT‏ ا فهذه الدنيا عال 
خدمة وليس عالم الاجر. وطريقة رسائل الثور هذه بعيدة عن الرياء 
وعن المظاهر وعن حب التصفيق» فهي طريقة لخدمة خالصة. فقد 
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عن الشعب وبرعايتها للاقتصاد ائقذڏذ ت العلم من ان یکون وانطة ر 
امتافع فحافظت بذلك على عزة العلم وعلى كرامته. 


النتيجة : 
يقول بديع الرمان سعيد النورسي في كتابه « سكة تصديق 
الغيب » : 


(انني اوكد لكم واقسم على ذلك بان قصدي من الفناء على 
رسائل النور هو تأييد حقائق القرآن وتأييد اركان الامان والبرهنة عليها 
ونشرها. انني احمد خالقي الرحيم مغة الف حمد وشكرء لانه لم 
يجعلني اعجب بنفسي» وانه اراني کل تصيرات نفسي وکل عيوبها 
فلم تبق هناك اية رغبة للسعي م جمع الاعجاب لهذه التقس الامارة 
بالسوء) : 

وعلى ضوء هذا البيان فقد حاولنا في محاضرتنا هذه ليس استعراض 
شخصية سعيد النورسي» بل حاولنا استعراض الخدمات التي قدمها 
للقرآن وللاسلام حسب مقدار فهمنا. لقد اطلنا بعض الشئ» وجعانا 
صبركم ينفد» غير ان مدح هذا الجدد وعلامة القرآن باسم القرآن 
والثناء عليه لايعد اسرافاً كلما اععقد» ذلك لانه كان تحت امرة القرآن 
ا 

ذلك لانه لقمان الحكيم في عصره الذي شخص حيرة العصرء 
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وطبيب الايمان ودلال القرآن» وهو من الناحية المعنوية اخصائى على 
مستوى العالم. 

بديع الزمال هو طبيب زمانه الذي قدم من صيدلية القرآن ادوية 
لامراض العصر. 

بديع الزمان هو دلال القرآن الذي عمل على احياء سنة الرسول 
يه واعلن عن قد سية القرآن . 

بديع الزمان هو دليل زمانه الذي فتش عن الخلاض في القرآن 
والذي جلب الانظار الى القرآن. 

بديع الزمان هو ناشر نور القرآن الذي أخذ على عاتقه مسؤولية 
الدعوة القرانية. 

بديع الزمان هو معمار الا يمان الذي عالج الوجدان العام والقلب 
العام با لحكمة القرآنية . 

ب ارا عو ا ا الاصيل الذي سبح في شواطئ اسرار معرفة 
الله » وهو معرف بالقرآن» وهو في النهاية الامل المنعظر للاسلام. 

لقد ارسى بديع الزمان سبيله على اسس صلبة» فالطريق الذي 
اختطه طريق حكيم وملاثم للفطرة» فقد بدا بألزم شئ للانسان» فدعا 
البشر الى «التوحيد ». وبعد ان جعل متعسبي طريقه مرون من مراحل 
انعقالية في الفكر والقلب والروح» جعلهم يتجولون في الافاق الرحبة 
للفكر والتأمل» وشكل منهم جماعة حصينة وكاملة. واستخدم الحكمة 
والكلمة اللينة واللسان العذب في تبليغ دعوته» ولم يلتفت أو يهتم 
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ادأ بالاسلوب الخشن الحاد وبالاسلوب الهدام الخرب. واسقمر في 
دعوته بصبر وبجلد› وتحمل کل الالام دون خوف ودون استسلام 
ودون التخلي عن اسلوبه الايجابي في التصرف. وجح في تأسيس 
جيش فدائي معماسك نقي وصميمي» وانشأً شخصية معنوية قوية تشع 
وا ا ی ال و اک وقد تطلع الى المستقبل بأمل ولم 
يقع في اليأس. عاش مثلما تحدث» وتحدٿث مثلما عاش»› فتربع على 
ع اا ی ی ف ارا وی ی ر ور ر 
O E RET‏ ورسم سبل الوصول اليه» واهتم كل 
الاهتمام بانشاء هذا الانسان وبكيفية صعوده مدارج الكمال. 

وقد اصبح سعيد النورسي المنقذ المنتظر في عصره باخلاصه التام 
وبتفكيره العميق وبتضحيته اللامحدودة وبتواضعه الكبير وبروحه المتالفة 
وشفقته الواسعة وشخصيته الكبيرة الئالية من الانائية» وبيخدماته الجليلة 
وبعبوديعه النالصة الخالية من حب المظاهرء وبالعزامه المتين. لقد عكس 
في القرن العشرين اموذج عصر الصحابةء ونشر اسلوب دار الارقم 
واصحاب الصفة» فحرك الجماهير المتجمدة الفاقدة للحركة» بمشاعر 
عشق الحقيقة» وجعل غاية الاسلام ومثله الاعلى» والغاية العلوية 
والمقدسة للدين فوق جميع المنافع الشخصية» وفوق جميع المآرب . 
حافظ على العزة الدينية» وجعل الاخلاص والاستغناء عن الناس 
والتضحية والاقتصاد التام اسس قواعد حياته. ويمفهومه عن طراز 
الخدمة - الذي يبدأ من المركز ويثو جه نحو الحيط - فقد بدا بشخصه 
رخاطبة تفمةء ولم تعر طاقة خد ابه في مجان معن اؤ زمان معن 
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او بيغة معينة» بل داوم على اداء خدماته الخلصة في كل مكان وفي كل 
زمان وتحت جميع الشروط. 

وخلاصة القول ان رسائل النور اخذت نورها من القرآن الكرع 
مباشرة» اي انها اصبيحت مغلما قال الشاعر: 

ان العقدير الالهي لابمكن رده بقوة الذراع 

وان شمعة اوقد ها الله لاتدطفى بالنفخ 

ان رسائل النور برسالعها الغنية وبفكرها المؤثر وبعلمها العميق تحمل 
بحق صفة «المعلم). ولكونها تزكي الانفس وتطمئن القلوب وتهذب 
الارواح فهي تحمل بحق صفة « المربي ». 

ان قراءة رسائل النور تجعل الانسان ينسى الانسان» اذ تحمله الى 
اقاليم المعحرفة وتعجنه باسرار وبانوار القرآن» وتصفى نفسه وتعيد 
تشکیله من جدید» وتربطه برسول الله وبالقرآن وبالله. وتجعله یطیر في 
انوار اسماء الله الحسنى ويتنزه في حدائق العشق والحبة الالهية. 

لذا فان العالم الاسلامي باجمعه» والبشرية جمعاء في حاجة الى 
مغل هذا العفسيرللقران والى منظومة الحقائق هذه في بداية نقطة 
انطلاقها للهداية . وستزداد هذه الحاجة يوما بعد يوم وستحتفظ رسائل 
الور بشبابها وطراوتها ويناعتها حتى يوم القيامة. 
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البروفسور الدكتور 
م کیال اک 


ولد في اسطنبول عام ٠۱۹١٠١‏ وبعد اكماله الثانوية في ثانوية « شيشلي ترقي 
ليسسي ٠‏ تخرج من جامعة « روبرت كولج» الامريكية في اسطتبول. ثم اكمل 
دراسته العالية في موضوع الاقتصاد والتاريخ في جامعة كمبرج في انكلترة عام 
۷ '. حصل على درجة الماجستير والد كتوراه من جامعات سوساك وكمبرج 
وجامعة اسطنبول. عمل عام ۱۹۷۹ في دائرة فلسطين التابعة مجلس الامن 
الدولي. تشر مقالات عديدة في امجلات في الخارج وله كتب حول العاريخ 
العشماني في العصر الحديث. في سنة ٤‏ ۹۸١.اصبح‏ مساعد استاذ وفي سنة 
٠‏ اصبح مستعشاراً للمدير العام لمؤسسة الراديو والتلفزيون» في فرع التاريخ 
السياسي لتركيا حيث هيا لهذه المؤسسة مسلسلات تاريخية عديدة. في عام 
٠١‏ رقي الى مرتبة استاذ ( بروفسور). ويعمل حالياً في سلك التدريس في 
جامعة « بوغاز اچي »» ويكتب مقالات تاريخية في احدى ال جرائد اليومية» وهو 
عضو في العديد من مجالس ادارات الاوقاف الثقافية . والى جانب نشاطه في 
التلفزيون فانه مستمر في ابحاثه الفكرية والتاريخية وله مؤلفات بالتركية 
وبالانجليزية تزيد عن عشرة» ومقالات علمية عديدة منشورة. 
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مفتاح اهداف الجمهورية 
في ضوء الافكار السياسية والاجتماعية 
لبديع الزمان 


أن قول بديع الزمان «انني شخص 
متدين ومن اتباع النظام ا لجمهوري» 
يشير الى النقطة التي ستصل اليها 
البشرية التي تخطو الآن نحو القرن 
الحادي والعشرين» وكأن هذا القول كان 
نابعاً في تلك الايام من اكتشاف قانون 


الهي. 


هناك حقيقة لايمكن النقاش حولها وهی ان بديع الزمان سعيد 
النورسي عندما تكيف للمرحلة التي اطلق عليها مرحلة (سعيد 
الچدید » نذر نقسه تماما لتبليغ٠ونشر‏ «الحقائق الايمانية ». وغاية هذه 
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امحاضرة هي الاشارة وبشكا خطوط عامة الى مواصفات الوسط 

ولا شك أن الباحثين عندما يقومون بعسح وتدقيق رسائل النور التي 
ألفها بديع الزمان سيعثرون على خيوط المواضيعح الخارجة عن ساحة 
الالهيات وعلى ارائه فى تلك المواضيع. 

لقد كان « سعيد القدي » في وسط المعترك السياسي في مرحلة 
السياسي فقد اصبح قائدأ لقوة الميليشيا التى كانوا يطلقون عليها اسم 
« ذوو القبعات اللبادية )› وعندما استولت القوات الروسية والارمنية - 
رس هذه الميلشيات . 

لقعد بذل بديع الزمان جهوده فى كل صعيد من الاصعدة التى 
الاتحاد الاسلامى» ذلك لان غايعه كانت خدمة الانسان وخدمة 
الانسانية. 

ان الانسان حسب رأي الاسلام هو « اشرف الخلوقات )»» وحسب 
رأي المسلمين فان هذا الشرف يتعاظم بالنسبة اليهم لكونهم امة 
« حبيب الله » الذي خلقت الكائنات من أجله. وهكذا فان للمسلمين 
حقوقا مختلفة في هذه الحياة وعليهم مسؤوليات ايضاً. من جملة هذه 
الحقوق ان المسلمين لائقون «للمدنية». فاذا وضعنا نصب اعيننا كيف ` 
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ان العالم الاسلامي كان يعاني آنذاك من الضعف الاقتصادي ومن 
سيطرة المستعمرين من الناحية السياسية سهل علينا معرفة لماذا لم يكن 
بديع الزمان راضياً عن وضع المسلمين. 

لنعرك الكلام في هذا الموضوع اليه: 

( لا كانت المدنية الحقيقية تسعى لترقية النوع الانساني وتكامله 
واخراج هذا التكامل من القوة الى الفعل فان طلب المدنية والسعي اليها 
کون ت انفد م حا اا نة عا ت الا 

ثم ان ابتلائي بمحبة معنى المشروطية هو: 

ان المد خل الاول لعقدم سيا والعالم الاسلامي في المستقبل هو 
المشروطية المشروعة والحرية الموجودة داخل نطاق الشريعة وان مفتاح 
خط الاسلام وسعده ورقيه موجود في مستوى المشروطية )('). 

یتبین ما جاء اعلاه بشکل واضح ق و 
الخدمة للانسان عندناء وان هذه المدنية قد فققدت عندناء ولا 
سترجاعها فان العالم الاسلامي يجب ان يتتقل الى الادارة المشروطية» 
اما الارضية التى ستكون عليها هذه الحرية فهى الحرية الى يجب ان 
تڪون مناسبة وملائمة للعقائد الاسلامية. ۰ ۰ 

ويستمر بديع الزمان كمفكر ادرك حركة العصر فيوضح بكل جلاء 
بان المشروطية والحرية ستتواجدان ضمن الاسس الملية . الا ان بنية الحياة 
املية التي ستتشكل يجب الا تسمح ابد للتيار الذي يصفه ب« الفكرة 
ال احا ب« القيار السلبي » والذي يطلق عليه اسم « امرض 
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الافرنجي »» ذلك لان مشل هذا العيار يجلب التفرقة الى العالم 
الاسلامي. 

ويقول عن الفكرة القومية الايجابية بانها ( القومية الايجابية نابعة من 
حاجة داخلية للحياة الاجتماعية» وهى سبب للتعاون والتساند» وتحققى 
قوة نافعة للمجتمع» وتكون وسيلة لاسناد اكثر للاخوة الاسلامية. هذا 
الفكر الايجابي القومي» ينبي ان یکون خادما للاسلام» وان یکون 
قلعة حصينة له » وسوراً منيعاً حوله » »> لاان يحل محل الاسلامء ولا 
بد یلا عنه» لان الالخوة التي يمنحها الاسلام تتضمن الوف انواع 
الااخوة. وانها تبقى خالدة في عالم البقاء وعالم البرزخ .٠()‏ 

ويتمنى بديع الزمان ان تكون خدمة الدين من ضرورات الفقافة 
السياسية والتقليد السياسي في ادارة الجمهورية التي يراها الشكل 
المحطور والمتكامل للمشروطية . وهو يرى إن الشرق اي المجتمعات 
الاسلامية متجمعة حول الاخلاق والامور المعثوية والفقافية»ء وان 
نهوضنا الاجتماعي ينطلق من هذه النقطة الديناميكية. لذا فان الاسلام 
- الذي يشكل القاعدة الاساسية للفقافة - يجب ان يكون الاطار 
الذي يبرن حدود الحرية» وان تتم الحافظة عليه لكونه يشكل المعايير والقواعد 
التي تؤمن احياء الامة وبعثها. 


ونحد في البرقية ۰ E‏ رئيس الجمهورية انذاك « جلال 
تشكل المسار الرئيس لدعوته: 
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( اننا لانقوم باستغلال الدين من اجل السياسةء لاننا لانبخى سوى 
الرضا الالهي ولانجعله آلة لشئ لا للدنيا ولا للسلطنة وهذا من اسس 
دعوتتا. . 

اجل! اننا لانعمل على استغلال الدين فى سبيل السياسة ولكننا 
ضد الذين يستعملون السياسة ضد الدين وفى سبيل الالحاد وبشكل 
متعصب. ولو حدت ما يجبرنا ويضطرنا النظر فى السياسة لکانت 
و ااك هي جل السا فى يد الدين ودي له واف 
نكسب لاخواننا في هذا الوطن محبة واخوة ثلاثمغة مليون من الاخوة 
المسلمين )(". 

وقد بين بديع الزمان هذا في مجلس النواب في عهده بشكل 
واضح واشار الى ان الروح الساندة في «القوى الملية ٠»‏ التي قادت 
حرب الاستعقلال هي الروح الاسلامية» و قد ادت هذا الى انعكاسات 
ايجابية في العالم الاسلامي وكانت سبباً لورود المساعدات منه. 

وهو يوصي بان يتم الاستمرار على التهج نفسه بعد إن تم اتقاذ 
البلد وانشاء الجمهوريةء وهو لايخفى قلقه من انتشار وتوسع بعض 
التيارات فى تركيا مغل المادية والوضعية ٠+(‏ التى سرت اليها. 

( اننى انظر الى الحكومة الجمهورية - التي الجأها الزمان الى اصدار 
بعض القوانين المدنية - كحكومة اسلامية لايمكن ان تسمح لاية تيارات 
الحادية ضارة للوطن وللامة ) . 

ويكرر بان الانسانية والمدنية والجمهورية لايمكن ان تترقى دون ان 
تطبق « المشورة الشرعية ). 
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في السنوات الاخيرة للدولة العثمانية لم يكن هناك فرق كبير بين 
اعلان المشروطية واعلان الحرية. والفروق الضعيلة بينهما هي ان الحرية 
نظرية بينما المشروطية هي العطبيق العملي لها ثم كونها تعتمد على 
المgۇسسات‏ . 

وبعبارة اخرى إن اي نظام ( عصاعمR‏ » تعتمد فيه الحرية على 
مؤسسات معينة يحمل خصائص المشروطية. وعندما يتحدث بديع 
الزمان عن « المشروطية» فانه يضيف اليها دائماً صفة « الشرعية». 
ويقصد من ذلك ان المشروطية يجب ان تراعي « الشرع »» اي تراعي 
الاسس الاسلامية. والعناصر التي سذ كر هناهي مواصفات 
- «المشروطية » التي تؤطرها الشريعة. 

يقول بديع الزمان عندما يعرف المشروطية: 

(ان كانت المشروطية والقاتون الاساسي هما الموضوع الذي سمعتم 
عنه فهما عبارة عن المشورة الشرعية. تلقوهما بترحاب وحافظوا 
علیهما) .٠۶(‏ 

لقد اثبت التاريخ إن الادارة البرلانية هي وحدها القادرة على 
الوقوف امام الادارة العشوائية والعصرفات الشخصية» فالبرلان الذي 
يتكون من نمثلي الامة سيتخذ القرارات التي تكون في صالح الامة. 
فتجمع الصلاحية في البرلان يكمن في اساسه قصد تأمين حرية الامة 
وتأمين العدالة. ٠‏ 

ويذ كر بديع الزمان على الدوام ان المشروطية نظام دستوري. فهو 

V4 


عثدما يتكلم عن د المشروطبة والقانون الاساسي » )(. نراه يذ كر 
الفوفت دائما ما و كانعا قران 

وعندما يقول بديع الزمان « يبحيا القانون الاساسي للقرآن » فانه 
يسجل بان جميع المؤسسات الاجتماعية تستند الى الاسلام. 

اذا کانت القواعد التي تربط کل فرد - حاکماً کان ام میحکوماً - 
وتنظم الحريات والمسؤوليات والقواعد الاساسية للحقوق في اي 
مجتمع معروفه ومقبولة من قبل الجميع» فان هذا يؤدي الى استعغصال 
الكثير من سوء الاستعمال والى استقرار نظام الدستور - الذي يعد 
المنظومة الكلية للقواعد - والى استمراره. 

ومن هذه الزاوية يشير بديع الزمان الى ان الشروطية موجودة في 
ماهية الاسلام. واستناداً الى هذا الفهم الذي تبناه للنظرة السياسية 
القائمة على سيادة القانون» فانه يقدم صورة للبنية السياسية المقامة على 
الحرية وعلى العدالة. 

ان الاموذج الذي اعطى له مغالاً من السيرة النبوية ومن عهود 
الخلفاء الراشدين الاربعة والقائم على عناصر العدالة والمشورة وسيادة 
القانون ليس في الحقيقة الا جمهورية مثالية. 

ان بديع الزمان الذي ابان عن رأيه في النظام ا لجمهوري» واقامه 
على الاسس الرئيسة المذ كورة اعلاه» وذلك قبل تأسيس الجمهورية 
التركية قد سيق الى الحاكم عدة مرات بعد عام ٠۹۲۴۳‏ وذلك بتهمة 
معاداة ا-جمهورية. 
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ففي محكمة ال لجنايات الكبرى في مدينة « اسكي شهر» التي سيق 
اليها عام ° مسقل عن رأيه في النظام ا جمهوري فاجاب: 

(لقد كنت جمهوريا معدينا وذلك - باستشاء رئيس محكمة 
«اسكي شهر» - قبل ان تولدوا انعم» وكتاب « سيرة ذاتية )(۳) شاهد 
على ذلك )('). 

زاش ات کی وم اب ن ن 
( سحرت» كان يعطى الحساء الذي يجلبونه له الى النمل ويكتفي هو 
بشرب ماء الحساء. وعندما سغل عن ذلك قال لهم : 

(ان النمل والنحل يعيشون في نظام جمهوري. واحتراماً مني 
لنظامهم الجمهوري فاني اقدم لهم حبات الارز في الحساء ) (۷) 

ان بديع الزمان الذي استصوب النظام الجمهوري بهذا النمط وبهذا 
الحتوى» إضطر احياناً الى ذكر وجهة نظره ڈ في الجمهورية العلمانية التي 
تسست في ترکیا عام ١۹۲۲‏ فهو يرى ان اية جمهورية مقامة على 
النمط العلماني الغربي يجب ألا تأخذ أي مو قف معاد للدين. 

وفي ضوء التجارب المرة الاه عو المحروفة في 
العالم اليومء ولاسيما في البلدان الصناعية المتقدمة للغرب» ان امجتمع 
الذي يتحرك بالعوامل الاقتصادية فقط لايممكنها الحافظة على 
الد يمقراطية وادامتعهاء لان الافراد المستقيمين الفضلاء المرودين بالاقافة 
وبالدين هم الذين يستطيعون ادامة الد يمقراطية والحافظة عليها. 

اننا نستطيح ان نقول بان قول بديع الزمان: 


۱۷٦ 


( انني شخص متدين ومن اتباع النظام ا لجمهوري ) يشير الى النقطة 
التي ستصل اليها البشرية التي تخطو الآن نحو القرن الحادي والعشرين. 
وكأن هذا القول كان نابعاً فى تلك الايام من اكتشاف قانون الهى. 


0 ۷¥ 
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٠‏ هوامش المترجم: 
(أً) a A CG ISE AD‏ علی راسھا. 
وکانت هله الحكومة قد انشقت ت عن حكومة اللعليفة رشاد الذي كان بثابة الاسير في يد 


الدول التي احعلت اسطنبول وعلى رأسها انكلترة. 

( ب ) هي الفلسفة التي ڌ تقول باننا لانستطيع التوصل الى الحقيقة القابتة الا بالتجربة والمشاهدة. 
وكل معرفة خارج العجربة والمشاهدة غير جديرة بالاهتمام ولاتعطي ثقة حول حقيقتهاء 
ويعد الفيلسوف الفرنس «اوغست كومت ٠‏ مؤسس هذه المدرسة الفلسفية. وهي فلسقة 
قاصرة لانها تخرج الوحى والدين من داثرة الحقائق وتحصر الحقائق ق في دائرة ضيقة . 

( ج) من المعلوم ان طلاب بديع الزمان كتبوا عن سيرة وتاریخ استاذهم تابا في حیاته تحت 
عنوان « سيرة ذاتية ا1393 -إع ه٣‏ » وقام الاستاذ النورسي جراجعة الكتاب وحذف 
عبارات الاطراء منه. 


¥۸ 


الدکتور 
أاحمد اق کوندوز 
( جامعة سلجوق ) 


ولد عام ٠۹١ ١‏ في قرية « مالقايا» التابعة لقضاء « گونگوش» وانهی تعلیمه 
الابعدائي فيها. وتعلم اللغة العثمانية (اي قراءة وكتابة اللغة التركية المكتوبة 
بالاحرف العربية ) من والده ( جمعة آق كوندوز»۲. وفي اثناء دراسته في الثانوية 
تعلم اللغة العربية. في سنة ۲ تخرج من كلية الحقوق في جامعة اسطنبول. 
ثم التحق كعضو باحث في قسم « تاريخ الحقوق العامة» في كلية الحقوق في 
جامعة «دجلة» حيث بدا بدراساته العليا. وفي عام ۱۹۸۳ بدا بدراسة 
الد کتوراه تحت اشراف البروفسور الد كتور « خليل جن». ولكي يقوم بالابحاث 
الضرورية لرسالته في الد كتوراه التي كانت حول « مؤسسة الاوقاف في القانون 
الاسلامي وفي العطبيقات العدمانية » فقد ذهب الى الكويت في النصف الاول 
من عام ۱۹۸١‏ بمنحة البعثة التي حصل عليها › وفي عام ٠۹۸٦٩‏ حصل على 
شهادة الد كتوراه حيث عين مساعداً في قسم « تاريخ الحقوق» في كلية الحقوق 
جامعة «سلجوق ۲. في اعوام ۱۹۸٩ ۰۱۹۸۰ ۰۱۹۸٤‏ قام بتدريس تاريخ 
الحقوق في تركياء والتاريخ العام للحقوق في جامعة « دجلة»» وبتدريس نفس 


۱⁄۹ 


هذه المواضيح في جامعة «سلجوق ۲ في ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷. في شهر تشرين 
الثاني لعام ١۹۸٠١‏ مجح في امتحان اللغة العربية لمرحلة «الاستاذ المساعد ١‏ وفي 
شهر نيسان ۱۹۸۷ نجح في امتحان اللغة الانكليزية للمرحلة نفسها. في ۳| 
تشرین الثاني/ ۱۹۸۷ اصيح مساعد استاذ في كلية الحقوق . في اعوام ۱۹۸٩‏ - 
۸ عمل بحقاً في ارشيف التاريخ العثماني العائد لرثاسة الوزراء. 

له مایقارب عشرة کتب› ومقالات عديدة جدا ر تأليفا وترجمة). يتقن اللغة 
الانكليزية والعربية والفارسية» وهو متزوج واب لطفلين. 


IA: 


رسائل النرر مدرسة ايمانية جديدة 


٩ #‏ ھچ 


بينما رسائل النور تقوم - بصفة 
مدرسة ايمانية جديدة - بشرح الحقائق 
القرآنية بشكل يلائم ادراك العصر 
وفهمه» فانها كانتت تعطي امثلة عن 
كتاب الكائنات» مفسرة بذلك القرآن 
في ضوء العلوم» ومبرهنا على ان الاسلام 
هو زبدة العلوم الحقيقية وخلاصتها. 


الطرق المؤدية الى الله تعالى ورسائل النور 

ان اسمى غاية للخلق واعظم نتيجة للفطرة هی الایعان بالله. واعظم 
دعوى هو اكتساب السعادة بععرفة الله تعالى . لذا فان اهم موضوع في 
تاريخ الفكر الاسلامي» والذي وقف عنده العلماء وعصرالمفكرون 


۱۸۱ 


عقولهم حوله وناقشه الفلاسفة بكل تفاصيله هو الايان بالله وبصفاته» اي 
معرفة وجود الله ووحدانیته واقامة الدليل على ذلك . 

وعند تدقيق تاريخ الفكر الاسلامي يتبين ان الطرق المؤدية الى عرش 
الكمالات يمكن ارجاعها الى اربعة طرق : 


الطريق الارل : 

هو طريق اهل العصوف القائم على الشصفية النفسية» وعلى 
الاشراق . اما التصفية فهى تنقية القلوب من كل شىء عدا الله وذلك 
لاز على الفباداث وغلى ذكر اله تعالى ومحارلة الرصرل بهذا الطريق 
الى الله والى معرفته. 

اما اللاشراق فهو محاولة العثور على الطرق الموصلة الى الله تعالى 
عن طريق الكشف والالهام. 

في كلا الطريقين فان سلوك الطريق الموصل الى معرفة الله يتم عن 
طريق القلب . فمفعاح السير في هذا الطريق وسلوكه هو الذكر الالهي 
والتفكر . وبتعبير الامام احمد السرهندي مجدد الالف الثاني الملقب 
بالرباني: ( ان منتهى الطرق الصوفية كافة هو وضوح الحقائق الايعمانية 
وانجلاۋھا) ('). 

وحسب تصثيف الامام الربانى ايضاً فان « طريق الشصوف هو 
الولاية الصخرى »("). والامام الربانی وعبد القادر الكيلانى وبايريد 
البسطامي هم المقدمون في هذا الطريق المعنوي. ۰ 

A۲ 


الطريق الثاني : 

هو طريق علماء الكلام الذين وضعرا ما اطلق عليه اسم «علم 
الكلام» للدفاع عن العقائد الاسلامية والحافظة عليها. وهناك اساسان 
استند اليها هؤلاء العلماء في اثبات وجود الله ومعرفته وهما دليلا 
« الامكان والحدوث». وعند استعمال هذين الدليلين يستندون الى 
العقل والى اسس نظرية. وجماعة العلماء امثال فخر الدين الرازي 
والتفتزاني والامام الغزالي هم قادة واعلام هذا الطريق المعنوي. 

ومع ان هذين الطريقين اخذا إلهامهما من القرآن ثم توسعا وتشعباء 
الا إن الفكر البشري وضعهما في قوالب عديدة ومختلفة مما ادى الى 
تعقدهما وتشابكهماء ولم يسلما من بعض الاوهام ومن بعض 
الورطات. وكما نقراً بعض افراط وتفريط علماء الكلام عند مطالعة 
كتب علم الكلام» كذلك نقراً عن بعض ورطات اهل التصوف في 
كتاب بديع الزمان «التلويحات التسعة». 


الطريق القالث : 

وهو طريق فلاسفة المسلمين امثال ابن سينا والفارابي والكندي ممن 
اطلق عليهم اسم «المشائيون» او «الارسطيون» (اتباع ارسطو) الذين 
استند وا الى العقل» وهناك طائفة اخرى يطلق عليهم اسم « الاشراقيون ) 
امثال السهروردي وابن طفيل الذين استند وا الى الالهام القلبي. 

( ونظراً لاسعناد الفلسفة الى مل هذه الاسس السقيمة ولنتائجها 


AY 


الوخيمة فان فلاسفة الاسلام الدهاةء الذين غرهم مظهر الفلسفة 
البراق» فانساقوا الى طريقها كابن سينا والفارابي» لم ينالوا إلا ادنى 
درجهۀ الأمان» درجه المؤمن العادي» بل لم متحهم حجة الاسلام 
الامام الخزالي حتی تلك الدرجة )("). 


الطريق الرابع : 

« وهو طريق القرآن الذي يشکل اساس سبيل رسائل النور»(*)» ولا 
نود ان يفهم من هذه العبارة ان الطرق الاخرى المذكورة سابقاً هي 
طرق خارج القران . واذا اردتم ماذا نقصد تماما فلنستمع الى بديع 
الرمان: 

(ان رسائل النور لاتقوم باعطاء دروسها باستعمال طريق العقل 
وبصره كما تفعل الكتب الاخرى للعلماء. ولاتقوم باستعمال الكشف 
القلبي وذواقه مثل سائر الاولياء. بل تقوم بمزج وتوحيد العقل والقلب 
وبتعاون الروح وسائر اللطائف الانسانية فترتفع الى الذروة العليا وتسمو 
الى اوج لاتصل اليها قدم الفلسفة لابل لايصل اليها حتى نظر الفلسفة. 
فقظهر الحقائق الايمانية وتحلوها حتى للعيون العمياء)(°). 

وفي فترة د سعيد الجديد » التي الف فيها رسائل الور يقول انه بعد 
قراءته تنبيه وايقاظ الامام الرباني « وحد قبلتك » اي اتبع مرشدا 
واحدأ» ولد في قلبه المعنى التالي: 

(ان المرشد الحقيقي هو القرآن» وتوحيد القبلة يكون مع هذا المرشد 
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وبارشاد هذا المرشد المقدس بدا القلب والروح بظراز غريب جدأ من 
السلوك. واجبرته نفسه الامارة بالسوء بشبهاتها وبشكوكها للقيام 
بجهاد معنوي وعملي . ولم يسلك الطريق وعيونه مغمضة» بل سلكه 
a a e SS GES E E a E‏ 2 
الدين الرومي والامام الرباني. وحمدا لله سبحانه وتعالى حمداً لاحصر 
له فقد استطاع - بدرس من القران وارشاد منه - الاهعداء الى طريق 
يؤدي الى الحق فسلكه. وقد اظهر برسائل النور انه اصبح مظهراً 
للحقيقة القائلة « وفي کل شئ له آية تدل على انه واحد م )(). 

وبقيام رسائل النور بشرح ادلة الالختراع والعناية (التي ورد في 
القرآن في اثبات وجود الله ) بمزجها بالعلوم التي توسعت في عصرنا 
فانها اصبحت بمثابة مدرسة ايمانية جديدة» ولکی نعرف ما تشمیز به 
رسائل النور عن كتب العلماء الآخرين نستمع الى بديع الزمان: 

(ان رسائل النور لاتعمر تخريبات جزئية» ولاترم بيتاً صغيراً مهدما 
وحده» بل تعمُر ايضا تخريبات عامة كلية» وترم قلعة محيطة عظيمة - 
صخورها كاإببال - تحعضن الاسلام وتحيط به. وهي لاتسعى لاصلاح 
قلب خاص ووجدان معین وحده» بل تسعی ایضا وہیدها اعجاز 
القرآن لمداواة القلب العام» وضماد الافكار العامة المكلومة بالوسائل 
الفسدة التي هيت لها وركمت منذ ألف سنة» وتنشط لداواة 
الوجدان العام الذي توجه نحو القساد نتيجة ة تحطم اللاسس الاسلامية 
وتیاراته رشعائره التي هي المستند العظيم للجميع وبخاصة عوام 
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المؤمنين. نعم انها تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة الغاثرة بأدوية 
اعجاز القران والابمان .)١()‏ 

ويشرح فرقها عن المؤلفات الاخرى فيقول: 

(ان معظم دواوين الشخصيات البجلة السابقة وبعض مؤلفات 
العلماء تبحث عن نتائج وعن ثمرات الابمان والمعرفة. ذلك لانه لم 
يكن هناك في زمانهم هجوم على اسس الابمان وعلى جذوره» ولم 
تکن ارکان الابعان معزلرلة. اما الان فهناك هجوم شديد وعام على 
اركان الا يمان وعلى جذوره. ان معظم الدواوين والمؤلفات السابقة 
تخاطب خواص المؤمنين وتخاطب الافراد فلا تستطيع دفع الهجوم 
العنيف الحالى . اما رسائل التور فانها ( وهى تستمد المعجزة المعنوية من 
القرآن ) بانقاذ اسس الا بمان» وهي لاتسلك سبیل الاستفادة من 
الايمان القوي المسشحكم» بل تستعين ببراهين ساطعة وبادلة قوية 
عديدة من أجل البرهنة على الا يمان وتثبيعه والحافظة عليه وانقاذه من 
الشبهات ) 

(ان مؤلفات العلماء الارن ول كوا ب شاهد... ثم 
أاصعد الى المقامات العليا. . . انظر وخذ الانوار والفيوضات. اما رسائل 
النور فهي تقول: لايهم من تكون... انظر... شاهد... فقط افتح 
عيونك وشاهد الحقيقة وانقذ ايمانك الذي هو مفتاح السعادة 
الابدية ) (۸) 

والخلاصة ان رسائل النور من الناحية المعنوية تترنم بهذه الابيات: 
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مادام في يدي مثل هذا القران المعجر البيان 
فما حاجتي الى أدلة اخرى؟ 

ومادام هناك برهان حقيقة مثل القرآن 
أيصعب علي ان آفحہ المنكرين ؟(١).‏ 


اهل التصوف وعلماء الكلام 

يخبرون بسمو هذا الطريق وشموله 

ان متتسبى الطريقين الأخرين المهمين الذين يستلهمون القرآن وهما 
اهل التصوف وعلماء علم الكلام قد ادركوا منذ زمانهم مدى سمو 
هذا الطريق وشموله واخبروا منتسبيهم ذلك. وننقل شاهدين فقط بهذا 
ا لخصوص. 

يقول الامام الربانى - وهو من ائمة التصوف - في كتابه 
«المكتوبات» امجلد الاول ص/۳۰۱ - ۲۰۲ وفي ا ۲۲ 
في ال جزء الثاني ما ملخصه : 

ران اكبر مبلغ للالوهية هو النبي يله . وهناك طريقان يوصلان 
الانسان الى كمالات النبوة التي نشرها النبي عه في العالم احدهما 
طريق الولاية ويدعى الولاية الصخرى» وهو طريق صعب الوصول اليه 
وتكثر فيه الاستار ويتطلب قطع مراتب عديدة فيه. والطريق الثاني هو 
طريق الولاية الكبرى وهو طريق الوراثة النبوية. ويوصل الى الحقيقة 
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مباشرة دون الدخول الى برزخ القصوف» وهو طريق خاص بالانبياء 
والصحابة والتابعين وبعض کبار تابعي القابعين› وطریق جماعة تاتي في 
آخر الزمان ا قصیر وسهل وڊون اية e‏ اا 

(اذن فالصراط المستقيم» بل صراط طريق الولاية الكبرى ان هر الا 
طريق الصحابة والاصقياء والتابعين وأئمة اهل الت والائمة انجتهدين 
E E‏ الاول للقرآن a‏ 
اة في هي ضد الانساي و صد د الاسلاء وصد القرآن مذ الف 
القلوب EE E‏ 
E‏ 
e E EEE‏ > وهو 
مشهور بحيث لانعتقد أن هناك من لم يسمع به» فهو صاحب التفسير 
ROKE e DE E‏ 
كاي عل کا اه شل یب رمه 

لنستمع الى بعض الحقائق من وصية الرازي: 
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( اخواني في الدين! ويا اصدقائي الراغبين في الوصول الى اليقين 
في الايمان! يقول الناس: أن الانسان عندما يتوفى يقطع صلته بالخلق»› 
يستثني من هذه القاعدة امران: الاول لوكان عنده عمل صالح باق» 
فانه يكون وسيلة للدعاء. وللدعاء عند الله مثرلة واثار لاتزرول. الغانى 
. تربية الاولاد وحقوق المظلومين» وكلها امور تستوجب دوام العلاقة. . 

( بالنسبة للامرالاول اقول : 

لیکن معلوما لدیکم باني شخص احب العلم» وقد کتبت في کل 
المواضيع. وانا لا اعلم مدى الحق والباطل والمفيد وغير المفيد فيما كثبت 
دون ان اعيربالا الى كمية وكيفية ما كتبت. ولكني عندما انظر الى 
كتبي المشهورة فقد رأيت: 

ان هذا العالم الذي نراه بعيوننا تحت تدبير مدبر. وهذاالمدبر منزه 
عن المثيل وعن النظير وذو قدرة كاملة ومتصف بالعلم وبالرحمة. لقد 
جربت كل طرق المعرفة في علم الكلام فلم اجد في اي منها ما وجدته 
فى القرآن من فيض ومن لذة. ذلك لان القرآن يسند العظمة والجلال 
كله الى الله بالادلة ويمنع مناقشة مسائل الابمان بالادلة الكلام ية 
الملعقدة» والسبب الوحيد فى ذلك علمه بان صاحب القران وعقل 
البشر سيتبلبل من هذه المناقشات العميقة)(٠.‏ 

لهذه الاسباب فان بديع الزمان يقدم ملاحظاته التالية: 

(فمادامت الحقيقة هكذا: فانني اخال ان لو کان الشيخ عبد القادر 
الكيلاني والشاه النقشبند والامام الرباني وامشالهم من اقطاب الايمان 
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رضوان الله عليهم اجمعين في عصرنا هذاء لبذلوا كل ما في وسعهم 
لتقوية الحقائق الايمانية والعقائد الاسلامية» ذلك لانهما متشا السعادة 
الابدية» وان اي تقصير فيهما يعنى الشقاء الابدي. 

ل و و ا ا ا 
جداً دون تصوف . فالانسان لایمکن ان یعیش دون خبز» بینما يکنه 
اليش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة والحقائق الاسلامية خبز. 

وفيما مضى كان الصعود الى بعض من حقائق الايمان يستغرق 
اربعين يوماًء بالسير والسلوك» وقد يطول الى اربعين سنةء ولو هيت 
الرحمة الالهية في الوقت الحاضر طريقاً للصعود الى تلك الحقائق 
لايستغرق اربعين دقيقة! فليس من العقل ان لايبالي بهذا 


الطريق؟!)(“'٠.‏ 
وهذا الطريق هو طريق رسائل النور. ذلك لان رسائل النور تفسير 
حقيقي للقرآن. 


رسائل الور تفسير حقيفي للقرآن ا 
ان الحواص المذ كورة لرسائل النور تنبع من کونها ت E‏ 
ومعتويا للقرآن وبشكل مناسب لعقلية العصر وادراكه. فكما هو معلوم 


فان ( التفسير نوعان: 
الاول: المفاسيرالمعروفة التي تبين وتوضح وتئبت معاني عباراتث 
القران الكرم وجمله وكلماته. 
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للقرآن الكريم» اثباتاً مدعما بالسجج الرصينة والبراهين الواضحة. ولهذا 
القسم اهمية كبيرة جدا. 

اما التفاسير المعروفة والمعداولة فانها تتاول هذا النوع الاخير من 
النفسير تناولاً مجملاً احيانا . الأ ان رسائل النور إتخذت هذا القسم 
اساسا لها شاف . فهي تفسير معنوي للقرآن الكربم بحيث تلزم اعتی 
الفلاسفة وتسكتهم. .٠'°*()‏ 

ان کانت o O oS‏ 
وماهو الهدف الحقيقي للقران وما هي الحقائق التي يريد بیانها ؟ 

ان الاجوبة على هذه الاسعلة ستوضح ايضاً لماذا كانت رسائل التور 
تفسيراً حقيقياً ومعنويا للقرآن. 

اولاً: ان القرآن ترجمة ازلية لكعاب الكائنات المنبثق عن الصفة 
العكوينية لله . اي ان الله تعالى الذي كتب كعاب الكون بيد القدرة 
ترجم هذا الكتاب بالقرآن (الناشئ عن صفة الكلام ) الذي هو الكلام 
الازلي له. ان سمو الاسلام وعلوه يعود الى ان قواعد كتاب الكون 
تعطابق مع قواعد القرآن. ولهذا السبب كان الاسلام دين الفطرة. 
ورسائل النور هي ايضاح لهذه الترجمة الازلية وتفسير لها. 

ثانياً: ان الهدف الرثيس للقرآن هر الاجابة على الاسغاة المعنوية 
الموجهة الى الكائنات: 

(ايها الكون! من اين وبأمر من جعغت؟ من سلطانك وامرك؟ من 
دليلك وخطيبك؟ ماوظيفتك ؟ ومامصيرك؟) 

ثالقاً: لقد اجاب القرآن على هذه الاسعلة با-جواب التالي : 
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(هناك اربعة مقاصد لى» وهو ايراد برهان الله تعالى خالق الكائنات 
حول ال والبوة ارا مدي و 
الاهداف الاربعة من منتشرة في كل اجزاء القرآن. 

اذن فالهدف الاصلى للقران هو بيان هذه الحقائق الاربعة. وان 
تناول القرآن للكون هو من اجل بيان هذه المقاصد الاربعة الرثيسة. إن 
سور كتاب الكون وآياته وحروفه هي هذه الكائنات الخلوقة» وهي 
دلائل ويراهين لكل صاحب عقل على المقاصد الاربعة المذ كورة. 

ومن هنا تظهر الحقيقة التالية: كما ان موضوع القرآن هو الكون فان 
الكون ايضاً موضوع للعلن. فالقرآن والعلوم كلا منهما یقومان بایضاح 
ابواب وفصول وسور وآیات کتاب الکون هذاء لذا فلا يكن مطلقاً ان 
تكون هناك حكمة اوعلم مخالف ومضاد للقرآن. ذلك لان القرآن هو 
ترجمة لكتاب الكون من قبل مؤلفه› اما العلوم فهي الايضاحات 
المقدمة للكتاب نفسه من قبل بعض المبتدثين من الذين لم يفهموا هذا 
الكتاب الفهم الكافي» وعلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي العلوم 
التي توضح احكام كتاب الكون. 

وهکذا فان رسائل النور تستلهم القرآن (الذي هو ترجمة كتاب 
الكون ) مستندة الى آيات كعاب الكون والى الامشال لشرح المقاصد 
الرئيسة للقران» وهي حقائق التوحيد والنبوة والحشر والعدل. وبا انها 
تقوم بشرح حقائق القرآن وتفسيرها وايضاحها بايراد امثلة من كتاب 
الكون» فان عملها هذا يعد تفسيراً لكتاب الكون ايضاً“ ولهذا السبب 
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فان موضوع البحث عند رسائل النور فيما يتعلق بعلاقة العلوم مع فصل 
او باب كتاب الكون وما تظهر هذه العلاقة من النظام الكلي للكون 
تبرهن على المقاصد الرئيسة للقرآن بشكل تراه حتى العيون العمياء. 
وفي المساثل الكونية التي تناولها القرآن تستعمل رسائل النور قواعد 
العلوم ( التي تبحث نفس هذه المسائل) في ايضاح اسس التوحيد 
والنبوة والحشر والعدل. 

لنعط على هذا بعض الامثلة: 


استنادأ الى الاسس العلمية التي تم وضعهاء فان جميع العلوم 
الوضعية تشرح النظام الكلي الموجود في الكون» فمثلاً تبين العلوم 
المتعلقة بعين الانسان مدى النظام الموجود في العين. في هذا الموضوع 
يتفق العلم والقرآن. اي ان کلا منهما یعفقان علی ان کتاب الکون قد 
كتب بانتظام ونظام. وهكذا فان القرآن ورسائل النور - التي هي 
التفسير الحقيقي للقران - يتفقان على إن هذا النظام والائتظام الثابت 
ايضاً عن طريق العلوم» يدل على سلطنة سلطان هذا الكون» وعلى 
بديع صنعه دلالة واضحة تراها حتى العيون العمياء. ويدلل القران 
بقواعد العلم - هذا العلم الذي ساق بعض العلماء الى الانكار - على 
مقاصده الرئيسية الاربعة ويوضحها بكل جلاء. 

اليكم مالا في موضوع القوحيد عندما يسأل السائح الكون عن 
خالقه (+): 


(ثم یرجع بنظره الی «الغیث» فیری انه مغقل بمنافع بعدد شابیبه 
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ویحمل تجليات رحمائية بعدد زخاته» ویظهر حکما بقدر رشحاته» 
ويرى ان تلك القطرات العذبة اللطيفة المباركة تخلق في غاية الانتظام 
وفي منتهى الجمال والبهاء وبخاصة البرد الذي يرسل - وينزل حتى 
صيفا - بانتظام وميزان» بحيث ان العواصف والرياح العاتية - التي 
تضطرب من هولها الكتل الضخمة الكثيفة کل فی رارت دات 
البرد ولا انعظامه» ولاتجعله كتلا مضرة جمعاً بين حباته ! . فهذاالماء 
ادف رة ج للك تهر يستخدم في امثال هذه الاعمال 
الحكيمة»ء وبخاصة استخدامه في الاحياء والتروية» وهو المركب من 
مادتين بسيطتين جامد تين خاليتين من الشعور؛ هما مولد الماء ومولد 
الحموضة - الهيدروجين والا وكسجين - الا انه يسقخدم في مغات 
الالاف من الخدمات والصنائع الختلفة المشحونة بالحكمة والشعور. 
فهذا الغيث اذأ ما هو الا رحمة مقجسمة بعينهاء ولايتم صنعه الأ 
في خزينة الغيب لرحمة « الرحمن الرحيم ) )("'). 
(فتأمل في ذلكم البارئ المصور سبحانه وتعالى الذي يكتب 
امام انظارنا بحسن صورة واتمها بقلم القدرة والقدر اكثر من ثلاثمائة 
الف نوع من الانواع على صحيفة الارض» مبدلا صحيفة الشتاء 
البيضاء الى الاوراق المعفعحة للربيع والصيف» يكتبها معداخلة دون 
اخقلاط» يكتبها معا دون مزاحمة ولا التباس» رغم تباین بعضها مع 
البعض الاخرة فى التركيب والشكل. فلا يكتب خطاً مطلقاً. أفيمكن 
ان يسأل الحفيظ الحكيم الذي ادرج خطة روح الشجرة الضخمة 
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ومنهاجها في بذرة معناهية في الصغر محافظاً عليها » یف سی حافظ 
على ارواح اللاموات؟. ام هل يمكن ان يسأل القدير ذو الجلال الذي 
يجري الارض في دورتها بسرعة فائقة» كيف سيزيلها من على طريق 
الأخرة» وکیف سید مرها ؟ OE‏ 

(انه هو كذلك - بالبداهة - اكمل من بين المقاصد الالهية بالقرآن 
الكريم وأحسن من وضح السبيل الى مرضاة رب العالمين» فلبى ارادته 
ق ر ا ی ری اور و و ن وی 
الشعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعوث» بعدما عرف نفسه لهم بجميع 
مصنوعاته البدبعة وحببها اليهم با اسبغ عليهم من نعمه الغالية ) .٠^(‏ 

والخلاصة ان رسائل الئور تقوم باظهار وايضاح هذه المقاصد الاربعة 
للقران باسم العلوم فاصبحت مرآة للقرآن في هذا الحصوص الى درجة 
اننا لو قمنا بمقارنة النسب الواردة في آيات القرآن الكريم لمواضيعح 
العوحيد والنبوة وال حشر والعدالة مع النسب الواردة لها في كليات 
رسائل النور البالغة “٠.٠٠‏ صفحة لرأينا ان هذه النسب متقاربة فيما 
بینها بشکل کبیر. 


النعيجة : 
٠‏ ان رسائل النور حركة تجديدية ليس في علم الكلام فحسب» بل 
في ايضاح اهداف القرآن وفي شرح حقائق الايمان وفي موضوع معرفة 
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وكمدرسة ايمانية جديدة فان رسائل النور لم تحتف بشرح حقائق 
القرآن حسب فهم العصر وادراكه» بل انها بقيامها بشرح القرآن على 
ضوء العلوم مع اعطاء امثلة على ذلك وبايضاح ان كتاب الكون - 
الذي يعد القرآن الترجمة الازلية له - يتعلق بكل علم من العلوم 
الموجودة فقد أبانت ان الاسلام هو زبدة العلوم الحقيقية وخلاصتها 
ولبها. 

ومن جانب آخر فانها بشرحها حقاثق القرآن بوساطة كتاب الكون» 
وايراد الامثلة على ذلك اثيعت ان حقائق كتاب القران - الظاهر 
للوجود بصفة الكلام - تتطابق مع حقائق كتاب الكون - الظاهر 
للوجود بصفة القدرة - وتتوافق معها. واظهرت بذلك ججميع العقول 
مدی امتیاز وتميزالاسلام عن الاديان الالخرى وعن الافكار الالخرى 
التي تدور حسب الاهواء والامزجة»ء والتي تشع احياناً بالنور وتغرق 
احيانا في الظلام. 

وباشارتها الى ان كل حرف من حروف كتاب الكون وكل آية منه 
تشكل منبعاً لحقيقة من حقائق القرآن» فانها تجلب الانظار الى كتاب 
الكون وتحث على قراءته والاطلإع عليه(۹٠٠.‏ 

فمشل نراها تقول: ( وانظر الآن الى الطيور.. تجد ان هديلها 
وتغريدها وزقزقتهاء ليس الأ من انطاق خالق حكيم.. فمناجاة بعضها 
بعضا» وما تسبکه في لحونها من اشجان لما يأخذ بالالباب .٠۲'()‏ 

والخلاصة فان رسائل النور: 
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لسكا ورا بل تدا واست اشنا واا امانا ولمع ةا 
شهادة وشهودء ولاتقليدا بل تقيقاًء ولا التراماً بل اذعاناًء ولا تضوف 
بل حقيقة» ولا ادعاء بل برهاناً فی ثنايا الدعوى. ٠(۲‏ 

و ان اسس رسائل النور هي العلاج الوحيد لانقاذ هذا البلد في 
هذا العصر وانقاذ هذه الامة من الفوضى ومن القردي ومن القدني 
الرهيب .٠"'()‏ 


هوامش المترجم : 
(أ) الاسم الكامل لهذا الكاب هو « محصل افكار المتقدمين والمعاخرين) وهو کتاب في 
القلسقة وله كذلك كتاب و الحصول » و« اصول الشافعية ٠‏ و ( مناقب الامام الشافعي » و (لہاب 
الاشارات » و «المياحث الشرقية ) و« شرح ديوان سقط الزتد » لابي العلاء المعري. 
رب) ألف الاستاذ بديع الزمان كتاباً اسماه «الآية الكبرى » وهو حول سائح يسيح في ارجاء 
الارض ويسأل الكون عن خالقه» والكتاب مؤلف حول غاية واحدة ولايضاح حقيقة واحدة 
وهي ان المتأمل في ملكوت السماوات والارض لابد وان يصل الى معرفة خالقه وخالق هذا 


الكون. 
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الدکتور 
کولن تورنر 


( جأمعة دورهام - انكلترة ) 


ولد عام ٠۹٠٠١‏ في مدينة برمنغهام في اتكلترة. تشرف بالانتساب الى 
الاسلام عام ۱۹۷١‏ . اكمل تعليمه العالي في جامعة دورهام واختص باللغة 
العربية واللغة الفارسية. 

قدم فيما بعد رسالة دكتوراه في موضوع (الحركات السياسية والدينية في 
العهد الصفري في ايران) . 

يدرس حاليأً في جامعة «مانشستر» وعاكف على تأليف كعاب (الفلسفة 
الاسلامية في القرن السابع عشر) . 

عكف على دراسة رسائل الور منذ عشر سنوات وهو متزوج واب لفلاثة 
اطفال . 
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المجديد وبديع الزمان 


اي اها بان رسائل النور هو 
المؤلف الاسلامى الوحيد الذي يقدم 
الكون كماهوء ویفسر القرآن کما اراده 
رسول الله» ويقدم العلاج الشافي 
للانسان الحديث الذي سيطرت عليه 
الامراض الاطيرة. لذا فاننى أرى ان 
بديع الزمان يستحق لقب الجدد. 


جاع في سان ابي داود في فصل « کتاب اللاحم» الحديث التالي : 
( سيبعث الله على رأس كل مغة عام من يجدد لهذه الامة دينها. . ) 

ان تأويل الأاحاديث كان دائماً اكثر صعوبة ومشاكل من تفسير 
القرآن. واوضح سبب لذلاكف هو عما اذا کان الاق حا ا ر 
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صحيح ( طبعاً هناك اسباب اخرى كذلك الا انها لاتعنينا هنا). فمن 
المعلوم إن الاحاديث لاتعد كلها صحيحةء فالحقيقة إن العلماء لم 
يعفقوا الا على احاديث قليلة من الاحاديث المنسوبة الى رسول الله 
يه . فان استفنينا الاحاديث الواردة في «الموطاً» وفي «المسلم 
والببخاري » فاننا جد ان الاحاديث الموضوعة والضعيفة موجودة جنبا 
الى جنب مع الاحاديث الصحيحة في كتب الاحاديث الاخرى. بل 
ان الاحاديث التي عدت صحيحة لم تسلم من بحث ومن نقد علماء 
الحديث . 

وحديث القجديد لايخرج خارج هذه القاعدة. فابي داود نفسه 
يشك فى نسبة هذا الحديث الى رسول الله ته . إما علماء الحديث 
الآخرون فقد أشاروا الى سند الحديث وقالوا بان الحلقعين الا خيرتين منه 
ضعيفة وتستدعيان الشك فيهما. وهناك محدثون اوردوا الروايات 
اختلفة لهذا الحديث دون ذكراي مصدر» وتقلوه كأنه اقوالهمء او 
نسبوا هذا الحديث الى رسول الله دون ذكر السند. 

ولکوني غير مختص بعلم الحديث فلا يحق لي ابداء الرأي في 
مدى صحة هذا الحديث. ولو كان لي ان اعبر عن رأيي الشخصي 
لقلت بان هناك مسائل تشغل تفكيري حول موضوع «(التجديد »› 
وليست مسألة صحة هذا الحديث» اي صحة نسبته الى الرسول او 
عدم صحته من ضمن هذه المسائل. ذلك لانه سواء كان الحديث 
صحیحاً او غير صحیح فانه يعبر عن حقيقة عاشتها الجتمعات قديما 
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وتعيشها في زماننا حتی ونحن مجتمعون هنا حالياً. 

ان الموضوع الذي يقلقني في الواقع هو قيام المسلمين في اكشر 
الاحيان i e‏ الحدیث ما يوافق مقاصدهم . والواقع ان هذا لیس 
وضعاً خاصاً باحد يث فكثير من ايات القرآن - الذي لايشك احد في 
صبحنه A OR E a‏ 


تنظيم قائمة امجددين 

لقد انصب اهتمام علماء المسلمين وتمركز بالنسبة لهذا الحديث في 
الاغلب على اشخاص هولاء الحددين. اما التجديد وماهيته وضرورته 
فلم تناقش - ان نوقشت اصلا - الا نادرأً. وكلما اندشر هذا الحديث 
بين المسلمين وانعقل من جيل الى جيل» نظمت قوائم مختلفة 
للمجد دين . ولن استغخرب آبدا ان تظهر قوائم مختلفة للمجددين بعدد 
الذين قاموا بتنظيمها. ان عد د القوائم التي اطلعت عليها حتى الآن 
يزيد على العشرين. ومح ان بعض الاسماء وردت في أكثر من قائمة» 
الا ان كل قائمة لاتعطابق مع اية قائمة اخرى. ان من يقوم بعدقيق هذه 
القوائم المتعلقة بمن عدوا مجددين سيلاحظ دون شك إن كل قائمة 
تأخذ صيغة المدرسة التي ينتمي اليها واضعها. فان كانت القائمة منظمة 
وموضوعة من قبل شخص حنبلي فان هناك احتمالاً کبيراً ان تكون 
القائمة مؤلفة من اهل التصوف. والخلاصة ان اي عالم ينتسب الى تيار 
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معين أو الى ساحة معينة او جماعة ايدولوجية معينة» فسيميل لتطبيق 
هذا الحديث على اساتذته. وهناك قائمة لايشك احد بانها نظمت من 
قبل عالم منتسب لقصر ملكي » فكل اسم في هذه القائمة يعود إما الى 
ملك او الى سلطان. 

کیف نعرف امجدد وکیف ینتخب شخص لشغل مر تبة الجدد؟ 

لايوجد في هذا الخصوص اجماع رأي» eT‏ 
مقاماً ولا عنوان وظيفة» بل هو عنوان شرف› لذا فمن الطبيعي ان 
تتعدد هذه القوائم . ولكن هناك ايضاح آخر لهذا الاختلاف قد يكون 
اقل لفتاً للنظر ولكنه ايضاح اكثر واقعية» وهو اننا تعهافت كثيراً على 
الاشخاص» واذا ارتفع احد منا الى مرتبة عليا فان هذا يولد في نفوسنا 
عا من الفخر والاشباع التفسي . 

هناك مواضيع اخرى مطروحة للنقاش في هذه المسألة» فمغلاً يعفق 
کثیر من العلماء على ان اول مجددین هما عمر بن عبدالعزیز والامام 
الشافعي» وقد توفي الاول عام ٠١١‏ للهجرة وتوفي الشاني عام ۲١ ٤‏ 
للهجرة. ولايستطيع احد انكار الحدمات التي قدمعها هاتان 
الشخصيتان الفاضلتان لدعوة الاسلام. ولكن لايملك احد نفسه من 
ملاحظة ان التواريخ المتخذة اساسا لهذين امجد دين هي تواريخ الوفاة. 
صحيح أن هذا ينسجم مع التقاليد المرعية في السير الاسلامية التي 
تعخذ تواريخ الوفاة اساساء الا انه لاينسجم مع لفظ الحديث كثيراً. 
ذلك لان هاترن الشخصيتين توفيتا بعد بداية العصر بقليل› لذا 
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فيستحيل عليهما تجديد الدين او تعميره» ولهذا فان العلماء الذين اتوا 
بعد هم اث راان بكرن اشد دخا بد بداية اضر واا . وفي هذه 
الحالة فان وضع العلماء الذين لايستطيع احد انكار خدماتهم ال جليلة 
للاسلام» ولكن تواريخ وفاتهم لاتتطابق مع تعريف الحديث جعاتهم 
خارج عنوان « المجدد»» اصبح مشكلة اخرى. 

اما قيام العديد من العلماء بصرف جهود كبيرة ووقت ثمين في 
نقاش القوائم التي اعدها العلماء الاخرون وردها فهو موضوع آخر. ٠‏ 
والخلاصة ان هناك احاديث قليلة يكن ان تؤدي الى مشل هذا 
التحزب. ومع ذلك فان هذه المناقشات لاتتعلق بيحديث المجدد» لذا 
فلا تشكل سبباأ لرد الحديث كما فعل بعض العلماء. . وانا اظن بان 
المناقشات التي جرت حول هذا الموضوع قبولاً او ردا بعيدة عن اساس 
الموضوع مح انها قد تكون مفيدة في ساحتها . فكما إن هناك اقوال 
لست ال سول الله تله الا انها يجب ردها لكونها تخالف القرآن 
وتخالف المتطى» كذلك فهناك حقائق يؤيد ها القرآن والمنطق الا انها لم 
تعبر عنها بحد يث i SB‏ الطريق الامين 
IS e E‏ 
ه : ( ان سمحتم قولاً نسب الي فاعرضوه على كعاب الله» فان 

کان وتا له فهو لي وان لم ال په 
واستنادا ای هذ| الفياس فمع أنني لااری اا ارد حديے الجددء الا 

نن لا اری ايضاً سبباً يدعوني الى قبوله. 
غير انني استطيع قول مايلي تحت بعض القيود: انه لقبول هذا 
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الحديث - فى الاقل من ناحية المعنى - يجب الاخذ بنظرالاععبار 
وجود بعض الابهام» او بععبير آخر بعض المطاطية في تعبيره. فكلمة 
« من » الواردة فى الحديث قد تعنى الشخص الواحد أو عدة اشخاص 
في اللخة العربية» لذا فنحن مضطرون الى الاخذ بنظر الاعتبار احتمال 
ا مجد دين في العصر الواحد . اما تعبيرمفة عام فهو تعبير 
شحبي رائج وهو - مثله في ذلك مثل رقم سبعة ورقم اربعون لايعني 
بالضبط تكرر دورة الفجديد على اساس مغة عام بالضبط. واا اعتقد 
e Da e I‏ بقومون بالهام من الله تعالى 
وحسب الحاجات التي يقعضيها الزمن بعقدم الاسلام بشكل يوافق 
روح الوحي وحاجات العصر لی الناس وذلك > وبطراز حیاتهم . 
وهكذا يكون انجدد قد حقق في الوقت نفسه شي شيئڍن مهمين جداً: 

الاول: تقدی) القرآن الى لتاس في عصره کما زل وکما ارید تباین 
للناس عند نزول الوحي. 

الثاني: ان يقوم بهذا حسب افهام اناس عصره وبشكل يناسب 
مستوياتهم. وهكذا يكشف عن المعاني التي بقيت خافية عن اهالي 
مكة والمدينة في القرن السابع. وانا اععقد بان هذا هو المعنى الحقيقي 
للتجديد. وان العبارة المكتوبة على غلاف مجلة «النور» () تذكرني 
داشا ا الحقيقة والعبارة هي ( كلما شاخ الزمن تجدد شباب القرآن 
وتوضحت رموزه ) . 

وقد اشار رسولنا الحبيب الى ان هناك معاني ذ في القرأان سوف تفهم 
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من قبل الاجيال القادمة (“)ء ويذلك فقد اوماً الى مفهوم التجديد. 

ضرورة اخجدد واهميته 

هناك ادلة عقلية ونقلية عديدة حول ضرورة اممجدد واهميته. اذ )ا 
كان القرآن - كما تقول الآية الكرعة - خطاباً الهياً لكل البشر وفي 
كل الازمنة وانه - تحقيقاً لوعد الخالق - يدل كل من يطلب الهداية 
الى الصراط المستقيم فان هذا يعني وجود شخص او اشخاص في كل 
عصر تكون وظيفته القيام بتفسير القرآن من جد يد وبيان معاني حقائقه› 
هذه المعاني التي لاتظهر الا عندما يحين وقتها . وهؤلاء الاشخاص هم 
العلماءء واقصد بالعلماء هنا ما ورد في القرآن: : ( انما يخشى الله من 
عباده العلماء ه رفاطر: ۲۸) وليس الختصين في الشريعة او في القانون› 
فهم مع كونهم اصحاب معلومات الا انهم ليسوا علماء با معنى الذي 
فده القرآن: 

ومن ضمن هؤلاء العلماء سيتميز بعضهم ويكون فهمهم للكون ولعاني 
القرآان اشمل› وهؤلاء هم انمجددون. 

وامجددون العلماء هم - كما ورد في حديث أخر- (ورثة 
الانبياء لذا يعد الجديد امعداداً للنبوة . ويعد الججددون ورثة للانبياء 
في عصورهم . . فالوحی لایتجلى لهم کالانبیاءء والجدد قد يخطأاً وقد 
يكوت فيه قصورء وركلمات القرآن المتزلة بالوحي على رسول الله 
کلمات معينة لاکن تغييرهاء بينما يمكن تبديل كلمات امجدد 
وتصحيحهاء بل يجب هذا اذا اخذنا بنظر الاعتبار إن التجديد حركة 
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مستمرة وغير متوقعة» وبيتما هناك خام للانبياء وختم لهم» فليس هناك 
خاعم للمجددین› فطوال عمر الدنيا هناك مجددول يحتلون رکز 
سابقتهم ویقومون بشرح اسرار اخری للقرآن لم تکن معروفه في 
السابق . 


بديع الزمان وحركة المجديد في عصرنا 

فاذا اتينا لعصرنا فانه يكفي القاء نظرة على وضع الامة الاسلامية 
لكي نعرف ان حاجتنا الى العجديد لم تكن في أي يوم من الايام 
شد يدة كحاجننا اليه الان . وليست هناك حاجة الى مزيد من الشرح 
هذه الناحية. 

ولاتكمن المشكلة في اننا لسنا مسلمين» على العكس من هذا 
فعددنا يقارب الليار . ولكن المشكلة تكمن في ان اكشريتنا ليست 
مۇمنةء وحتی هؤلاء اٰؤمنین یژمنون بشکل غیر کافب فہدلاً من 
الابما بالله وحده يۇمنون ايضا بشرکاء له وان آية ب ولایژمن اکثرهم 
بالله الا وهم مش رکون ریوسف: ٠۰۹‏ تعلق بعصرنا وبایامنا هذه من 
قريب . فالذي يععرض الآن للهجوم ليس القلاع الحارجية للاسلام» بل 
اسس الايمان نقسه» لذا فقد اصبح من اوجب واجبات المجدد في عالمنا 
المعاصر انقاذ الايمانء والارتفاع الى مستوى قدرة التصدي الحاسم لكل 
المجمات الموجهة الى الدين والى العقائد. وهذا يعطلب زاوية نظر 
تخاطب العقل الانساني وكذلك قابه وسائر ملكاته النفسية» وهذا 
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يذ كرنا بعصر ال جاهلية الذي سبق نزول القران. فعصرنا هو عصر الانانية 
وعصر النفس الامارة بالسوء المنطلقة على اهوائها . اما حركة التعجديد 
فتعطلب في الاقل انشاء الانسان ر وهذا يعني إلباس 
روح الانسان امانا یعبدی فيه الله واسلاماً واا وهذا هو وظيفة 
امجدد في هذه الايام. 

لققد كثرالحديث في العشرين سنة الاخيرة عن («الصحوة 
الاسلامية» وعن الدول الاسلامية وعن ضرورة تقدم القوانين 
الاسلامية. بل لقد شاهدنا ثورة «اسلامية٠.‏ وكلمات «الاسلام» 
و«المسلم» و« الاسلامي» تتكرر حواليناء ولكننا نادرأ مانسمع عن 
الله ) و«الا يمان ». ولهذا السبب فان رسائل النور تنتصب وحدها في 
الميدان. 

ولكن قبل ان نعود الى رسائل النور والى مؤلفهاء لندقق العبارات 
العالية التي تحتوي على تعريف اججدد: ( ان خدام الدين من ذوي 
المراتب الرفيعة الذين وردت في الاحاديث بشائر مجیغهم على راس 
کل قرن سیکونون متبعین وغیر مبتدعین» اي لن يحدثوا من انفسهم 
شيعا جدیداً ولن يأتوا باحكام جديدة» بل يتبعون الاسس والاحكام 
الدينية والسنن الحمدية على صاحبها افضل الصلاة والفسليم اتباعاً 
حرفياًء وبهذا الاتباع يقومون بعقوم الدين وتقويته واظهار حقيقته 
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الاوامر الربانية والاحكام الالهية واعلان واظهار علوها وسموها»ء غير 
انهم يؤدون خدماتهم بطرق جديدة للايضاح لاتخل روح الشريعة 
ولاتتصادم مع اسسها بل تكون متوافقة مع روح وفهم العصر ومجهزة 
باساليب جديدة للاقناع ) 

ومن يقوم بتدقيق رسائل النور على ضوء هذا التعريف للتجديد 
سوف لن يجد صعوبة في رؤية علامات التجديد» وخم اججدد على 
و وات ا ا ا ا ا 

ذلك لان رساثل النور تفسير يطل من خزائن القرآن الى عصرنا 
ا لحاضر. فاذا فهمنا القرآن ککتاب ارشاد للکون فان رسائل النور تعد 
كتاباً مرشداً الى القرآن . ان مؤلف رسائل النور الذي بجح في تشخيص 
افظح امراض العصر› > وهو عدم الابمان تشخيصاً د فسر المبادی 
الرئيسية للاسلام بالقرآن نفسه» دون ان پضيف اليها شيعا من عنده. 
والفرق بين رسائل النور وبين التفاسير الااخرى هو ان رسائل النور 
اعطت الاولوية للايمان التحقيقي (اي الابمان اللطمشن القائم على 
الادلة ) وخاطب انسان القرن العشرين بشكل يحمل معنى حقيقياً. 

وحسب ما اعلم فان رسائل النور تعفرد بانها تتناول مشاكل التاس 
المتعلقة بالايمان بشكل يتسم بالانسجام مستندا في ذلك الى القرآنء 
وضمن اطار کلی وشامل من الارشاد» فاذا اراد الانسان ان يتخلص 
من تهديد الغناء الابدي وينقذ نفسه منه فعليه ان يفهم الابمان 
ویتشرب به ویعمقه في نفسه. وانا امن بان رسائل النور تکسبنا مثل 


1٠ 


هذا المفهوم. فهي تظهر للملحدين عدم جدوى الحادهم» اما للمۇمنين 
فهي تطلب منهم اعادة تقييم ايمانهم واسناده وتقوي وهي تشرح 
الطرق المؤدية الى ذلك. وهذه الناحية مهمة جداء ذلك لان سبب 
التأخر العام في العالم الاسلامي لايعود الى قصور العاليم او المذاهب 
التي تظهر نتيجة التقدم العلمي ( كما حدث في | لمسيحية ) بل يعود 
الى الضعف الذي ابداه السلمون في ا على امان عند ما نحی 
الال جات كو دما ماديا وهذه حقيقة لاأشك فيها. اما 
في العالم الاسلامي فان اهمال الدين ادى الى العأخر»› وهو تخر 
للایزال يلازمنا حتى الان والظاهر انه ينوي الا يتركنا. 

ان من اهم نقاط ضعفنا هي اننا - كما رأينا سابقاً - وجهنا اهتماما 
اكثر من اللازم الى الامور القرعية والقانوية والى المسائل من الدرجة 
الثائية من الاهمية بدلا من الامور الاساسية. ورسائل التور ازالت عدم 
التوازن هذا فاعطت الاهمية الاولى لحقائق الايمان» هذه الحقائق الى 
ان توضحت ظهرت بان السائل الفرعية الالخرى باجمعها لاجدوی 
منها ولاخطرلها. 

وكنتيجة نستطيع قول مايلي : 

انني اععقد ان رسائل النور هي المولّف الاسلامي الوحيد الشامل 
والمستكفي بذاته» والذي يقدم الكون كما هو ويقدم حقائق ى الابان 
كما هي» ويفسر القران كما اراده رسول الله زيشخص الامراض 
ا لخطيرة التي ابتلي بها الانسان المعاصرء ثم يقدم لها العلاجات الشافية 
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الداثمية . 

لهذا كله فانني اعتقد بان مؤلف رسائل النور يستحق دون اي شك 
لقب الجدد. صحيح انني لا اعلم عما اذا كان هو الجدد الوحيد لزماننا 
ام لاء ولا عما ان کانت رسائل النور هي املف التجديدي الوحيد ام 
لاء ولکني ارید ان اکرر ماقلعه سابقاً وهو اني لم اجد بعد ابحاڻثي 
التي استخرقت نصف عمري من يستحق لقب امحدد اكثر من مؤلف 
رسائل النور. 

ومع ذلك فانني لم ات الى هنا لكي ارص كلمات المديح والثناء في 
حق بديع الزمان سعيد النورسي. ذلك لان بديع ألزمان نفسه قال 
مرات عديدة بان المهم ليس هو الشخص بل الرسالة التي يحملها ذلك 
الشخص. وفي هذا الموضوع اريد ان اقول لطلاب رسائل النور: 

لاتفعوا في الاخطاء لني وقع ويقع فيها اخواننا منذ مغات الاعوامء 
هذه الاخطاء التي لايزالون يكررونها. ذلك لان کون رسول الله عربياً 
ونزول القرآن عربياً جعله بعض اخواننا العرب مسألة فيخر خاطفة» بل 
اصبح الاسلام ورسول الله إمعدادا لنفوسهم او لانانیتهم» واصبح 
الاسلام في اعينهم وكأنه ملك تحت تصرفهم وذيلا للقافتهم» ومعاعا 
مال تلو کونه. یجب ان یحذر طلاب النور من الوقوع في هذا الفخ. 
اذ یجب الا یکون ظهور مجدد من بینکم ومن منطقتکم وسیلة غرور 
أو وسيلة فخر وعجب . واذا كان هذا الظهور يوجب عليكم شيغا 
فليكن هذا زيادة و في الشعور بالمسؤولية عند كم. ذلك لان من اوجب 
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واجباتکم ( باعتبا رکم قریبین من رسائل النور) قیامکم a aE‏ 
وبعهمة السفراء والممثلين لها. ان رسائل النور ليست ملكا لا لامة 
ولاجموعة من الافراد» انها رسالة للانسانية من رجل مخلص كان 
مظهرأً لالهام ربه» لذا فهي ملك لنا جميعا. 

وهناك ما ارید ان اقوله ايضاً للمسلمين من غير طلاب النور: ان 
کنتم تبحثون عن طریق آمن وسالم يوصلكم الى الله» طريق مجرب 
ومقحوص... ان كنحم تریدون هذا فاقترپوا من رسائل النور بقلب 
مفتوح وذهن مفتوح. ان فعلتم هذا فلن تخسروا شیغا بل سعکسبون 
اشياء كثيرة . 

لمكن اهمال او ابداء عدم الاهتمام او اللامبالاة مع مۇا لف مخل 
رسائل الثور ا تعس نور القرآن وتضيئ وتکسب الوجود الانساني 
مخ اا دل ان ا خرن ين الان اتا افر ون الاك ى 
الاسلام ( الذي يعنى الاستسلام للخالق ) وحده. وانا اععمَد بان 
مستقبل الاسلام متعلق برسائل النور وبالذين يتبعونها ويستلهمونها 
ویسترشدون بها. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 


ې ج 


هوامش المترجم: 
(أ) مجلة التور مجلة يصدرها طلاب الور في اسطنبول وامريكا باللغة العربية والتركية 
(ب) اععقد ان اللعديث المشار اليه هر حديث ران هلا القرآن مأدبة فشعلموا من مأدبعه ما 
استطعتم» وان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبينء والشفاء النافع عصمة لمن تمسك بهء 
ونجاة لمن تبعه لايعرج فيقوم» ولایزیغ فیستعتب»› ولا ننقضي عجائبه» ولايخلق من كثرة 
الرد» فاتلوه فان الله يأج ركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» اما إني لا اقول آلم 
حرف ولكن الف عشر ولام عشر وميم عشر). 


ماري ويلد 
( شکران واحدة) 


ر باحثة وكاتبة) 


ولدت عام ۱۹٤۸‏ في مدينة لانکشاير في انکلترة. تخرجت سنة ١۹۸۰‏ 
من قسم الادب التركي والفارسي في كلية الاسعشراق/ جامعة دورهام. اشتغلت 
تحت اشراف المستشرق الالماني البروفسور الد کتور پاول لونت في رسالة دكتوراه 
عن مؤلفات ١‏ حسين واعظ الكاشفي الهيراتي) وهو من ادباء القرن الخامس عشر. 

اسلمت سنة ١۹۸١‏ بعد ان قرات الترجمة الانكليرية لرسائل النور واتخذت 
اسم « شكران واحدة» 

و ای وا ی ا جرا عرز رسال اتن قات د 
العديد من رسائل النور الى الانكليزية وفي مقدمتها « الكلمات». 

مۇلفاتها المنشورة: 

-١‏ الاسلام والغرب ونحن. 

۲ مؤلف رسائل النور بديع الزمان 
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مۇلفات بدیع الزمان 
كانموذج لتفديم الاسلام الى الغرب 


لقد قدم بديع الزمان برسائل النور 
افضل اموذج للاسلام الى الغرب فقدم 
بذلك افضل خدمة للقران وللاسلام. 
وبعفسيره رسالة القران لانسان هذا 
العصر اثبت إن الدين الاسلامى هو دين 
الف وع اف راا اا 
للانسائية. 


عندما نقوم بعدقيق رسائل النور التي الفها بديع الزمان كانموذج 
لعقديم الاسلام الى الغرب » فان اول ما يجب ان يقال في هذا الصدد 
هو الاشارة الى ان بديع الزمان قد اخبر ومنذ بداية هذا القرن بان 
الانسائية ستنقبل الاسلام وستتحول اليهء وان الاسلام سيحکم 
المستقبل بالقرآن. وبتعبير بديع الزمان ( فان الانسانية التي افاقت من 


1¥ 


صدمة المصائب والحروب الرهيبة التى نتجت عن التقدم العلمي بدأت 
تفهم ماهية الانسان وفطرته الشاملة وتدرك انه ما من شئ يمكن ان 
يشبعها غير السعادة الابد ية فبدأت تبحث عن الدين الحق )(' . ان 
الانسانية ستعقبل الدين الاسلامي لكونه دين البرهان والعقل»ء وبذلك 
سيحكم الاسلام المستقبل. يقول بديع الزمان: 

(لاشك ان القرآن الذي تستند جميع احكامه الى العقل والى 
البراهين العقلية هو الذي سيحكم المستقبل الذي سيسوده العقل والعلم 
والتقنية .٠"()‏ 

عند ما قام بدیع الزمان بهذه التخمينات كان العالم الاسلامي في 
وضع سئ جداًء و ال کونه ابت الفرت مو الاة السياسية 
والاقتصادية كان ا اا حت تهديد المدنية الغربيةء كان الاسلام 
ال ت وکانت هذه الهجومات توجه في اكثر 
الاحيان باسم العلم والتقدم الذي كان الغرب بطله. لذلك فان بديع 
الزمان عصندما قال للشيخ « بخيت » بان الدولة العثمانية حاملة بدولة 
اوروبية وستلدها في احد الايام» وان اوروپا حاملة بالاسلام فان 
الاحعمال الاول كان يبدو - مع الاسف - نمكنأء الا ان الاحتمال 
الثاني كان يبدو بعيدا عن اي احتمال. 

وكجميع تخمينات بديع الزمان في المواضيع الاخرى» فقد بدأت 
تخمیناته هذه بالتحقق بشکل لم یکن في عهده من یری اي احتمال 
له» ولتوضح مثالا على هذا: 


نشرت جريدة « الزمان» في نسختها لیوم ۱۲/ نیسان ١۹۲۲/‏ ا 
عن نشر تقرير في فرنسا ب( ٤۲‏ ) صفحة صادر عن مجلس الفاتيكان 
ويحتوي على ملا حظات امجلس وقلق الكنيسة الجدي من زيادة انتشار 
الاسلام في اوروپاء ولكى تقوم الكنيسة بعكس هذا التيار فقد قامت 
بابحاث واسعة» ويحتوي هذا الققرير على نتائج هذه الاإبحاث. وقد 
دلت هذه الابحاث التي جرت في « ٦‏ » بلدان اوروپية على دخول 
oA o‏ فرداً الى الأسااء و تمن ان ۰ ۰ ۰ ۱۲ شخص ید خلون 
الى الاسلام في اورويا كل عام» وبجانب التحليلات الدقيقة المنشورة 
في التقرير حول الارقام فقد ورد في التقرير ماضي هؤلاء المسلمين 
وكيف ولاذا اسلموا. وما يهمنا في هذا التقرير هو الارقامء ثم الحقيقة 
الحالية: 

لقد تبین ان ٤‏ ۷/ من هۇلاء اسلموا (وعددهم ٥۸۱۳١‏ فرداً) 
لان الاسلام انقذهم من المادية ووهب لهم الطمأنينة والسعادة وكان 
۲ منهم قد ذكر بان رسائل النور كانت السبب في اسلامهم. 

وهذا العقرير يصادق على تخمین بديع الزمان بشكل كبير ويدل 
في الوقت نفسه على ان المسيحية بشكلها الحالي عاجزة عن اشباع 
حاجات الانسان الغربي. وكلما ت التغخلب على المغفاهيم الحاطعة 
والشائعة في الغرب حول الاسلام» وعلى القناعات الخاطئة والاحكام 
المسبقة حوله»ء فان اناسا باعداد متزايدة على الدوام سيقتنعون بان 
القرآن وحذه هو القادر على الاسعجابة لهذه الحاجات. وكمااشار 
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العقرير فان رسال النور تمشل انموذجاً مؤثراً للاسلام المقدم للغرب وعلينا 
ان نبحٿ عن اسباب هذا هنتا . 

لايمكن القول بان بديع الزمان يخاطب الغخرب او غير المسلمين 
بشكل مباشرء الا ان رسائل النور - التي هي تضسير للقرآن - تقوم 
بابلاغ الرسالة العالمية للقران» لذافهي تخاطب الانسانية 
باجمعها. وکما نفهم من بعض کلمات بدیع الزمان» فانه کان يمل في 
خلاص الئاس مهما كان منشأهم. اي انه مع کونه ضد جوانب عديدة 
من المدنية الغربية» الا انه كان يخمن ويأمل في دخول الشعوب الغربية 
الى الاسلام واتباعهم للقرآان وخلاصهم عن هذا الطريق. ويكرر بديع 
الزمان في العديد من كتبه حول ظهور المسيحية الحقة في المستعقبل 
واتباعها للقرآن» وتوحيد جهودها مع الاسلام في النضال ضد 
الالمحاد("). وكماسنرى بعد قليل فان بديع الزمان يفرق بين 
الاتجاهات النابعة من الفلسفة فى المدنية الغربية» والتى اصبحت مصادر 
الالحاد» عن الاتجاهات التابعة من المسيحية. وهذه نقطة هامة يجب 
تسبجيلهاء ذلك لان العلاقات بن الاسلام والغرب کانت طوال التاريخ 
علاقات منافسة وخصام» وفى بداية هذا العمصر بلغت سيطرة الغرب 
على العالم الاسلامي الذروة» لذا فان مؤلفات بديع الزمان توجهت 
وعقياس كبير لنقض اسس التفكير الغربي» واسس المدنية الغربية 
وللدفاع عن القرآن وعن الاسلام ضد هجومات الغرب . وهذا يعد فى 
الوقت نفسه خطاباً للمسامين المعاصرين الواقعين تحت تأثير الفرب 
والغلسفة الخربية» ويجعل لرسائل النور موقعاً معازأء ويؤمن فهم حقائق 
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الاسلام من قبل الغربيين بكل سهولة في الوقت نفسه» وليست هناك اية 
صعوبة في فهمها. 

ونود الغرب وتدعور العالم الاسلامي وتأخره» فقد عد الغرب 
سیادته وسیطرته دلیلا على تفوق المدنية الغربية على المدنية الاسلامية»› 
ولکي يوسع سيطرته وحاكميته فقد هاجم القرآن منبع ومصدر المدنية 
الاسلامية» وفعل هذا باسم العلم والرقي الذي اعلن انه اثر من آثار 
التفكير والمدنية الخربية» وكان بديع الزمان قد نذر نقفسه منذ شبابه 
للدفاع عن القران ضد هذه الهجومات عليه» فكان عليه ان يبرهن انه 
بخلاف هذه الهجومات فان المدنية الحقيقية والرقى الحقيقى والسعادة 
الحقيقية للانسانية لاتوجد الا في الاسلام. ۰ 

ولاجل تحقيق هذه فقد قام بدراسة العلوم الحديغة والفلسفة» وهذا 
ما لم يفعله اي عالم ديني آنذاك. وبهذا کان يستطيع ان يناضل ضد 
اعدائه بنفس اسلحتهم . وعندما تأسست الجمهورية (التركية) 
واتخذت الفلسفة المادية الغربية اساسا للدولة ااا لايدولوجية 
الجتمع»› و اتخاذ تدابیر ومحاولات على مستوی بعد لقلع الاسلام 
من جذوره. لم يكن هناك من يستطيع التضال بفعالية ضد هذه 
المحاولات المشؤومة سوى بديع الزمان» ولواجهة هذه المحاولات فقد 
تناول بديع الزمان المسألة من اساسهاء وبدا بتأليف رسائل النور لاثبات 
معقولية وحقيقة حقائق القرآن والايمان»ء وعدم منطقية الفلسفة المادية 
للغرب القائمة على اساس مفاهيم مثل «الصدف» و «الطبيعة» 
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وتضادها فيما بينهاء وكذلك القيام بالاجابة على الهجومات الموجهة 
نحو القرآن» واثبات تفوق القرآن المطلق الذي لايقبل اي قياس. وعندما 
كانت رسائل النور تقترب من الحقائق التي يقد مها القرآن ويعلّم ها 
کانت تعقد في کثير من الا حيان مقارنات بينها وبين الفلسفة› وتشرح 
ماهية ومصدر ونتائج کل منھماء ما کان یسهل على کل من اصطبخت 
نظرته للحياة وللوجود بصبغة التفكير الغربي معرفة فكرته وسلوكه 
بسهولة من هذه المقارنة» ويعرف مكمن الط الذي وقع فيه ويصل 
الى الحقيقة. وهذه الطريقة يقة الواضحة والسهلة التي اتبعها بديع الزمان 
يسرت لكل امرؤ اساسا تحليلياً لفحص افكاره ووضعها في رضح 
الشمس لمعرفة الحقيقة والوصول اليها. 


الدين والفلسفة في رأي بدیع الزمان ۹ 

قبل ان نلقي نظرة الى ا-جوانب الاخرى لرسائل النور » فسنلقي نظرة 
على آراء بديع الزمان حول الدين والفلسفة» ذلك لان هذه الاراء 
تشكل الاساس لافكار بديع الزمان التي صورها واظهرها في رسائل 
النور. 

يقسم بديع الزمان تاريخ الانسانية الى تيارين» احدهما تيار النبوة 
والآخر تيار الفلسفة والعلوم» ويربط كلا التيارين بذات الانسان 
ويصور نتائج كلا التيارين . 

فالنبوة - التي تمثل الوحي الالهي - تخاطب قلب الانسان» اما 
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الفلسفة فتخاطب عقله» والهدف هر اتفاق الاثنين» اي قيام الفلسفة 
باتباع الدين واتباع الثبوة وخدمتهماء وكلماتم هذا ذاقت الانسانية 
طعم السعادة وعاشت شت في انسجام وتناعم . وعندما يفترق احدهما عن 
الآخر ينسحب الخير والنور الى جانب النبوة» ويتراكم الشر والضلالة - 
كما حدث في الغرب - في جانب الفلسفة. والحقيقة ان بديع الزمان 
يعکلم عن « اوروپایین» . الاولى: هي اوروپا التي قدمت العدل 
و لقي وال هة ن ال ية اقيق ع والأمور الفية الى 
الانسانية. والثانية: هي اوروبا المتبعة لفلسفة الطبيعة والتي رجحت 
جانب الشر في المدنية على جانب الخير فيها. واورويا الانية هي 
المسيطرة حالياً على اورويا الاولى . 

فاذا نزلتا في هذا الى الانسان الفرد»ء اي الى «الأنا» فان هذا هو 
نفس موقف الشخصن الفرد الذي ينكر الوحي ويثق بعبقريته. فلكونه 
يعد نفسبه مالكا لنفسه فهو يظن الشئ نفسه بالنسبة للآخرين» أذ يعد 
كلا منهم مالك لنفسه. وهذا هو اساس الفلسفة المادية» فبدء من 
الجرات الهائلة وانعهاء باصغر الذرات» فان جميع الأساب ا 
اضافتها بشکل مباشر الى خالقهاء يتوهم بانها هي صاحبة القدرة» اذ 
يقترضرن بان للاسباب تأثيرا حقيقياً» ولها قدرة الخلق من العدم. ومثل 
هذا الشخص يضيف الى مقاهيم زائفة ئفة مل الطبيعة او قوائين الطبيعة 
قدرة الخلق» ويفسر كل ما يراه في الدنيا تفسيرأً قائماً على الصراع 
وعلى النزاع. 
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وتنعكس رؤيعه هذه فى نظرته الى المبادئ التي يطبقها في الحياة 
الاجتماعية. وان زعم وادعاء مل هذه القدرة والتملك سيؤدي لظهور 
الاصنام والطغاة. وان كل الآلام تولد من هذه الضلالة» وجميع انواع 
السعادة الحقيقية تنشاً من الايمان المرتبط بسلسلة النبوة. وقد اظهرت 
رسائل النور هذه الحقيقة بايراد قياسات عديدة» وسنلقي فيما بعد نظرة 
على هذه القیاسات . 

اما الشخص الذي يقبل الاسس التي تقد مها سلسلة النبوة والدين› 
فانه یعرف انه شخص مخلوق وهو لایمثل نفسه بل یعثل معنی غیره اي 
انه يقبل بانه ليس الا عبداً لله. مثل هذا الشخص ستيعلم من الكتب 
السماوية الماهية الحقيقية لنفسه ولجميع الموجودات في الكون» ويتعلم 
واجباته الحقيقية. 

وكما يضيف نفسه الى صانعه ومالكه الحقيقي فانه يفعل الشئ 
نفسه بالنسبة جميع الموجودات رات باغ فد رل وجا عن 
الوجه الظاهري للاسباب الى المعنى الحقيقي الكامن وراءه» وسيرى 
الموجودات ضمن نظام التعاون ضمن » وسيرى الموجودات ضمن نظام 
للتعاون المتقابل» ضمن تسليم كاملء وتقوم القوانين السماوية الموازية 
لهذه النظرة بتنظيم حياته الاجتماعية. 

واضافة الى هذا لاموذج الديني والفلسفي› فان هناك سپا آخر 
يعطي لرسائل النور لياقة وميزة عند تقديم الاسلام الى القرب» وق 
كونها تخاطب العقل. فليست هناك عبارة واحدة ولا ادعاء واحدا 
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لايستند الى دليل. فجميخ المسائل التي تتناولها وجميع الحقائق الايمانية 
التي تبحث فيهاء تقدم بشكل منطقي وفي صورة اراء مبرهن عليها. 
ولكن لكون معظم هذه المسائل - بسبب طبيعتها وماهيتها - مسائل 
عميقة ومن الصعب فهمهاء فان بديع الزمان يستعين على ذلك - كما 
يفعل القران - بايراد القياسات وضرب الامغال»ء وبذلك فانه يقرب 
العاني الى الاذهان كما يفعل التلسكوب» ويسهل فهمها. ويقوم بديع 
الزمان بايضاح جميع الحقائى الابمانية وائباتها بهذا الشكل» ويقدمها 

بصورة يسهل فهم معانيها والنفوذ الى اعماقها. ذلك لان العقل - كما 
بد يع الزمان - كان هو المسيطر على الغرب الذي كان منبعا 
للفلسفة» اما فى الشرق الذي ظهر فيه الانبياء فان القلب هو المسيطر. 
اما الآن فان البشرية التي افاقت ونهضت بذأت تبحث عن الدين 
الحق» وهي ترید الاقتناع قبل کل ث شىع» واجوبة منطقية على الاسعلة 
التالية: « من اين جعت؟ وماسبب مجيئى الى هذه الدينا؟ والى اين انا 
ذاهب بعد من هنا؟». واللقيقة انها تريد الايضاحات المنطقية حقائق 
الامان. 


العلم والدين 

وهكذا نكون قد وصلنا الى النقطة الثالثة : اذ تقوم رسائل النور في 
يان کف ان القرآن ف اف تاد ن مالين اا 
واضحا لا لبس فيه»› وقد ابان بديع الزمان هذا الخصوص منذ شبابه 


)۱٥( ° 


حيث قال بان العلم لايعادي الدين» ليس هذا فحسب» بل يجب أن 
يرسا معا ففي سنة ۰ ۱۹۱ عندما تناول بديع الزمان موضوع تطوير 
المدارس الدينية قال: 

(العلوم الدينية هى ضياء الوجدان والعلوم المدنية هي نور العقل. 
ومن امتزاجهما تظهر الحقيقة. فبوساطة هذين ال جناحين تزيد 
الطلاب. وان افترقا ظهر التعصب في اولهما والردد والشك في 
ٹانیهما) .٠“(‏ 

لقد حاول اعداء القرآن من جانب اظهار ان القرآن لایمکن ان یکون 
مصدراً للرقى» كما حاولوا من جانب آخر نشر المقرلة التالية ١‏ ان بعض 
آیات القرآن تعناقض مع العلم » وذلك لكي يهزوا ثقة واعان الشعب بهء 
فاا شبابه او في رسائل النور ا 
الشبهات وهذه الانعقادات ووضع الدين والعلم معأ وجنبا اا 

gS SES‏ ذلك لان العديد من 
الاوروپيين يعتقدون - اسعناداً الى تاريخ المسيحية وتطورها - بان 
العلم يناقض الدين ويعاديه. بينما يصف بديع الزمان الاسلام بانه 
« سيد العلوم ومرشد العلوم اللحقيقية ورئيسها وأبها». بدلا من رد الفعل 
ورفضه» او عزل الدين عن الحياة الدنيوية وجعل الافراد يعيشون فى 
ا ا ن ا یی ا رعا و ان ا ا 
معرفة الله ويأمرنا في الوقت نفسه باستعمال عقولا في عباداتنا وفي 
جنع صفحات ر مراغل الباة ذلك تتح الطریی اماتا لک قاب 
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العلم نفسه الى عبادة. ان العلم الذي يكشف لا الغاية الالهية من خلق 
الكون والهدف النهائى لهذا الخلق» هو نفسه مهمة الانسان ووظيفته 
ن ار وا لا ف انات 
ويحث الانسان للوصول الى هذه الحقائق عن طريق العلم وعن طريق 
التقدم. ولكي تعضح هذه النقاط فسنلقي نظرة على الطرق التي 
استعملتها رسائل النور - باعتبارها تفسيراً للقرآن - وعلى السبيل 
الجديد الذي اختطته. 

النقطة الاولى التي يجب بيانها في هذا الخصوص هي ان رسائل 
النور توجه الانظار الى الموجودات التي حوالينا والى الكون وتقترب من 
حقائق الابجان بوساطة الكون والتأمل فيه. وهذه الناحية من رسائل النور 
هى تفسير لوجه القرآن المطل على عصرنا. فالعديد من آيات القرآن 
تنا على تأمل الكرن وتأمل الخلوقات الموجودة فيه وطرق سيرها 
وعملهاء كوسيلة لمعرفة الله و لمعرفة الحقائق الايمانية الاخرى كوجود الله 
ووحدانيته والحشر. واكثر الآيات التي تؤكد عليها رسائل النور هي 
هذه الآيات» لكى تبرهن على حقائق الايمان ولرد الهجومات الموجهة 
نحو القران . ۰ 

لذلك فان طراز اقتراب رسال النور من الحقيقة ليس غريباً من حيث 
الاساس عن طريقة يقة الانسان للاقتراب من احقَيقة» بل يشبهها وينسجم 
معها. ذلك لان عصرنا هذاهو عصرالعلم. رال اذ یکن 
استخراج اسرار الكون؟ والغربي المعاصر ليس غريباً عن الكون وعن 
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طريقة عمله» لانه متعود على مراقبة الكون وتأمله » ونظره مت ركز على 
الكون. 

ثم ان رسائل النور تنظر الى الكون ممنظار العلم» وهي تقوم في 
الاغلب بتدقيق الكون في ضوء العلوم كا لجيولوجيا والبيولوجيا. 

ومع ذلك فان رسائل النور - مستلهمة في ذلك القرآن الكريم - 
تدقق الكون بالشكل الذي اراده القرآن اي ككائن « لايعبر عن نقسه 
بل عن معنى غيره » اي ان الكون - من زاوية هذه النظرة - « كتاب 
کبیر» ووظيفته هي الإخبار عن كاتبه. وهذا الكتاب يقرا لكي يتم فهم 


النوافذ المفتوحة على التوحيد 

ان رسائل النور التي تعأمل الكون في ضوء الوحي القراني بينما 
تبرهن من جانب عن طریق هذا التأمل على وجود الله وعلى وحدانيته 
.وعلى الحقائق الايمانية الاخرى» تبرهن من جانب آخر على استحالة 
مفاهيم اسس الفقلسفة المادية» كمفاهيم الصدف والطبيعة والاسباب» 
وعلى مدى سطحيتها وتفاهتها » وتدحض بذلك التفسير المادي للعلم. 
ورسائل النور تقوم بشرح ماهية الكون والنظام والانتظام السائد في كل 
شيع فيه» والتوازن والمقاييس الحساسة فيه» والحكمة البادية في كل 
شئ» وفوائده وعلاقة وارتباط صيدلية الكون بعضها بيعض» وكونها 
تشكل باجزائها وحدة واحدة» وتبرهن ببراهين عديدة بان جميع 
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الادعاءات الققدمة من قبل القلسفة الادية هي خارج اي احتشمال 
وخارج كل احتمال . لدشرح هذا ببحض الامثلة القصيرة: 

اول مشال یتبادر الى الذهن في هذاالموضوع هو ما جاء في « الموقف 
اللارل » من « الكلمة الثائية والتلائين». ففى هذا المخال يقال ان وكيل 
اهل الضلالة يدعى بانه - باسم الاسباب والطبيعة والفلسفة - صاحب 
هذا الوجود بدء من الذرات وانعهاء بالنجوم. فاذا بدأنا بالذرة ثم 
بكرية حمراء في احد شرايرن الجسم الانساني» ثم انعقلنا الى احدى 
ا لخلايا» ثم الى الجسم الانساني ثم الى امخلوقات الاخرى» فاننا سنرى 
انها ترد بلسان الحكمة جميع الادعاءات التي طرحها وكيل اهل 
الضلالةء وتبين أن النظام المو جود فيها وفي الموجودات ککل تظام بالغ 
الكمال الى درجة انه لايسمح في اي موضع باي شكل من اشكال 
الشرك او التدخل. ودليل الوحدانية هذا يعطى مغالا واضحا كيف تقوم 
رسائل النور بقراءة وتأمل الكون في ضوء العلوم المادية من اجل اثبات ' 
الحقائق الابمانية ورد الفلسفة المادية. 

اي ان من يكشف نظام الكون في هذا امال ويعرفه لنا هو العلم 
الحد يث نقسه. 

اما الهامش الطويل في «الموقف الاول» الذي يصور ويشرح لنا نظام 
التنفس ونظام الدورة الدموية في جسم الانسان فهو مثال أخر في هذا 
الموضوع. 

هناك امثلة عديدة في رسائل النور في هذا الموضوع» ورد احدها 
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تحت اسم «نكتة الهسواء» والتي وصفها بانها «نكتة توحيدية 
ظريفة )(' ) . ومغال آخر ورد في «الكلمة الخامسة والعشرون» الذي 
شرح فيه تفسير ومال الآية الكرعة الم نجعل الارض مهادا والجبال 
اوتاداً (النباً: )٦‏ فعندما يقوم ببيان صفة الشمول ك 
القرآن» ويشير الى ان الجميع» بطبقاتهم الختلفة راء اترا من 
الى الادب ام الى العلم O TS‏ 
هذه الآية » نراه ملماً بعلوم ال جغرافيا والجيولوجيا(١).‏ 

واذا اتينا الى الطبيعة والى الاسباب» نرى ان رسائل النور تحتوي 
على ادلة عديدة حول کون هله اللفاهيم با جمعھها مقاهيم متهافتة» 
ودون اي سند او اي اساس. ونرى هذا في اللاخص في رسالته 
« الطبيعة» حيث يقوم بديع الزمان بهدمها تماما بوساطة تسعة من 
الحالات وال ويبين «ان مايطلقون عليه اسم الطبيعة ليس الا 
ا ل حقيقة له» اذ ليست الطبيعة في الحقيقة سوى القوانين 
المعنوية لنظام الكون الحلوق من قبل سلطان الازل. فهذه القوائين 
لاتملك الا وجوداً علمياً ولا تملك اية قدارة على الخلق». 

ويقول بديع الزمان انه لو تم افعراض النظام الموجود في الكون 
اطا اا اا اران الارية ف م درا للد رة كا 
ا فن ادر ذلك بت افر کل س ج كل دة 
صاحبة علم وقدرة لخلق الموجودات كلهاء اي يجب اضفاء كل 
صفات واجب الوجود على كل ذرة من هذه الذرات وكل سبب من 
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هذه الاسباب» وبعبارة اخری یعحتم على من لایؤمن بآله واحد ان 
بال لاد ولاتحصى . وعلاوة على هذا فان هذه الالهة التي لها 
القدرة لحخلق كل شئ ماعداها هي» يجب أن تتفق مع الالهة الاخرى 
المنافسة لهاء وذلك لكي يسود ويستمر النظام في الكون ا لاوج 
اي مكان مهما كان صغيرأًء ولااية امكانية ولا اي احتمال لوجود اي 
شريك يعد خل في هذا الكون» بدء من جناح الذبابة صعودا الى نظام 
امجموعة الشمسية. ولو كان هناك اي تدخل من قبل اي شىء غير الخالق 
الواحد الاحد» لادى ذلك الى اضطراب الكون ولا بقي اي نظام فيه. 

ويشرح بديع الزمان كيف ان الاسباب لاتملك قدرة الخلق» وان 
الخلق امر خاص بالله بالشكل التالي : 

(مادامت طبيعة كل شئ مخلوقة قة كالشيم نفسه» لان تكونها 
ڪات غير قديم - وعليها علامة الصنعة والاتقان› وان سبب 
وجود هذا الشئ الظاهري هو ايضاً مصنوع حادث . ولا كان وجود اي 
شئ مفعةراً الى وسائل ولات واجهزة كثيرة فلابد من قدير مطلق 
القدرة ليخلق تلك الطبيعة في الشئ» ويوجد ذلك السبب له» ولابد 
ان يكون - هذا القدير المطلق القدرة - مستغنياً غناء مطلقاء فلا يشرك 
الوسائط العاجزة في ايجاده للشئ وفي هيمنة ربوبيته عليه. 

فحاش لله ان يكون سواه القدير المستغني المحعالء بل هو سبسحانه 
وال ل الت واس ها ف غل اف ادرا و 
بينهما سببية ظاهرية وصورية» ويقرن بينهما من خلال ترتيب وتنظيم› 
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جاقلا بن الشات اطي سار له قد ها واا ل 
وكبريائه» ولتبقى عزته منزهة مقدسة في عليائهاء ويجعل تلك الاسباب 
موضعح الشکوی ها يتراءى من نقائص» ولا يتصور من ظلم ظاهري في 
الاشياء (*). 

وفي كتاب «الآية الكبرى» الذي يحكي عن سياحة كونية خيالية 
يقوم فيها احد السياح بسؤال كل طاثفة من الخلوقات عن خالقهاء 
ویتعلم من کل منھا ہلسان فطرتها وبطور خلقها شهاداتها. وپیدما يقرم 
E N E aS‏ 
بالطريق المؤدي الى معرفة الله بوساطة الحقائق تى المشاهدة فى الكون 
وبوساطة اسماء الله الحسنى وصفاته» فانه يقوم في الوقت نقسه بالبرهنة 
علی وجود الله وعلی وحدانیته وعلی جماله وکماله» فنراه قول مثلاً: 

( فيكون وجوده سبحانه للبصيرة اظهر من الشمس للبصر واسطع 
منها» فعد ركه حتى كأنها تراه؛ ذلك لان الكتاب الجميل ذا المعنى 
اللطيف» والبناء المنعظم المشقن» يستدعيان بداهة فعلي الكتابة والبناءء 
وفعلى الكتابة الجميلة والبناء المنتظم سنتد اة اا بداهة إسمي 
الكاتب والبناء» واسمي الكاتب والبتاء يستدعيان ايضاأ بداهة صنعة 
الكتابة والبناء وصفتيهماء وهذه الصنعة والصفات تستلزمان بداهة ذاتا 
کی ھا وا و ا کا یگن ان کن 
هناك فعل دون فاعل» ولا اسم دون مسمی» كذلك لایمکن ان تکون 
صفة دون مؤصوف» ولاصنعة دون صانع. 
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وهكذا يعقرر بناء على هذه الحقيقة والقاعدة ان هذا الكون - 
بموجوداته كافة - قد كتب بقلم القدر» وبني بمطرقة القدرة. فكتب 
فيه ما لايحد نما هو بحكم الكتب والرسائل ذات المعاني اللطيفة. وبني 
فيه ما لاينتهي نما هو بمثابة بنايات وقصور. ر ا 
اقا رات لاح ها لاف الاه رهد مها جره غير دو دة 
شهادات لانهاية لها على وجوب وجود ووحدانية ذات جايلة ازلية 
ابد ية» هى موصوف تلك الصفات السبعة الحيطة الققدسية ومعدنها؛ 
ا اا ق اه وجا ات ر مدره لاف 
اسم واسم من الاسماء الحسنى التي هي منشا تلك الافعال› 
وبالتجليات غير المتناهية للصغات السبعة السبحانية التي هي منبع تلك 
الاسماء الحستى .. وكذا فان ما في تلك الموجودات كلها من جميع 
او جه الحسن وال جمال وانماط النفاسة والكمال» ومن جمال قدسى يليق 
بلك الافعال الربائية والاسماء الالهية والصقات الصمدانية والشؤون 
السبحانية ويوافقها»ء كل منه - بحد ذاته ‏ يشهد ويمجموعه يشهد 
بداهة على الج مال المققدس والكمال المققدس لذاته سبحانه 
وتعالی )(*. 

وصور بديع الزمان نظرة رسائل النور الى الكون بالحكمة التالية: 

« وفي کل د شيع له آية تدل على انه واحد » . وهكذا فان رسائل النور 

تقوم - كما يفعل القرآن - بقعح نافذة من كل شئ نحو معرفة الله» وما 
يميز رسائل النور عن سائر الكتب الاخرى» مثلاعن كتب علماء 
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الكلام» هو انه کما اسعطاع بد يع الزمان استحصال علم يحتاج الى 
عشر سنوات فى سنة وأ-حدة فط فانه استطاع ان يقدم أعقد اخقائی 
بشکل يسهل فهمه ودون ضرر. ویشبه بدیع الزمان رسائل النور بعصا 
فحتى من الذرة | لصغيرة يستطيع البرهنة على وجود الله وعلى 
وحدانیعه وعلی علمه وارادته وقدرته وسائر صفاته الاخری بشکل 
دوامة الحياة المتسارعة» ولم تتيسر له فرصة الحصول على العلوم الد ينية 
ولا اكتساب الثقافة الدينية فوائد عديدة. 

وفعلا فان من اهم ميزات رسائل النور قدرتها على ايصال اعمق 
المسائل الايمانية حتى الى الشخص العامى بشكل سهل ودون صعوبة 
ودون ضرر. فقبل بديع الزمان لم يكن هناك من استطاع اظهار مثل 
هذه الادلة الحاسمة حول الحشر وحول الأخرة. وفى بضع صفحات 
استطاع بديع الزمان وباسلوب واضح وبراق ان يوضح موضوع القدر 
والارادة الجزئية وان يبرهن على وجود الملائكة وبقاء الروح.. هذه 
أمثلة فقط في هذا الموضوع . 

وعلاوة على هذا يتناول بد يع الزمان العد يد من المواضيع العويصة 
للدين ولعالم الوجود» ويأتي بشروحات منطقية حولهاء منها ذات 
الانسان او «الانا» ومسائل الحياة والموت› وتحولات الذرات› 
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والفعاليات الموجودة في الكون والمستمرة دون کلل»› والموجودات من 
این جاءت والى اين تڏذهب؟.. 
e‏ الكون - لمن يسعطيع مطالعته - 


من الشرور الى اخير› ومن الشقاء الى السعادة 

ف ور و ا 
في الدنيا تعد مشكلة في نظر الغربيين. 

.وتعد هذه الشرور عادة امرا لاکن تفسیره» اوا ظالاً لاعدالة 
فيه» الى درجة انه يؤدي الى الشك في وجود الله ا واف 
الاجوبة التي اعطيت حول هذه المسائلء واكثرها اقناعاً هي الاجوبة 
الي اعطتها رسائل النور. 

فمثلا يبين لنا بديع الزمان ان احير وا لجمال والكمال غاية اصيلة 
ومطلقة في الكون وفي تنظيم الكون. وكل علم من العلوم يشرح النظام 
والكمال الموجودين في ساحته وفي مجال اختصاصه» ويبرهن على 
هذه الحقيقة. اما الشر والقبح والقصور والعبغية فقليلةء وتأتي بالدرجة 
الغانية وهي في مرتبة التابع للآخرء وهي لم تدخل الكون بذاتها بل 
دخلت كوحدة قياس لكي توضح ام جمال الواحد في مراتب مختلفة 
وبشکل منفصل ومستقل. 

ثم قد يقبل شر صغير من اجل الحصول على خير كبير. فلو ترك 
وسحب شر هو وسيلة خير عمیم» فمعنی هذا انه تم اقتراف شر كبیر. 
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وهذا هو سبب خلق الشرور والكوارث والشياطين وماشابه. ذلك لان 
نقائج مهمة جدأ تظهر في الكون بخلق هذه الامور. 

ويوضح بديع الزمان فيقول بان الشرور - حعى خلق الشيطان 
وتسليطه على الانسان - تکون سببا لرقي دائم وغیر محدود للانسان»› 
فالانسان ينال هذا الرقى والتطور الى الافنضل عن طريق النضال 
والاف ا ا ان امعحان» فبالنضال والسباق تميز الارواح 
الشبيهة بالفحم عن الارواح الشبيهة بالماس» والا بقي الائنان معا 
وصعب التمييز فيما بينهما. لذا ومن هذا المنطلق فان وجود الشر وخلق 
الشيطان لايكون فا لان وجودهما وخلقهما يؤديان الى نائج 
مهمة. 

( وعلی غرار هذا فان الصانع الجليل قد السك جسما بديعا مزیناً 
بالعين والاذن والانف وغيرها من الاعضاء والحواس. ولاجل اظهار آثار 
اسمائه الحسنى المتنوعة يبتليك بانواع من البلايا فيمرضك حيناً وعتعك 
بالصحة احيانا اخرى» ويجيعك مرة ويشبعك تارة ويظمعك اخرى. 
وهكذا يقابك فى امثال هذه الاطوار والاحوال لتتقوى ماهية الحياة 
وتظهر جارات إاسمافه الست ع5٠0‏ 

وفي الواقع فان السعادة الحقيقية التي يسعى اليها الانسان هي في 
الايمان بوحدانية الله» وما يعبع هذا الابمان من توكل . ويرى بديع 
الزمان ان احد الاسباب في نجاح رسائل النور وفي انتشارها في جميع 
الارجاء يكمن في قيامها باثبات هذه الحقيقة. وبينما ترينا رسائل النور 
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بعد ايراد قياسات عديدة ومختلفة - الالام الناتجة عن الذنوب وعن 
العصيان» تقول بان الالحاد والضلالة تحول هذه الحياة الدينا الى مايشبه 
ا لجحيم» كما تصور اللذائذ الموجودة في الاخلاق الحميدة وفي افعال 
الخير» لقبرهن على ان الاعمان تحول هذه الحياة الدنيوية الى ما يشبه 
الجنة. ومشل هذه التحاليل هي اكثر التحاليل فائدة» ذلك لانه يكون 
بمقدور كل شخص تشخيص ومعرفة وضعه. ثم ان هذه المقايسات 
ترينا ماهية الضلالة والتتائج المتولدة عن التطلع الى الدنيا بمنظار الفلسفة 
> فمن ينظر بهذا المنظار سيحس - نتيجة حال الدنيا - بالالم لحال 
الناس وأيحس بالالم لحاله» وكل ذلك ناج من عدم معرفة رب الكون او 
معرفته بشكل ناقص وقاصرء» ولو تم النظر الى الدنيا في ضوء القران 
لزالت کل هذه الالام وشفیت کل هذه ال جروح » ورسائل النور لاتباری 
في اثبات هذه الحقيقة . 


الاسلوب الهين والمقنع 

لانستطيع هنا ان نمر على هذا الموضوع دون ذكر ميزة اخرى لرسائل 
النورء وهي اللاسلوب الناعم والسهل والمقنع لها عند ایرادها لهذه 
الامثلة. والحقيقة ان هذه الميزة تعد ميزة رئيسية عند تقديم وتعليم 
حقائق الاسلام للغرب. ونقدم هنا فقرة من تفسير الاية الرابعة من سورة 
البقرة كمشال على مانقول» فهذه الفقرة تبين الطريقة التي اتبعها بديح 
الزمان» ودافع عنها في دعوة المسيحيين الى الاسلام. 
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فالقرآن الكريم يحث ان فيه اشارة الى تشويق اهل الكتاب على 
لاان وتأنيسهم» والتسهيل عليهم. کأنه يقول: 

رلاب يشقن عليكم الدخول في هذا السلك» اذ لاتخرجون عن 
قشركم بالمرة بل انما تکملون معتقداتکم» وتبنون على ماهو مؤسس 
لدیکم» اذ ق ومكمل في الاصول والعقائد»› وجامع ججميع 
محاسن الكتب السابقة واصول الشراقع السالفة . إلا انه مۇسس في 
التفرعات التى تعحول بتأثير تغير الزمان والمكان؛ فكما تعحول الادوية 
والالبسة في القصول الاربعة» وطرز التربية والتعليم في طبقات عمر 
الشخص؛ كذلك تقتضى الحكمة والمصلحة تبدل الالحكام الفرعية في 
مراتب عمر نوع البشر. ON TN PET E‏ 
ودواء في وقت طفولية النوع› لايبقى مصلحة في آخر› ودواء عند 
شبابية النوع. ولهذا السر ذز نسخ القران بعض الفروع. اي بين انقضاء 
اوقات تلك الفروع ؤدخول وقت آخر)(۱۲٩.‏ 

وفي النتيجة نستطيع ان نقول ما يلي: ان بديع الزمان برسائل النور 
اعطى افضل انموذج لعقدي الاسلام الى الغرب وشرحه لهم» وقدم 
بذلك للاسلام وللقران خدمة لانظيرلها. ذلك لانه بتقسيره رسالة 
القرآن لانسان هذا العصرء اثبت ان الاسلام هو دين العقل وهو منبع 
المدنية الحقيقية ورقي الانسانية وتقدمها. وفي زمن يقدم فيه الاسلام 
على انه دين المتعصبين والرجعيين» او كايدولوجية سياسية او انه بمثل 
بوساطة بعض الطغاة وامجرمين»› قام بديع الزمان باثئبات ا 
الكمالات الانسانية ورقيها وسعادتها كامنة وموجودة في الابمان بالله» 

۳۸ 


وفي الشصديق بوحدانيعه» وكامنة في الاسلام الذي ثل العبودية 
المطلقة والدين الاسمى . 

ویرى بديع الزمان ان السيف لاسي القاطع لبراهين الاسلام يكفي 
لدشر رسالة الاسلام ودفع الدعوة الاسلامية الى اعلى . فكما كتب 
بديع الزمان في بداية العصر يقول: (الاقناع هو الوسيلة الوحيدة 
للتغلب على المدنيين وليس بالاكراه والقوة وكانهم وحوش .٠'"()‏ 

وكما خمن بديع الزمان بان القران سيحكم في المستقبل وان الغرب 
سيد خل الى الاسلام على شكل دول» فان البلاغة ستكون امضى 
سلاح في المستقبل (او في آخر الزمان )» اي قابلية قتاع الأخرين 
بالافكار» وهذا المستقبل آت لاريب فيه. وها انا وهنا ظردها فيا دا 
في نشر رسالة القرآن» فنحن نأمل ان يعحقق الشق الأول من توقع بديع 
الزمان ( وهو ان القرآن سيحكم في المستقبل ) ان شاء الله تعالى . 


۳۹ 
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هم يسر ببسم 
سم يم 


فر بر 
دن طط 


اوميد شمشك 


( باحث - کاتب) 


ولد عام ۱۹١١‏ في اسطنبول. دخل ميدان الصحافة والدشر مذ شبابه 
الباکر. واعتباراً من عام ۱۹۹۷ بدا بالعمل في مجلات وجرائد مختلفة وعمل في 
جريد تي « يني آسيا) را ل و اناا م دوا فال فن این 
مركز بحوث « يني آسيا» الذي فتح عهدا جديداً في تأسيس التمازج بين العلم 
والايعان اذ قام بإصدار سلسلة العلم والتقنية واصبح مدير التنسيق في هذا المركز. 

يعمل الان ککاتب مستقل» وهو یدشر مقالاته بشکل دوري في مجلة 
« ظفر» الشهرية» ومقالات غير دورية في صحف ومجلات اخرى. 

مۇلفاته المنشورة 

١‏ الذرة. 

الانفجار الكبيراو مولد الكون. 

۳ مذ كرات نحلة. 

-٤‏ تقنية البحث. 

٥‏ القضباء. 


٦‏ الكواكب السيارة. 
۷- الادة والطاقة. 
۸ الد تیا . 
-٩‏ لتتعلم قرآنتا. 
٠‏ -القرآن الكريم وشرح مقالة (لجنة). 
-١ ١‏ مناظرة مع الشيطان . 
۲ تفسير دعاء «ا بوشن الكبير» ( هي احد الادعية المأثورة عن الرسول 


مه ) في ضوء رسال النور. 


عندما نبد بمطالعة التجليات الرائعة 
للاسماء المحسنى فى الخلوقات» فان هذا 
يعني اننا بدانا ف نازا الى هذه 
الارض كضيوف كرام على هذا 
الكو كب الجميل» نقراً صفحات هذا 
الكون لکي ا ربنا وتسبح في بحار 
معرفة الله ومحبة الله . 


۹- اذا «الاسماعء» ؟ 

تقول آية كريمة ان جميع الاسماء الحسنى تعود الى الله تعالى .٠١(‏ 
وتقول آية اخری ۾ هل تعلم له سمياً ر رم: ٥‏ فتؤيد هذا المعنى ‏ 
وتقول آية اخری ل وجعلوا لله ش رکاء قل سموهم & رالانمام: ٠٠٠‏ اي 
ان الآية تتحداهم في ان يطلقوا اسماء حستى على معبوداتهم وتقول 
لهم: أتستطيعون ذلك؟ 
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اك بخدیت رين رل بان ف ۹٩‏ اسا وبشر الین درن 
هذه الاسماء بالجنة(). غير ان العلماء قالوا ان اسماء الله تعالى غير 
و ا والدليل على ذلك ان دعاء «الجوشن الكبير) 
موحي الى سيدنا الرسول له يحوي على مايقارب ألف اسم لله 
تعالى» ويقول المفسر الكبير فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير» بان 
اسماء الله تعالى لانهائية. 

وعندما يحقنا القرآن والحديث على تعلم اسماء الله فان الهدف 
ليس هو حفظ قائمة اسماء لاغيرء بل ان هذا الحث والترغيب يجب ان 
يقيم في ضوء الآية الكرية التي تكشف لنا عن سرالخلق ل وماخلقت 
الجن والانس الا ليعبدوت #رالذاريات: )٠٦‏ ويلخص بديع الزمان معنى 
هذه الاية في مقدمة كتابه «الاأية الكبرى» فيقول: 

( ان حكمة مجيء الانسان الى هذه الدنيا والغاية منه» هى: معرفة 
خالق الكون سبحانه» والايمان به» والقيام بعادت کان وظيفقة 
فطرته» وفريضة ذمته» هي : ا ا 
وبوحدانیته اذعانا ویقینا) .٠(‏ 

وهذه الايضاحات : تقودنا الى موضوع مهم وهو ان معرفة الله تأتي 
مع الابمان بالله وان هذا هو سبب خلقنا ووجودنا فى هذه الدنيا. 
SN ho a aN E,‏ 
هذه الارض» وجميع الكقب المنزلة كانت تدعو الى الامان بالله. ولكن 
اول سؤال كان يتبادر إلى ذهن الانسان مقابل هذه الدعوة هو: 
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- حسناًا ولکن من هو الله؟ اي ذات هو؟ وکیف نستطیع معرفته؟ 

وهكذا فان الأاسماء الجحسنى الواردة في القران وفي الحديث هو 
جواب لهذا السؤال. لتفرض ان الانسان ومعه كل احبائه بينماء واقف 
امام منصة الاعدام ينتظر دوره» یعلم ان شخصاً مجهولاً قام بلطف منه 
بانقاذه وانقاذ جمیع احبائه من الاعدام» فان اول احساس يحس به في 
قلبه هو الفرح الغامر الذي لايمكن وصفه والشوق الى معرفة من اسبغ 
كل هذا الفضل اليه والى احبائه. 

وهكذا فان هذا الانسان الذي لايعلم عما يبحث في هذه الدنيا 
الأضطربة التي لااستقرار لهاء والذي یری ان ا يفنون واا 
اثر واحد امام عينيه» والذي يحس أنه ايضاً واقف على حافة هاوية 
الفناءء فعندما يستلم مثل هذا الانسان بشرى حياة أبدية وسعادة ابدية 
فانه يرغب دون شك في معرفة صاحب هذه البشرى. 

والقرآن يعلم الانسان ربه من اول بسملة فيه حتى خر سورة فيه 
بالاسماء الحسنى لله. والوظيفة الملقاة على عاتق الانسان هي قراءة هذه 
اللاسماء وتعلمها وكشف معانيهاء والتجول في المراتب التي تصفها 
وتشرحها هذه الاسماءء ويجد بذلك الموضعم الذي يستطيع ان يتو جه 
اليه جشاعر الشکر» وکلما زادت معلوماته عن ربه ومعرفته به ازداد 
حبه له» وس انط فا نجرا ل 
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٣‏ المفعاح لقراءة الاسماء 

في اول نظرة نلقیها على طائرء ندرك انه مخلوق لكي یطیر» کا 
ندرك من النظرة الاولى ان السمك للسباحة» والغنم لاعطاء الحليب» 
والجمال لكي يعيش في الصحارى اليابسة»› ودون ان تغطس اقدامه 
يستطيع إن عشي ولعدة ايام» ولكي يستطيع العيش هكذافقد جهز 
باعضاء واجهزة ملائمة. 

اما مشاعر الانسان وقابلياته فهي من النوع الذي يستطيع تفسير 
الآية الكريمة السابقةء فلو كان من المفروض ارسال مخلوق يسال ویعلم 
ربه» لا کان هذا الخلوق سوى هذا الانسان»ء ذلك لانه جهز بکل 
القابليات الواسعة التي لانهاية لحدودهاء والتي تحعاج اليهاهذه 
ˆ الوظيفة» ثم ارسل الى الدنيا بعد ذلك. 

اول ما يتعبادر الى الذهن من هذه القابليات ال والحواس 
ا لخمسة وقابلية الكلام والقهم. زا ف ا ف ع 
ستار الألفة يشرحه بديع الزمان بشكل عميق في « الكلمة الثلاثون ) 
بل يعده وجهاً من اوجه تفسير كلمة «الامانة» التي وردت في الاية 
الكرمة # انا عرضنا الامانة على السموات والارض وا جبال فابين ان 
يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ‏ (الاحزاب: ۷٣‏ . وهو «انا)» 
اي شعور الانانية وليس غيره. يقول بديع الزمان: 

( ان الله جل جلاله وضح بيد الائسان امانة هي : «انا» الذي 
ينطوي على إشارات ونماذج یستدل بها على حقائق اوصاف ربوبیته 
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الجليلة وشؤونها المقدسة. آي يكون انا ونحدة قياسية تحرف بها 
اوصاف الربوبية وشؤون الالوهية. 

نر اث لایلزم ان يڪون للوحدة القياسية وجود حقيقي › بل 
يکن أن e‏ و حلة قياسية بالفرض والخيال» كالنطوط الافثراضية 
في علم الهندسة. اي ایازم لر اتا » ان یکون له وجود حقیقی بالعلم 


والتحقيق . 
سؤال: لم ارتبطت معرفة صفات الله جل جلااله واسمائه الحسنی 
« باتانية » الاأنسان؟ . 


الجواب : ان الشيء المطلق والمحيط» لايكون له حدود ولانهاية؛ فلا 
یعطی له شکل ولا يحکم عليه بحکم» وذلك لعدم وجود وجه تعین 
وصورة له؛ لذا لاتفهم حقيقة ماهيته. 

فمغلا: الضياء الدائم ل لایتخلله ظلام» اف 
وودة ا ادا رو ي حقيقية أو موهومة. 

وهکذا» ا اتا س فال ا راد 
واسماءه الحسنى - كالحكيم والرحيم - لانها مطلقة لاحدود لها 
ومحيطة بكل شئ» لاشريك لها ولاندء لايعكن الاحاطة بها او تقييدها 
بشئ» فلا تعرف ماهیتهاء ولا يشعر بها؛ لذا لابد من وضع حد فرضي 
وخيالى لعلك الصفات والاسماء المطلقةء ليكون وسيلة لفهمها - حيث 
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وعلماء فیح حدودا معينة» ويضصح بها حدأً موهوماً لصفات محيطة 
واسماء مطلقة فيقول مثلا: من هنا الى هناك لي ومن بعده یعود الى 
تلك الصفات. اي: يضع نوعاً من تقسيم الامور» ا 
فهم ماهية تلك الصفات غير امحدودة شيعا فشيغاء وذلك بمالديه من 
موازين صغيرة ومقاييس بيسطة. [ 

فمغلا: يفهم بربوبيته الموهومة التي يتصورها في دائرة ملكه» ربوبية 
خالقه المطلقة سبحانه وتعالى في داثرة الممكنات. 

ويدرك بالكيته الظاهريةء مالكية خالقه الحقيقية» فيقول: كما انني 
مالك لهذا البيت فالخالق سبحانه كذلك مالك لهذا الكون. 

ويعلم بعلمه الجزئي» علم الله المطلق. 

ويعرف بمهارته المكتسبة الجرثية» بدائع الصانع الجليل » فيقول 
مغلا: كما اننی شيدت هذه الدار ونظمتهاء کذلك لاپد من منشئ 
لدار الدنيا ومنظم لها. 

وهكذا... فقد اندرجت فى «انا» آلاف الاحوال والصفات 
والمشاعر المنطوية على آلاف الاسرار المغلقة التي تستطيع ان تدل وتبين 
- الى حد ما - الصفات الالهية وشؤونها اإلحكيمة كلها. 

اي ان د انا؛ لایحمل فی ذاته معنی» بل یدل على معنی فی غیره؛ 
كالرآة العاكسة» والوحدة القياسية» وآلة الانكشاف» والمعنى الحرفي 
فهو شعرة حساسة من حبل وجود الاأنسان الجسيم.. وهو خيط رفيح 
من نسيج ثوب ماهية البشر. . وهو حرف « ألف » في كتاب شخصية 
بني آدم)(۶). 
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والانسان الذي بدا مفتاح «انا» الموجود لديه لفعح ابواب الكونء 
اصبح قادراً على تفسير المعلومات التي تقدمها له حواسه وجاهزأ لمعرفة 
ربه» غير ان هذا كان يعد نقطة النهاية فى العفكير التجريدي. فقابلية 
العفكير في الانسان خلقت بشكل تستطيع الوصول الى هذه المرحلة 
بوساطة العلم والتمرن. ان مخيلة الانسان النامية بشكل كاف يستطيع 
بحسابات علمية أن تعرف أن عدد الذرات في الكون هو رقم امامه 
۹ صقرا دون ان تضطر الى عد هذه الذرات واحدة فواحدة» ولكي 
يعرف الانسان سعة الكون لا يضطر الى زيارة كل مجرة» بل يستطيح 
ذلك باستعمال الستة الضوء كوحدة قياس . 

ولكي يستطيع الانسان معرفة صفات الله واسمائه الحسنى فانه 
يحتاج الى ذهن واصل الى مرحلة تجريد أبعد» ذلك لان عدد ذرات 
الكون وسعة هذا الكون كلاها محدودان. اما الاسماء الالهية 
والصفات الالهية فهى وراء كل حدود الزمان والمكان ووراء كل حدود 
بمكن ان تخطر على ذهن الانسان. وفى هذه الاسماء والصفات 
لايوجد لله اي شريك او نظير وهذا يجعل فيم جميع خذه الأسماء 
شيعا مستحيلا. اذن فكما اشار بديع الزمان فلكي نتعرف على اسماء 
الله تعالی وصفاته فاننا نحتاج الى شعور «الانا» اولأًء اي الحاجة الى 
المقارنات التى نعقدها بقابلياتنا وفعالياتنا الحدودة. وستخبرنا احاسيسنا 
نفسها بعد مدة ان الحدود الوهمية والخيالية التى رسمناها فى اثناء هذه 
المقارنات لاحقيقة لها على الاطلاق . فن ندا نقول في بادیئ 
الامر «ان ET‏ ارضنا مثلما يدفئ موقدي البيت). ثم نعقد 
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مقارنات بين القنابل الهيدروجينية في الارض وبين الفعاليات النووية 
الجارية في الشمس (*). ثم نقوم بحساب الحرارة في مركز الشمس 
فنجد انها تبلغ ١١‏ مليون درجة مكوية. والحقيقة اننا لانعرف ما معنى 
درجة حرارة تبلغ ٠١‏ مليون درجة مثوية اذ لانستطيع معرفتها 
بعجاربنا. ولكن عجزنا في هذا الموضوع لايخل بدا بمعلوماتنا 
وبيحساباتنا الاكيدة حول وجوب وجود مثل درجة الحرارة هذه في 
قلب الشمس» ذلك لاتنا نملك وحدة قياسية في هذا الموضوع» وهي 
وحدة حساب لهذه الحرارة حسب قياس كلف . 

ان الانسان الذي يبحث ویسال رټ الكون وفي يده وحدة قياس 
«الانا» سیجد جواب سۇاله سواء ذ في الكون ككل او في الموجودات - 
صغيرة كانت ام كبيرة - ا في الكائنات الحية. وبتعبیر بدیح 
الرمان : 

( ستتعين لديها ذات الهية واحدية ربانية» وسيماء ربانية معنوية 
حسب صقاته السبعة وتمركز للاسماء وتجلى للذات الخاطبة ب«اياك 
نعبد واياك نستعین»). 

اي انه سيتعرف على ربه الواجب الوجود المنزه عن الشكل والصورة 
ترها مطلقا باسمافة العجلية على سلو قات وبصقاتة القدشية الس 
التي تكون « سيماء» معنوية: 
( # )هناك نوعان من الفعاليات النووية في هذا الجال. اولهما هو الانشطار النووي ٣وعاNuc‏ 
۴01۳ وهو اساس القنبلة الذرية» والثاني هو الاندماج النووي ۸٥0إزوں۴‏ إوعاcں"N‏ وهر 
اساس القنبلة الهيدروجينية» والفعاليات النووية الجارية في الشمس هي من النوع الثاني . 
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(وکذا ف روح ام ج اا في تلك الاحياء الجرئية؛ ان 
صانعها يراها ويعلم بحالها ويسمع نداءها ويصورها كيف يشاء. 
فيظهر لبصيرة الابعان وراء مصنوعية الكائن الحي» تشخص معنوي 
وتعين معنوي مقعدر مختار سميع عليم بصير. وبخاصة وراء مخلوقية 
الانسان - من بين ذوي الحياة - يشاهد بالابمان ويسر التوحيد 
وبوضوح تام ذلك التشخص المعنوي والتعين السامي. لان في الانسان 
عاذ ج اسس ذلك الشخص» تشخص الاحدية» وهي العلم والقدرة 
والحياة والسمع والبصر وامشالها من المعاني» فتشير تلك النماذج الى 
تلك الاسس» اذ الذي شق البصر - فهو يرى البصر ويرى كذلك مايراه 
البصر - وهو معنى دقيق - ثم ينح البصر. نعم ان صاحب النظارات 
الذي يصنع لعينك نظارة يرى ملاءمة النظارة لعينك ثم يصنعها لك. 
وكذا الذي ت شق السمع لاشك انه يسمع ما تسمعه الاذن ثم يخلقها 
ويمنحها الانسان. وهكذا قس بقية الصفات على هذه. 

وكذا فى الانسان نقوش الاسماء ومجلياتهاء فهو بهذه النققوش 
والجلوات يشهد على تلك المعاني المقدسة. ' 

وكذا الانسان بضعفه وعجزه وفقره وجهله يؤدي وظيفة المرآة - 
بشکل آخر - اذ یشھد بها علی صفات من یرحم ضعفه وفقره» ومن 
مد عجزه . اي یشهد علی قدرته جل وعلا وعلی علمه وعلی ارادته» 
وهكذا على سائر صفاته ال جليلة. 

فبسر العوحيد اذن تعمركز الف اسم واسم من الاسماء الحسنى في 
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منتهى دائرة الكثرة وفي اكثر جزثياتها تشتتاًء تتمركز في الرسائل 
الصغيرة المسماة بذوي الحياة» وتقرأً بسر التوحيد بوضوح وجلاع» لذإ 
فان ذلك الصانع الحكيم يكثر من نسخ ذوي الحياة ة بكشرة كاثرة» 
ولاسیما طوائف صغارها فانه یکشرها باشکال شتی وینشرها الى 
الارجاء كافة )(°). 


۴- التصوف وعلم الكلام ورسائل النور 

خلافاً للقول الشائع عن اهل الحقيقة: « لكي تصل الى الحقيقة والى 
معرفة الله فعليك إن تتسى الطرق الكفيرة »("). فان بديع الزمان يفتش 
عن معرفة الله فى الطرق العديدة المؤدية الى مثل هذه المعرفة ويجدها. 
٠‏ ويبين بديع الزمان بان هذا الامر مقتبس من الوراثة النبويةء وانه الطريق 
المقعبس عن القرآن» فيشير بذلك الى ان رسائل النور حركة تجديدية: 

(ان الذي دعا محي الدين بن عربي الى ان يقول هذا الكلام لفخر 
الدين الرازي وهو امام من ائمة الكلام هو: ان ما بيثه اثمة اصول الدين 
وعلماء الكلام فيما يخص العقائد ووجود الله سېحانه وتو حیده غير 
كاف في نظر ابن عربي. 

حقاً! ان معرفة الله المستنبطة بدلائل علم الكلام ليست هي المعرفة 
الكاملة» ولا تورث الاطمعغنان القلبى» فى حين إن تلك المعرفة تى ما 
كانت على نهج القرآن الكرج المعجز» تصبح معرفة ثامة وتسكب 
الاطمغنان الكامل قي القلب . نسأل الله العلي القدير ان يجعل كل جزء 
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من اجزاء رسائل النور بثابة مصباح يضئ السبيل القوبم النوراني للقرآن 
الكرى. 

ٹہ ان معرفة الله التي استقاها الرازي من علم الكلام كم تبدو ناقصة 
وقاصرة في نظر ابن عربي » فان المعرفة الناجة عن طريق التصوف ايضا 
افا وهتي ة اة ا اا ا ف ا ااا و الان 
القرآن الكريم مباشرة» ذلك لان ابن عربي يقول « لاموجود الأ هو» 
لاجل الحصول على الحضور القلبي الدائم» امام الله سبحانه وتعالى» 
حتى وصل به الامر الى انكار وجود الكائنات. 

اما الآخرون فلاجل الحصول على الحضور القلبي ايضاً قالوا: 
« لامشهود الأ هو» وألقوا سعار النسيان المطلق على الكائنات واتخذوا 
اراش 

بينما المعرفة المستقاة من القرآن الكري تبح الحضور القلبي الدائم› 
فضلا عن انها لاتقضى على الكائنات بالعدم ولاتسجنها في سجن 
اللسيان المطلق» بل تنقذها من الاهمال والعبثية وتستخد مها في سبيل 
الله سبحانه» جاعلة من كل شئ مرآة تعكس المعرفة الالهية وتفعح في 
کل شئ م نافذة الى المعرفة الالهيةء كماعبرعنها سعدي الشيرازي 
شعراً) (). 

وعبارات بديع الزمان هذه تشير الى انه مع كون طرق علم الكلام 
قاصرة» الا انها ملاك قوة وطاقة اكثر ما في طرق التصوف. ويشرح 
هذا في کتابه « المكتوبات » بشكل واضح اذ يقول: 
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(لقد انقاد في معظم الاماكن طلاب المدارس الدينية منذ القديم 
لنتسبي والتكايا واهلها وخضعوا لهم رجاء الحصول على ثمرات 
الولايةء اذ املوا ان يجدوا في زوايا هؤلاء الاذواق الابمانية وانوار 
الحقيقة» الى درجة إن غاا کی ما هذه المدارس الدينية كان 
يقبل يد اصغر ولي في التكية وينقاد اليه ويعبعه» اذ بحثوا عن سر ينبوع 
الحياة الابدية فى تلك التكايا. 

هذا مع العلم ان رسائل النور بفضل المعجزة المعنوية للقرآن ذو البيان 
SS‏ وبينت واشارت الى وجود طريق اقصر في هذه 
المدارس الدي ينية يوصل الى انوار الحقيقةء وان في العلوم الابمانية نبعا 
للحياة الابدية اكثر صفاء ونقاء وان : في العلم وفي الحقائق الابمانية 
وفي علم الكلام لاهل السنة طريقاً للولاية اسمى وحلى واقوى من 
طرق هذه العكايا .)١(‏ 


چ - کیف تطالع الأسماء الحسنى ؟ 

ان ما يعرف بالفنان هو آثاره» فنحن نعرف «المعمار ستان »)(*) من 
جامع السليمانية. ونعرف « يونس مره » من اشعاره»› ومولانا جلا الدين 
الرومي من كتابه «المثنوي» ونعرف «العطري») من تكبيرات العيد. 
فكلما كانت هذه الاثار جميلة وعظيمة» كلما اعطت فكرة جيدة عن 
عظمة ذلك الفنان. 
( ٭#) مهندس تركي ولد بالاناضول» ترك اعمالاً واثارأ عديدة» واعماله العمارية الرائعة تدل 
على عبقريته وعلى حسه الجمالي الفائق» فهو مؤسس مدرسة معمارية خاصة به. اهم اثاره 
جامع السليمائية في اسطنبول وجامم السليمية في ادرئة. دفن في الضريح الذي عمله بنفسه 
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ان معرفة الأثر تقودنا الى معرفة الفعل وراءه» فمغلا فان تكبير 
« العطري» في ايام العيد انتقل من جيل الى جيل منذ مغات السنين» 
وهو اثر موسيقى فخم ورائع ملأتا بمشاعر علوية كلما سمعناه. فعندما 
نسمع هذا الاثر الموسيقي نعرف ان فتاناً كبيراً قام بعلحينه. ذلك لان 
اي اثر موسیقي لایظهر هکذا تلقاً ومن تفسهء بل بغهر نيجه فراي: 
اسمها « التلحين». اذن هناك فعل وفعالية وراء كل أثر . وجمال الأثر 
يعطينا مقياسا خجمال الفعل الكامن ورأعه. 

ولابد من وجود فاعل وراء اي فعل» فالذي يقوم بالتلحين نطلق 
عليه اسم «الملحن »» وككل فعل تلحين فان وراء تلحين تکبيرات العيد 
فعل صدر عن ملحن. واسم «الملحن» هذا هو عنوان للفنان الذي لحن 
تكبيرات العيد. وبتعبير آخر فكما ان وراء الأثر الذي ندعوه و لتا 
فعل تلحين» فان وراء هذا الفعل اسم الملحن. ومن هذا التسلسل 
المنطقى نصل من تكبيرات العيد الى الفنان الذي قام بتلحينه» ونطلق 
قله اسم و اللخح ٠‏ رلا خاجة لرل بان درج مال و كمال کیرات 
العيد يبرن لنا بوضوح العظمة الموجودة في عنوان «الملحن» للعطري 
ومدی کمال فنه. 

اعتباراً من هله النقطة ومن هذا المنطلق تكون قد اقعربنا اكشر من 
المعلو مات المتعلقة بالفنان. ذلك لان الاسماء والعناوين تعطينا معلوماث 
اولية عن صاحب ذلك الاسم» وعن صاحب ذلك العنوان. فمثلا ان 
ذكر احد الاشخاص بانه ملحن فاننا نعلم وجود بعض الخواص فيه. 
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ذلك لانه لیس كل شخص ملحناً ومن المستحیل ان یکون » اذن فلابد 
ان هناك خواصاً وصفاتاً فى ذلك الملحن الذي قام بتلحين رائع 
لتكبيرات العيد ميزه غن بقيد التاس. فقبل کل شیع فان وجوده شرط» 
ذلك لان من لم یکن موجوداء لاکن ان یکون له اثر موجود. ثم ان 
اال حب أن فان اة لان الجمادات وعدي الحياة لايستطيعون 
التلحين. والملحن يجب أن کن ا ن و ا 
لايستطيع استعمال الاصوات التي لم يسمعها ولم يعرفها بشكل 
متناسق ويخرج لنا قطعة موسيقية. والملحن يجب ان يكون صاحب 
علم لكي يستطيع النفوذ الى اعماق علم الموسيقى . ثم يجب ان يكون 
عند هذا الملحن اشياء يريد ان يقولها ويوصل ما يريد قوله بالاان الى 
من يستطيع فهمه. وهكذا فيجب توفر مثل هذه الصفات والنصائص 
عند من يوصف بانه « ملحن»» اذن فكما ان الاثر يشير الى القعل» 
والفعل يشير الى الاسم» فكذلك فان الاسم يشير الى وجود بعض 
الصفات ويكون دليلا عليها. 

اما الصفات فهي تشير الى وجود بعض القابليات الملائمة لها في 
ذلك الشخص » فمشلا وجود علم الموسيقى صفة عند الملحن» ومع 
ذلك فهناك اناس لايميزون درجات السلم الموسيقي» ولا الفرق بين 
المقامات مع انهم اخذوا دروساً في الموسيقى لعدة سنوات . وهذا يعني 
ان اكتساب علم الموسيقى وهضمه يحشاج الى قابليات معينة. ونظير 
هذا فكل صقة من الصفات التي يجب توفرها لدى الملحن تحتاج الى 
قابلية متاسبة لها . فلكي يكون حياً يجب ان يملك جسداً قابلا للحياة» 
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ولکي یستطیع استعمال معرفته بشکل مناسب فیجب ان یکون 
صاحب ذوق سليم وروح حساس... اذن فصفات صاحب اي اثر 
فني تشير الى وجود بعض القابليات لدى ذلك الفنان. 

واخيراً فان هذه الصفات والقابليات تعطينا فكرة عن شخص ذلك 
الفنان. وهكذا فاننا انطلاقاً من الصفات التى نراها فى الاثر فان 
العسلسل المنطقي يضع امامنا صورة معنوية للفنان. فكما تتجسم امامنا 
صورة صديقنا عندما نسمع صوته في الهاتف» كذلك تعشكل في 
خيالنا وفي عقولنا سيماء معنوية للفنان من مجمل فعله واسمه وصفاته 
وقابلياته. والجمال والكمال الموجود في الاثر e‏ 
بداية هذا العسلسل المنطقي سيقودنا شيعا فشيفاً لاعطائنا فكرة عن 
مدى جمال وكمال صاحب ذلك الاثر اا مانا 
N RE E‏ 


ل« معمار سنان ) . 


ان الامثلة التي اوردناها كانت حول اسم واحد لفنان. والآن لتوسعح 
داقرة نظرناء وتأخذ شخصا مغاليا له اسماء وعناوين عديدة» ولنقرض 
ان هذا الشخص اسمه «احمد »» وانه مهندس بلخ الذروة في مهنته. 
وهو الى جانب هذا صاحب مهارات وفنون عديدة» مثلا هو احد 
اعضاء هيغة الحدريس» ومؤلف روايات وخطاط» ويعزف على الناي» 
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وهو بستاني ممتاز يزرع ورا نادرة في حديقة منزله. ولنفرض انه في 
جميع فعالياته هذه صاحب مهارة وفن بقدر مهارته في مهنته الاصلية 
وهي الهتدسة. 

فان سألت عنه من احد زبائنه وقلت له: ( كيف ترى السيد 
احمد؟» فسيقول لك: «انه مهندس متاز ». اي يعرفه بصفة كمال 
اسمه في الهندسة. 

ولو سألنا السۇال نفسه من تلاميذه لقالوا انه استاذ ممشاز» اي 
لوصفوه لك من جانب اسم وصفة استاذيته. 

اما قراؤه فهم يعرفونه من جانب اسم وصفة ادبه الممتاز» ويقولون 
عنه ائه ادیب ممتاز. والذين يفهمون فى الخط يعرفون السيد احمد من 
جانب اسم وصفة النطاط» لانهم يعرفونه من هذا ال جانب الفني . 

اما اصدقاؤه في مجالسه الموسيقية فهم يرونه نافخ اي ممعاز» 
ويعرفونه من جائب هذا الاسم وهذه الصفة. 

اما البستاني في بيت جاره فهو يعرف السيد احمد تحت صفة 
واسم خر هوات وصفة انه بستاني ممتاز. 

اما الذين يشتغلون معه في مکتبه» فهم يصفونه بانه شخص ذو 
اخلاق عالية ومناقب حميدة وصاحب مبادئ في حياة العمل» ورئيس 
عمل متاز. 

کما رأیدا فان کل من يعرف السيد احمد يجمع على انه شخص 
متاز» ولكن كلا منهم يعرفه تحت صفة وتحت اسم آخرء واذا نظرنا الى 
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السيد احمد في ضوء هذه الاسماء والصفات نجد انه مهندس ممتاز 
واديب وخطاط وموسيقار وبستاني ورئيس. فهو صاحب جميع هذه 
الاسماء وجميع الصفات والقابليات التي تستوجبها هذه الاسماء. 
بعضهم يعرفونه تحت اسم واحد . وبعضهم يعرفونه بعدة من اسمائه . 
وبعضهم يعرفون جمیع فعالیاته واثارهء لذا يعرفون السيد أحمد بجميع 
اسماثه وصفاته. والخلاصة ان آثار السيد احمد وافعاله هی التى تعرفه 
ا ا ا ی را و ا 
اسم من هذه الاسماء بنظر الاعتبار وما يستدعيه كل اسم من الصفات 
والقابليات نكون قد كونا فكرة عن السيد احمد. 
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ولكن هناك نقصاً فى الخال الذي ضربناه للسيد احمد» اذ افترضنا 
ان کل اسم من اسماثه یظهر في اثر محدد من آثاره وفعالیاته» کظهور 
اسم المهندس في تصاميمه الرائعة» واسم الاديب في رواياته » واسم 
ا لخطاط في خطه» غير انه تظهر حالات تظهر فيها في اثر وأاحد من 
اثاره عدة اسماء له» فمثلا عندما ینظم حدیقته قد یستفید من معلوماته 
في علم النبات الى جانب معلوماته في الهندسة. بل قد يكون هناك امر 
ابعد من هڏاء اذ قد يستعمل کل اسماثه وصفاته في اثر واحد او في 
عمل من اعماله» فمشلا قد تجد في رواية له انعکاسات من جميع 
اسمائثه وصفاته› وعند ذاك فان من يريد معرفة السيد احمد لايضطر ان 
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يدقق كل حياته» اذ لايستطيع معرفة جميع اسماء السيد احمد من 
قراءة كتاب واحد له قراءة متفبحصة» ويعرف صفاته وقابلياته التي هي 
منبع هذه الاسماء فيستطيع آنذاك رسم صورة معنوية له. 

يشير بديع الزمان في « الكلمة القانية والعشرين ». وفي بعض مؤلفاته 
الاخرى الى هذه السلسلة المنطقية التي توصلنا الى معرفة رب العالين 
من آثاره فیقول : 

(ان كتاب الكون الكبير هذا اذ تعلّمنا آياته التكوينية الدالة على 
وجوده سبحانه وعلی وحدانيته» يشهد كذلك على جمیع صفات 
الكمال والجمال والمجلال للذات ال جليلة. ويغثبت ايضا كمال ذاته 
ا جليلة المبرأة من كل نقص» والمنزهة عن كل قصور. ذلك لان ظهور 
الكمال فى اثر ماء يدل على كمال الفعل الذي هو مصدره» كماهو 
بديهي» وكمال الفعل هذا يدل على كمال الاسمء وكمال الاسم يدل 
على كمال الصقات» وكمال الصفات يدل على كمال الشأن الذاتى› 
وكمال الشأن الذاتي يدل على كمال الذات ذات الشؤون حدساً 
وضرورة وبداهة. 

فمغلاً: ان النقوش المتقنة والتزيينات البديعة لقصر كامل راقع» تدل 
على ما وراءها من كمال الافعال العامة لبتاء ماهر خبير. . وان كمال 
تلك الافعال واتقانها ينطق بتكامل الاسماء لرتب وعناوين ذلك البتاء 
الفاعل.. وتكامل الاسماء والعناوين يفصح عن تكامل صفات 
لاتحصى لذلك الصانع من جهة صنعته وتكامل تلك الصفات وابداع 
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الصنعة يشهدان على تكامل قابليات ذلك الصانع واستعداداته الذاتية 
المسماة بالشؤون. وتكامل تلك الشؤون والقابليات الذاتية تدل على تكامل 
ماهية ذات الصانع. 

وهكذا الامر في الصنعة المبدعة المبرأة من النقص والفطور في الآثار 
المشهودة في العالم» وفي هذه الموجودات المنعظمة في الكونء التي 
لفتت اليها الانظار الاية الكرعة: [ هل ترى من فطور راللك: »)٣‏ 
فهى تدل بالمشاهدة على كمال الافعال لمؤئر ذي قدرة مطلقة» وكمال 
الافعال ذاك يدل بالبداهة على كمال اسماء القاعل ذي الجلالء وذلك 
الكمال يدل ويشهد بالضرورة على كمال صفات مسمى ذي جمال 
لعلك الاسماءء وكمال الشؤون ذاك يدل بحق اليقين على كمال ذات 
مقدسة ذات شؤون» دلالة واضحة بحيث ان ما في الكون من انواع 
الكمالات المشاهدة ليس الا ظلا ضعيفاً منطفعاً - ولله الثل الاعلى - 
بالنسبة لایات کماله ورموز جلاله واشارات جماله سبحانه 
وتعالی .٠'()‏ 

الاثار والافعال هى الموجودات والحوادث التى نشاهدها. اما 
الاتعقال الى الأسماء والى الصفاث» فينختاج الى علم والى تأمل» 
وكمثال على ذلك التوصل الى معرفة اسم «الكريم » من مشاهدة افعال 
الكرم والعناية والزينة فى الخلوقات ('. وبتعبير أخر فاننا عندما ننعقل 
من الاثر والفعل الى الاسم والصنعةء فائنا نكون فد استخرجنا ما 
نشاهده حقائق علمية قاطعة . 


غير انه لاتظهر امامنا الافعال والاسماء بشكل منفرد في كل حين» 
ذلك لان نقوش الاسماء الحسنى الظاهرة في كل مخلوق تكون 
متداخلة بعضها مع البعض الآخر بشكل معقد بحيث لايسهل ابدا 
عدها وتحليلها وفرز بعضها عن البعض الأخر: 

( وما دامت واحدة تلك الاسماء الحسنى والشؤون الالهية والافعال 
الربانية التي تصرف امور الكون والتي تظهر نجلياتها ونقوشها واثارها 
في كل انحاء العالم.. فالاسماء الحستى «الحكيم» المصورء المدبر 
ا حيي» المربي » وامثالها هي نفسها في كل مكان.. وشؤون «الحكمة 
والرحمة والعناية » وامثالها هي نفسها في كل مكان. . وافعال « التصوير 
والادارة والتربية» وامشالها هي نفسها في كل مكان.. وكل منها 
مداخل بحضه في البعض الأخرء وكل منها في اسمى مرتبة واوسع 
إحاطة وهيمنة» كما ان كلا منها يكمل نة تقش الأخر حتى لكأن تلك 
الاسماء والافعال تعحد مع بعضها اتحاداء فتصبح القدرة عين الحكمة 
والرحمة» وتصبح الحكمة عين العناية والحياة . فعند ما يظهر مشلا 
تصرف اسم المحيي في شىئ ماء يظهر تصرف اسم الخالق والمصور 
والرزاق واسماء اخرى كثيرة كذلك فی الوقت نفسه» فی کل مکان 
وبالنظام نقسه» فلابد ولامحالة ان ذل و ا غ ن 
تلك الاسماء الحيطة» وفاعل تلك الافعال الشاملة والظاهرة فى كل 
ى و 
وصدقتا! .٠١()‏ 
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وفي الكلمة الثلاثين نرى تحليلا مفصلا لتجليات الافعال والاسماء 
الالهية المحداخلة بعضها مع البعض الأخر عند تفسير قوله تعالى ‏ وان 
من شئ الا يسبح بحمده ‏ رالاسراء: ؛). وذلك تحت عنوان (زهرة 
جميلة وحسناء فاتنة من جنس الانسان» اذ يقول: (نعم» ان کائت 
زهرة جميلة واحدة» وإنسية حسناء جميلة» يظهران الى هذا الد من 
الاسماء الحسنى في صورتهما الظاهرية المادية فقط» فالى اي حد من 
السمو والكلية تستقرئ جميع الازهارء وجميع ذوي الحياة الموجودات 
العظيمة الكلية» الاسماء الحسنى الالهية. يمكنك ان تقيس ذلك 

ويمكنك في ضوء ذلك ان تقيس ايضا مدى مايقرأه الانسان 
ومايستقرؤه من الاسماء الحسنى امثال: الحي» القيوم» الحيي» في كل 
من صحائف الحياة واللطائف الانسانية كالروح والقلب والعقل. 

وهكذا. . فالجنة زهرة. والحور زهرة. وسطح الارض زهرة» والربيع 
زهرة» والسماء زهرة ونقوشها البديعة النجوم. والشمس زهرة والوان 
ضيائها السبعة اصباغ نقوش تلك الرهرة )("'. 

وفي نظام التفكير الذي يعلمنا اياه بديع الزمان يجب أن نأخذ بنظر 
الاععباز الرهرة الواحدة مع جميع الزهورء والكائن الواحد مع جميع 
الكائنات› والقرد الواحد مع النوع كله. ذلك لان هذا هو حقيقة العالم 
الذي نعيش فيه. ففرخ الطير الموجود على غصن الشجرة لايتغذى 
وحده» ففى اللحظة نفسها يصل الرزق بشكل خارق وبعجليات 
الرحمة والشفقة الى جميع افراخ الطيور في جميع انحاء العالم» بل الى 
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جميع اطفال البشر والحيوانات. والذرة الواحدة لاتدور وحدها. بل 
تدور جميع الذرات وجميع الاشكال الكروية بنفس العلم وبنفس 
القدرة وبتفس الحكمة. والانسان لايعيش وحده في عاله الخاص» بل 
يعيش جميع الناس الذين يتقاسمون هذه الدنيا في اللحظة نفسها معا 
متمتعين بنعم عوالمهم الخاصة. 

وهكذا فان بدأنا بمطالعة الافعال والاسماء العديدة المتجلية فى 
كاشن واحد مع الاسماء والافعال المحجلية في جميع الكائنات» فاننا 
نكون قد بدأنا بمعرفة بعض السر فى ارسالنا الى هذه الدنيا كضيوف 
اعزاء پطالعون صفحات کتاب الكون» ونبداً بمعرفة رب العالين» 
وبالسباحة في شواطئ محبة الله ومعرفة الله. يقول بديع الزمان: 

(فمغلاً: إن ارسال اللين الخالص السائغ الى رضيع صغير لايعلك 
حولاً ولاقوة» ومن حيث لايحتسب» من بين فرث ودم» فعل جزئي . 
هذا الفعل الجرئى ما ان ينظر اليه بنظر التو حيد» يظهر ا لجمال السرمدي 
لرحمة الرحمن بأبهى كماله وبأجلى سطوعه في إعاشة جميع الصغار 
في العالم إعاشة خارقة» وفي احاطتهم بمنتهى الشفقة والحنان» بتسخير 
والداتهم لهم. ولكن هذا الفعلء فعل ارسال اللين ان لم ينظر اليه بنظر 
التوحيد» لاختفى ذلك ال جمال الباهر كاياً وا ظهر قطعاء إذ تحال تلك 
الاعاشة ال جزئية كذلك الى الاسباب والمصادفة والطبيعةء فتفقد قيمتها 
کلیا بل تفقد ماهیتها. 

ان ا الا مر ا ا حي 
يتجلى جمال شفقة الرحيم تجلياً باهراً كاملا على وجه إحسان الشفاء 
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الى جميع المرضى الراقدين في التق الكتي رامسم بالا رض 
واسعافهم بأدوية ناجعة وإغاثتهم بعلاجات شافية تؤخذ من الصيدلية 
العظمى المسماة بالعالم. ولكن هذا الفعل الجرئي - م منحة الشفاء- 
المقسم بالعلم والبصيرة والشعور | إن لم ينظر اليه بنظر التوحيد» فان 
الشفاء يسند ال خاصیات الادوية الجامدة والى القوة العمياء والطبيعة 
الصماء. فتفقد تلك المنحة الرحمانية ماهيتها وحكمتها وقيمتها 
کلیاًم .٠۱۳(‏ 

وفي مرحلة متقدمة من هذا التأمل والتفكير يقدم بديع الزمان لہ 
إالدنيا باکملها مع جمیع يع الموجودات التي فيها امام الانظار ويقدم جميح 
الافعال والاسماء والصفات والشؤون امام انظارنا: 
« الفتاح والمصور» وتأمل في الوجوه الملاح لازاهير الربيع وهي في غاية 
ا لجاذبة المتفتحة من بذيرات متناهية في الصغر. . فشاهد الجمال المعجزء 
جمال الفتاحية والمصورية الإلهية. 

وهکذا على غرار هذه الامثلة المذ كورةء فان لكل اسم من الاسماء 

ا لحسنی جمالاً خاصاً به جال مقا ما یت ن جاو 
ا اا ا ا وتلقي الحسن والبهاء على نوع 
لايحد. فكما تشاهد جلي جمال اسم من الاسماء في زهرة وأحدة» 
فالربيع كذلك زهرة والجنة كذلك زهرة لايراها النظر. 
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فان كنت تستطيع ان تنظر الى الربيع» كل الربيح» وترى اج جنة بعين 
الايمان» فانظر وشاهد لتدرك مدى عظمة ا مجمال السرمدي .٠٠“*()‏ 


-٥‏ الاسماء باجمعها في مو جود واحد 

بعد ان يوضح سلسلة التفكير التي تعرفنا بواجب الوجود» والتي 
تبداً من الاثر وتر من الفعل والاسم والصفة والشؤون» يعرض بديع 
الزمان امام انظارنا زاوية واسعة مطالعة الكون كله من خلال مخلوق 
واحد» ويوجه انظارنا الى وحدة الافعال والاسماء المجلية في كل 
مخلوق من الخلوقات التى تملأ هذا الكون» وان وراء ذرة واحدة 
شواهد ملء الكون: ۰ 

ران كل شئ في العالم» يسند جميع الاشياء الى خالقه.. وان كل 
اثر في الدنيا يدل على ان جميع الآئار هي من مؤثره هو. . وان کل 
فعل ايجادي في الكون يشبت ان جميع الافعال الايجادية انما هو من 
افعال فاعله هو. . وان كل اسم من الاسماء الحسنى الذي يتجلى على 
الموجودات يشير الى ان جميع الاسماء انما هي لمسماه هو.. اي ان كل 
شئ هو برهان وحدانية واضح» ونافذة مطلة على المعرفة الالهية. 

نعم» انه مامن اثر» ولاسيما الكائن الحي» الا هو مثال مصغخر 
للكائنات» وبشابة نواة للعالمء وثمرة للكرة الارضية. لذا فخالق ذلك 
المغال المصغر والنواة والفمرة لابد ان يكون هو ايضاً خالق الكائنات 
برمعهاء» ذلك لانه لمكن ان يكون موجد الثمرة غير موجد شجرتها. 
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لذا فان کل اثر مثلما پسند جمیع الآثار الى مؤثره» فان کل فعل 
ايضا يسند جميعح الافعال الى فاعله. لاننا نرى ان اي فعل ايجادي 
کان» وهو یبرز طرفا من قانون خلاقية يسع الكون كله ويعتد حكمه 
ظول من الدرات الى ارات آي أن من كان ماعب ذلك الفعل 
الإيجادي الجزئي وفاعله لابد ان يكون هو ايضاً فاعل جميع الافاعيل 
التي ترتبط بالقانون الكلي الحيط بالكون الواسع من الذرات الى 


التخوفن: 


افش E‏ المولوي لابد ان 
کت ھر افا ذلك التق بك ااریخردذات جا رکا ما 
حتى الشمس بسياراتها. لان القانون الساري في الموجودات هر 
سلسلة - تشد جميعها بعضها ببعض - والافعال مرتبطة به. 

بمعنی ان کل اٹر یسند جمیع الائثار ای مؤٹرہ ھوء کما ان کل فعل 
ايجادي يسند جميع الافعال الى فاعله هو. کما ان کل اسم يعجلی 
على الكائنات يسند جميع الاسماء الى مسماه ويثبت انها جميعا 
عناوينه. ذلك لان الاسماء المعجلية فى الكون معداخل بعضها في 
بعض كالد وائر المعداخلة والوان الضوء السبعة. كل منها يسند الآخر 
ويمده» كل منها يكمل اثر الأخر ويزينه. 

فمغلاً: ان اسم « احيي » عندما يتجلى لشئ وحالا يمنح شيعا الحياة 
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يتجلى اسم «الحكيم» ايضا فينظم جسد ذلك الكائن الحي الذي هو 
مأوی روحه» وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الكرم » فيزين ذلك العش 
والمأوى» وآنشذ يعجلى اسم «الرحيم» ايضا فيهيئ حاجات ذلك 
الجسد» وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الرزاق » فيمنح ما يلزم ذلك 
الحي من ارزاق مادية ومعنوية ومن حيث لايحتسب» وهكذا... 

اي :واس اتی نوات کی فی 
الكون ويحيط به» وان له ايضاً اسم «الرحيم» الذي يربي الكائنات 
بالر-حمة والشفقة. وان له ايضاً اسم « الرزاق » الذي يبغدق على 
الكائتات.. وهكذا.. 

بععنى ان كل اسم» وكل فعل»ء وكل اثرء برهان وحدانية» وختم 
توحید» وخاتم احدية بحيث يدل على ان الكلمات التي هي 
الموجودات السطورة في صحائف الكون وفي سطور العصور انما هي 
کتابة قلم نقاشه ومصوره جل وعلا)(°'٠.‏ 

ي ترينا جميع الموجودات وجميع الافعال 
والاسماء الالهية بعضها داخل بعض» مثلها في ذلك مشل الحقائق 
الكونية الاخرى» ليست الا تجلياً لاسم جميل من اسماء الله تعالى» 
وفي كاب آخر يقول بديع الزمان عن هذه الحقيقة بانه ( العجلي 
الاعظم لاسم الله « الفرد » )(). 

وتجلي «الاحدية» هو الذي يكمل تجلي اسم «الفرد»› ويعرف 
واجب الوجود في كل موجود من الموجودات» ويعرف بديع الزمان 
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الاحدية۲ بانها تجلي اكثر الاسماء الحسنى في الشيء الواحد. اذ 
الشي 

(ان عظمة الربوبية الظاهرة في مجموع الكون» تشبت الوحدانية 
الالهية وتدل عليهاء كما ان النعمة الربائية التى تعطى الارزاق المقننة 
ی ت ل 

اما الواحدية فتعني: ان جميع تلك الموجودات ملك لصانع واحد» 
وتتوجه الى صانع واحد» وكلها ایجاد موجد واحد. 

اما الاحدية فهي: ان اكثر اسماء خالق كل شئ يتجلى في كل 

فمغلا: أن شع المي س رة اعجاطتة بطح الإرض كائ د 
يبين مال الواحدية»ء وان وجود ضوء الشمس وألوانه السبعة وحرارتهاء 
وظلاً من ظلالها في كل جزء شفاف وفي كل قطرة ماء يبين مشال 
الاحدية. وكذافان تجلي اكثر اسماء ذلك الصانع في كل شئ» 
زانیا ی کل کان حه ماف فی کل انات بن قال 
الاحدية)(۷٠.‏ ۰ ۰ 


النعيجة : 

وهذا البرهان يقودنا الى حكم ان « ان الكائنات الحية التي هي ثمرة 
شجرة الخلق ستتعين لديها ذات الهية واحدية ربانية وسيماء ربانية 
معنوية حسب صفاته السبعة» وتمركز للاسماء وتجل للذات الخاطبة 
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ب« اياك تعبد واياك نستعين ) . واذا قمنا بتلخيص المراحل التي اوصالشا 
الى هذا الحكم نستطيع ان نذكر: 

-١‏ ان قمنا باععبار كل مخلوق من الخلوقات التي نراها اثر 
فی را فان شخصنا الفعل فسنطالع الاسم الذي وراء ذلك 
القعل» ثم نفهم الصفات الموجودة وراء ذلك الاسم. ثم نصل الى 
« الشؤون» التي هي وراء تلك الصفات » ثم نصل الى تصدبق 
صاحب تلك الاسماء والصفات والشؤون» والى تصديق وجوده 
ووحدانیته وجماله وکماله. 

وقد تتاولنا في هذه احاضرة لمعات بعض الاسماءء ولم ندخل في 
موضوع الصفات والشؤون» لان هذه المواضيع - ولاسيماموضوع 
«الشؤون» - دققت في رسائل النور وفصلت بشكل يستطيع القارئ 
لها ان يصل فيها الى مرتبة حق اليقين في الايمان» وهي مواضيع عميقة 
وحساسة جدا» وتستوجب بحفها في محاضرات وفي كتب اخرى. 

- ان الاسماء والصفات لكونها تشجلى في كل مخلوق کكالدواثر 
المداخلة بعضها في بعض فان من الافضل عدم محاولة فرز احداها عن 
الاخرى» بل النظر اليها ككل» ولكن بشرط معرفة الفروق الدقيقة فيما 
بينها وتذ وق الغنى الموجود في التجليات وتدقيقها. 

۳- لكي نستطيع مشاهدة جمال الاسماء الحسنى وتجلياتها 
اللامحدودة فعلينا تناول الافعال الجزئية ضمن العجليات الكلية. اي ان 
نوسع زاوية نظرناء فنشاهد في الفجلي الجزئي في مخلوق واحد» 

العجليات العامة في الكون ججميع امثال ذلك الخلوق. 
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-٤‏ وعلى نفس الغرار فعلينا عندما نشاهد فعلاً فى اثر ماء ملاحظة 
سلسالة الاأسماء والصفات والشؤون فى الاثر نفسه وفى الاثار الاخرى 
كذلك. 

ه- والخطوة الاخرى العالية هي مشاهدة جميع الافعال الموجودة 

فى الكون عندما نشاهد فعلاً في مخلوق واحد» ومشاهدة تجليات 
اا ای ای ا کرد من داف از ردق 
مخلوق وأحد. 

ان الانسان الذي يستطيع ان يصل الى هرذ | النوع من التفكير الذي 
لف صناه ببخطوطه العريضة» يستطيع في ضوء القرآن مطالعة الكون 
ککتاب یجد اسماء وصفات ربه في کل د شم» ويكتشف مفشاح 
الطمأنينة الدائمية» ويستعمل الامانة التي حملها في مكانها الصحيح› 
فيصل الى سر مرتبة «(احسن تقوم ٠)‏ وای ا ر 
الفضل الكبير الذي ناله عندما EI‏ هذه الارض المزينة بشتى 
انواع الفن والجمال كضيف عزيز. 

لاشك ان الوصول الى رتبة العفكير هذاء والحصول عليها ليس 
سهلاًء فهو يسعدعي تعصيلا دائماً للعلم» وي يحتاج الى مران مستمر 
والى حساسية عازف الكمان الفنان الذي قال «ان لم اتمرن يوما واحدا 
عرفت انا الفرق › وان لم اعغرن يومين عرف قائد الا وكستراء وان لم 
امرن ثلاثة es SE EE‏ هذه الحساسية يجب أن يبديها 
العبد المشتاق لربه في ساحة معرفة الله» ولكن الى جانب هذه الصعوبة 
فهناك اللذائذ المعنوية للجنة. 

لذة معرفته والكون الى جانبه وفهم مايريد ان نفهمه... لذة كونه 
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مخاطبا من قبله» لذة ان یجده فی کل مکان وفي کل زمان... 
مناجاة رب العالمين. . هذا هو ماتدعو اليه رسائل النور. 
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صفاء مرسل 


(باحث - کاتب) 


ولد عام ٠۹ ٤ ٩‏ فى قضاء « طاواس» التابعة محافظة « دنيزلى »» اأكمل دراسته 
الابتدائية والمتوسطة هناك. وعد ما آکمل دراسته الشانوية في مدينة ( دنيزلي » 
التحق بكلية الحقوق في جامعة اسطنبول. تخرج منها عام ۱۹۷۴۳ . وبعد التخرج 
درس في الدراسات العليا لفترة من الوقت وفي عام ۱۹۷۰۵ اصبح محاميا . 

وهو يعمل حالياً محامياً حرأ وكتب مقالات عديدة في الصحف والجلات. 

من مۇلفاته : 

. فلسفة الدولة عند بديع الزمات سعيد النورسي‎ -١ 

بديع الزمان سعيد النورسي في ضوء الفكر والتاريخ السياسي . 

۳ اين نحن من العلمائية؟ 

.)*(١ 1۳ الجمهورية التركية والقانون رقم‎ ٤ 

وله مؤلفات مشت ركة مع غيره في مواضيع التربية والثقافة والسياسة. 


( ٭# ) من المعلوم أن القانون رقم ١١۳‏ يععلق بمنع « أستغلال الدين في اغراض سياسية ۲ ومدع آي 
عمل او دعاية او تشاط لاقامة الدولة على اسس دينية . المترجم . 
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سلوك بدیع الزمان سعد التررسى 
فى العلاقات بين النظم رالكدل السياسية 


ربط بديح الزرمان العلاقات 
الدوليةبالقيم الانسانية المشتركة. ويأتي 
الدين في رأس قائمة هذه القيم» فقد 
ری ضرورة وجود تساند وتکامل بین 
الام المنعسبة لنفس الدين» واشار الى 
امكانية الأاستفادة حتى من اختلاف 
الاديان. 


كان من الممكن جعل عنوان هذه المحاضرة «اراء بديع الزمان في 
السياسة وفي الدبلوماسية الحخارجية »» ولكن تناول ارائه في العلاقات 
الدولية في اطار حوادث السياسة ا اليو مية» وفي اطار العلاقات 
الدبلوماسية لایکون اقتراباً جیدا لفهم هذا الموضوع. ذلك لان طراز 
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تناوله للمسائل يجاوز حدود الاشارة الى كيفية التطبيق في الواقع 
العملي» لانه يعناول كل حادثة ضمن منظومة العقيدة ويضعها على 
اساس فكري . 

ان نقطة انطلاقه في كل موضوع يتناوله هو مدی انسجامه او عدم 
انسجامه مح احکام الايات والاحاديث. والعفاسير التي يقدمها هنا 
تكون واسعة وغنية ومرشدة لكيفية التطبيق العملى. لذا فقد فضالنا 
اختيار مفاهيم اكثر عمومية وشمولية لعنوان الحاضرة . ونرى انتا بذلك 
استطعنا شرح كيفية تناول بديع الزمان - كعالم اسلامي معاصر - 
العلاقات بين النظم اور والعلاقات بين الكتل السياسية من 
الناحية النظرية قدر تناوله لها من الناحية العملية والعطبيقية. 

اي اننا لو اردنا لقلنا بایجاز بانه یجب تناول بدیع الزمان ليس من 
جانب قيامه بتقييم الحوادث اليومية» ہل ایضا من جانب وضعه لقيم 
دائمية تكون اساسا ومقياساً للعلاقات الدولية. وهذه المحاضرة ستأخذ 
هذا المفهوم اساسا لها. 

ان نظرته التى ابداها للعلاقات الدولية صادفت عهداً كانت الدنيا 
ا ار اص ا و 
العالمية الاولى وانحلال الدولة العغمانية وتدهورهاء وعاصرالشورة 
الشيوعية» وشاهد قيام ا لجمهورية التركية التي ابدى لها عن رأيه في 
الاسس والمفاهيم التي يجب عليها الاستناد اليها. وعاصر قيام الحرب 
العالمية الثانية والاعوام التي اعقبتها› والتي شهد فيها دخول ترکیا الى 
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نظام تعد د الاحزاب . ولكنه لم يشاهد افلاس الشيوعية وانهيارها. لانه 
توفي قبل ثلاثين سنة من التاريخ الرسمي لانهيار الشيوعية وهو عام 
O EEO E ۱۹۹۰‏ 
غ وذلك قبل انهیار ا 
سنة a CL‏ 
فحسب بل هو نظام مؤسس على الالحاد» وقال ان روسيا لن تسعطيح 
العش دون دين ٠٤ء Ca‏ اما محتہمعات 
SS GE‏ 
وکأنه یشاهد هذه الايام (), 

اوضح بديع الزمان بان طبيعة العلاقات بين الام اصبحت باتجاه 
ران الحروب بين الام تركت مكانها للحروب الطبقية)("٠.‏ وهذه 
العبارة تثبيت ححقيقة تاريخية. ذلك لان العلاقات التي كانت موجودة 

حتى القرن التاسع عشر بين دولة ودولة وبين الدول تحولت اعتبارا من 
القرن العشرين الى الفروق بين الطبقات اولاأء ثم الى التنافس والنضال 
بين النظم الختلفة . اذ دخلت العلاقات بين الام الى قيام الام التى تملك 
نظرات ومذاهب مختلفة فى الحياة بتشكيل تكتلات سياسية ودامت 
هذه العلاقات حتى القرن العشرين . 

ان التطور القاريخي للعلاقات بين الام يطرح امامنا سؤالاً حول 
الاسس التي سحستند اليها هذه العلاقات. وماهي العلاقات التي 
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تۇ سىس مع کل نظام وماهي درجة هذه العلاقة؟ واموضوع الرئيس 
محاضرتنا هذه سيكون ايراد اراء بديع الزمان في الاجابة على هذا 
السؤال. 


تصنيف العلاقات بين الام 

يحاول بدیح الزمان اقامة العلاقات بين الام على القيم الالسانية 
الشتركة. ويأتي عنصر الدين في رأس هذه القيم المشتركة. فقد رأى 
ان على الام المنتسبة الى دين واحد ان تتعاون فيما بينها وان تتكامل 
فيما بينها. وحتى ان كانت اديانها مختلفة» فان المفاهيم المشتركة بينها 

تؤمن نوعاً من القكامل»› ویرى انه يجب الاستفادة من مقهوم التساند. 
فالام المنعسبة الى الدين المسيحي» والام المنتسبة الى الدين الاسلامي 
يجب أن يتعاونا ضد الالحاد وما ينتج عنه من التردي الاخلاقي 
والسياسي» ويعد هذا حجر الزاوية في اراء بديع الزمان في هذا 
ا لخصوص. فاذا تم النظر من هذه الزاوية» فبديع الزمان يقسم العلاقات 
بين النظم الختلفة والتكتلات السياسية المخعلفة.الى قسمين: احدهما 
العلاقات الموجودة بين ام الجامعة الاسلامية نفسهاء والالخرهو 
العلاقات الموجودة بين العالم الاسلامي وبين الام المنتسہة الى عقائد 
اخری وافکار اخری. 

ويقسم بديع الرمان العلاقات مع الاوساط غير الاسلامية الى 
قسمين› وياخذ ايضاً الدين كقسطاس في هذا القسم . فقد میز بين 
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الام المنتسبة الى احد الاديانء والتي تحعرم العقائد من اهل الكتاب» 
وبين الام التي لاتؤمن باي دين وتعادي الفكرة الدينية. 


تحليل النظام الغربي 

عندما يعحدث بديع الزمان عن العلاقة مع النظم غير الاسلامية› 
فانه يقصد بالا خص عالم الدين المسيحي الذي هو دين سماوي . وهو 
يعد الغرب مثلا للعالم المسيحي . وريه هذا لايعني انه یری ان الغرب 
باجمعه معدين» ذلك لان تيارات فلسقية لهاصفة الوضعية 
Positivism‏ ) والعقلانية isاھمەناەR‏ () وما ارتبط بهما من 
مفاهيم مادية بحتة اما نبعت من الغرب» لذا فهو يضطر الى تقسيم 
الغرب « يجب الا يكون هناك سوء فهم فان اوروپا على صورتين». 
«احداهما هي اوروپا صاحبة العلوم والفنون والعدالة والحق النافع 
للحياة الاجتماعية البشرية والتي اخذت فيضها من الدين المسيحي 
أالحق» . 

اما « اوروپا الشانية ) حسب تعبير بديع الزمان» فهي أوروپا البعيدة 
عن الدين وعن المفاهيم المعنوية» والمستندة الى ثقافة الفلسفة. ورغم 
وسائلها المادية المتطورة فان اوروپا الثانية لم تستطع إسعاد الانسان. 
وقلب الانسان الذي انشأه هذا النظام وعقله في عذاب معنوي وفي 
قلق رغم ( تملڵکه ثروة طائلة› وترفله في زينة ظاهرة خادعة )(“). 
ويعود الى بديع الزمان هذ الرأي القائل باسعحالة سعادة الانسان 
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الغربی . فهو یری ان اوروپا المنتسبة الى ثقافة الفلسفة بحالها هذه تبعد 
الأنسان و امات الأنسافة من خر اصها وراه اة ولاعف 
انه من الحقائق المشاهدة اليوم النعائج السابية التي تصيب كل بلد يقع 
تحت تأثير الفكر الغربي . 

ولم يعد مفهوم التنشغة على المنفعة الذاتية وعلى الجري وراء 
الرغبات الجامحة تحت الاأيحاءات الفلسفية والعقلية الصرفة› E‏ عن 
الرقابة المعنوية للغرب» ضعقاً مقصوراً على الاشخاص» بل وصل الى 
ابعاد تهدد سلام العالم» ويرى بديع الزمان ان الحرب العالمية الاولى 
كانت نتيجة مثل هذا المفهوم» هذه الحرب التى انتجت وحشية تعادل 
جميع آثام وشرور القرون الماضيةء وحسب تعبير بديع الزمان: «لقد 
تقيأت هذه الحرب وحشية القرون الاولى دفعة واحدة»(°). 

وكما ادت العقلية الغربية المستندة الى الفلسفة العقلانية الى 
الحروب» فان بديع الزمان يوجه انتب اهنا الى التتائج الاخرىء» ویحلل 
المدئية الغربية ضمن إطار أوسعح» فمغلا نراه یشرح رأیه عند ما ا اذا 
يتناول المدنية الخربية بالنقد فيقول : 

(ان المدنية الغربية الحالية لكونها تتصرف ضد اسس القوانين 
السماوية ترجح سياتها على حسناتها واخطاؤها واضرارها على 
منافعها. ففسد الهدف الحقيقي للمدنية الذي هو سعادة الحياة الدنيوية 
وراحة البال العامة . ففي الحياة الاقدصادية تم اتباع طریق الاسراف 
رادل مط اهاد والاكتفاء وطريق الكسل والخمول بدلا 
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من طريق السعي وخدمة الاخرين وهذا جعل البشرية فقيرة جدا 
وكسولة جدا)(') 

ويقول بديع الزمان ان «المدنية الحالية» التي تجعل الفرد يهاجم 
الفرد»ء والدولة تهاجم الدولةء قائمة على خمسة ميادئ سلبية» وهذه 
المبادئ هي : ان نقطة استنادها هى القوة» وهدفها الوحيد هو المنقعة . 
وهي تعخذ مفهوم الصراع اساسا للحياةء وتعد العنصرية هي العلاقة 
المشتركة بين الكتل الانسانية» وتسعى الى اشباع كل شهوات الانسان 
واهوائه ( 

ان هذه البادئ التي تبعد الانسان وامجتمعات الانسانية عن المفاهيم 
الايجابية» كالمشروعية والعدالة والاخلاق» وتجعل الانسان انانيا 
وشرسأء وجرت الانسانية الحالية لمشاكل مادية ومعنوية لاتستطيع حلها 
والخلاص منها. 

ان استناد التام الغربى الحالى الى الاسس المذكورة اعلاهء اي الى 
طراز التفكير العقلانى Rit yöiil‏ قد أبعده عن طراز الحياة الذي 
دعت اله اة اهارو ر اة س اهارن واكان 
والاقتصاد. وكانت التعتيجة العملية لهذا الابتعاد ان التاس بداوا 
يطمحون للحصول على ثروة ورفاه يزيد عن ا+جهود والخحدمات التي 
يقدمونها. 

وهذا هو الذي ادى الى انقعشار سياسة اسعغلال الانسان راي 
اتعشار السياسة الاستعمارية ): واستغلت الموارد والفروات المستحصلة 
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عن هذا الطريق في سياسة استهلاكية مفرطة تسم بالاسراف» ولم تود 
هذا الى ازالة الحبة والاحترام بين الام والشعوب فحسب» بل ادت الى 
الاخلال بتوازن توزيع الد خل والشروة. وبععبير بديع الزمان فان مل 
هذه العقلية قد افسدت السعادة الدنيوية والراحة العامةء اللتان كان من 
المنتظر ان تحققهما المدنية الحقيقية للانسان. 

وقد آمن بديع الزمان بانه لمكن علاج وانققاذ الخعلال هذه 
التوازنات المادية والمعنوية الا بالعقيدة الاسلامية» وبطراز المعيشة فى 
الفكر الاسلامى. ويدلل على هذا بالآيات الكرعة الى تقرر اهمية 
العمل والجهد الانساني وبضرورة عدم الاسراف في الاسعهلاك» 
ويقول بانه لو تمت مراعاة هذه المبادئ فان الفروق الموجودة فى 
الجعمعات واختلال التوازن بين الناس سيزولان (۸). ۰ 

للاشك إن الانسان واموذج امجتمع الانساني الناشئ في ظل المدنية 
الغربية بعيدأ عن رقابة القيم المعنوية للدين» قد جلب معه مشاكله 
ايضباً . أن اختلال التوازن الاجتماعي الناشئ من مفهوم الاسراف في 
الاستهلاك ادى الى مشاكل عديدة والى اختلال التركيب البيغي والى 
مشاكل صحية للانسان. وهذه النتيجة أثر من آثار الانسان الغربي 
الذي تربى على الشقافة الفلسفية» فلم يعد ر دوو[ 
ولشهرواته› ونتيجة حتمية للمفهوم الذي يقول بان صاحب القوة هو 
الذي يجب ان يحكم ويسود 

ولان بديع الزمان لاحظ هذه النعيجة فقد وضع بعض الموازين 
والحدود الواقعية لعقييم الغرب. ومن هنا تولدت الحاجة عنده الى 
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تقسيم الغرب الى قسمين» فهو يقول بان من المستحيل قبول الغرب 
بجوانبه السلبية او تصويبه في ذلك . لانه یری : 

(لقد طرحت المدنية الحالية بغمانين بالمحة من البشرية الى اتون المشقة 
والشقاءء بينما السعادة عبارة عن سعادة الكل او سعادة الاكثرية . ان 
القران الذي هو رحمة للعالمين لايقبل الا بمدنية السعادة للجميع» او في 
الاقل لاكثرية الناس)(“). 

وبالنسبة لبديع الزمان - الذي يحلل النظام الغربي من هذه الزاوية 
- فان الرفاه يؤمن للاقلية فقط في النظام الرأسمالي» بينما تترك الاكثرية 
دون اشباع حاجاتھا مع ان رغباتھا قد اثیرت وتم تهييجها. وقول حول 
مفهوم العيش في الطراز الغربي : 

( لا كان السعي والعمل لايكفيان لمواجهة المصاريف فقد تم التوجه 
الى الحيلة والى الحرام» ومن هنا فسدت الاخلاق . وفى مقابل الفروة 
والفخفخة التي يعطيها هذا النظام للجماعة وللنوع الانسائي» فقد 
جعلت الفرد فقيرا وذا اخلاق فاسدة)('٠.‏ 

ان هذه النظرة الغربية للدنيا التى وضعت الانسان فى مواجهة 
حاجات لايستطيع الحصول ا ا و ی 
منسحقاً حت اعباء الحياةء يلهث لاشباح هذه الحاجات دون الاهتمام 
بموازين المحلال والحرام او عما اذا كان عمله شرعيا ام غير شرعي . 
والحقيقة ان هناك حاجة ماسة لفهوم حياة يستطيع فيها الانسان ان 
يشبع حاجاته بسعيه وعمله وبالطرق المشروعة. ولان المدنية الغربية 
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المستندة الى الفلسفة لم تسعطع اقامة هذا التوازن» بل قامت باثارة 
وتهييج مشاعر الانسان فی هذا اللوضوع»› فقد ساقت اللحياة الاجتماعية 
العمل» واخيراً الى الهزات والحروب بين الام. 

ومن اجل هذه الصفة وهذه الخصيصة فان المسلمين ينظرون برو د 
الى النظام الغربي» ويروك صعوبة في قبوله كما يقول بديع الزمان . أذ 
لايمكن قبول مدنية ترجح فيها اثامها وسلبياتها على جمالها وعلى 
خيرها. وقد ادت هذه النظرة للمدنية الغربية الى شقاء الانسانية 
ويژسها با لحربين العالحيتين اللتين اثارتهما. ویری ان الأاسلام هو وحده 
الذي يستطيع تأمين بيغة نقية ترجح فيها اوجه الجمال للمدنية» ویصل 
فيها الانسان الى سلام عام والى رفاه عام ,٠١١(‏ 


موضوع التكامل 

اشار بديع الزمان الى اسعحالة قبول المسلمين لمفهوم مدنية تدفعح 
عبادئها الانسانية الى الحرب والى الفقر والى الازمة الاخلاقية» ونظرا 
لوجود هذه الفروق الاساسية بين النظامين» فلايمكن ابداً امستزاجهماء 
وهو یری انه لم تتوحد حتى الان فلسفة روما مع الفكر اليوناني توحدا 
كاملا» وبالرغم من انتسابهما الى المدنية نفسهاء ورغم جهود الديانة 
اللسيحية» فقد بقيت الفلسفة الرومانية منعزلة عن الفكر اليونانى› 
ولاتمتزج معه» كمثال الماء والنفط» لذا رأى بديع الزمان اسعحالة تكامل 
وتوحد الدين الاسلامي مع النظام الغربي .٠(‏ 
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اما بعض الفقفين الذين تركوا وجهة النظر الاسلامية الى وجوب 
اخذ اماكننا ضمن المدنية الغربية» فان بديع الزمان يقدم الاسباب 
المذ كورة اعلاه لشرح استحالة هذا الامر. 

ولكن يجب الاشارة الى ان بديع الزمان عندما شرح استحالة توحد 
وتكامل مدنية الاسلام مع المدنية الغربية» رأى امكانية اقامة الحوار 
بينهما» ولاسيما في القرن العشرين الذي اتخذت فيه الشيوعية انكار 
الالوهية كتيار ايد ولوجي» والتي تسعى عن طرق سياسية وثقافية لدشر 
هذا الالحاد في العالم وتهديد البشرية باجمعهاء لذا فمن الضروري 
على منتسبي الادیان السماوية إقامة الحوار فيما بينهم . ومن اجل تحقيق 
هذه الغاية راى ضرورة اجراء حوار ذي طابح سياسي يؤمن الشقَة بين 
الطرفين ويؤدي الى توحيد جهودهما. 

ويرى بديع الزمان ان الحاجة للععاون وللعساند مع العالم الغربي 
ضد الالحاد وانكار الالوهية لاتنبع فقط من العالم الاسلامي» فالتعاون 
مع العالم الاسلامي ضروري للعالم الغربي بنفس الدرجةء ويجب الا 
ينظر الى هذا التعاون من زاوية المنافع الاقتصادية والسياسية فقط. 
فالعسيب الموجود في ساحة الاخلاق والابمان والقيم المعنوية يجبر 
منتسبي كلتا هاتين المدنيتين الختلفتين الى اجراء حوار ايجابي مح 
بعضهماء ولعل هذا اكثر اهمية من التعاون الاقتصادي او السياسي. 
وعند شرحه لاذا يجب على الغرب تأييد الاتحاد الاسلامي یشرح 
خصائص كلا النظامين : 
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(رهناك حل واحد فقط ضد الالحاد والزندقة والفوضى والمادية التى 
تعد اكبر خطر في هذه الايام. وهو الاعتصام بالقرآن وبحقائقه. والا 
فان هذه المصيبة البشرية (اي الشيوعية) التى حولت الصين الى 
الشيوعية فى زمن قصير لايمكن اسكاتها بالق ة اا ة والمادية. 
الحقائق القرآئية وحدها هي التي تستطيع اسكاتها. كانت الدول 
السيحية فى السابق لاتؤيد هذا الاتحاد الأسلامى . اما الان وبعد ظهور 
الخيزعة زالقرضى» فان عل الر ابات اة الأريكة وعلى الذول 
الاوروبية ان تكون مناصرة ومؤيدة للقرآن وللاتحاد الاسلامي .٠'"()‏ 

ان النظرة التي تحصر العلاقات مع الدول الاسلامية بتأمين البترول 
فقط لم تعد نظرة صحيحة او كافية. ذلك لان الغرب قد يكون في 
حاجة الى الفكر الانسانى والاخلاقى والمعنوي اكثر من حاجعه الى 
البترول. اما البيئة المعنوية التي يعكن اشباع هذه الحاجة منها فلا توجد 
الا في الاسلام. 

ان الجعمعات الغربية التي بدا فيها نظامها الاجتماعي وبنيتها العائلية 
وشخصية الفرد فيها تعجه نحو الانحلال والتفسخ» في حاجة الى 
مصدر لقوة معنوية وفكرية حاجة ملحة جدأ. 

ومن السهل مشاهدة القحلل الاجتماعي المتسارع في الولايات 
المقحدة الامريكية التي تعد في المقدمة من ناحية النظام الاجتماعي 
والاقتصادي» وذلك بسبب من فقر الناحية المعتوية وعدم كفايتها. 
ويؤكد بديع الزمان باصرار على قيام الغرب بالاستفادة من الاسلام. 
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وهذا سيكون محور حوار بين كلا النظامين. ان مثل هذا الحوار الذي 
سيتحقق على اساس من فكرة التوحيد» لايأتي جمعنى التكامل مع النظام 
الغربي دون قید او شرط. 

فاذا كان موضوع التكامل بين الاديان مطروحا فان على الدين 
السيحي اولاً الشعور بمشل هذه الحاجة . والعبارات التالية تعطي وضوحا 
کافیا لهذه الناحية: ( ان الدين المسيحي اما ان ينطفئ او يقدم استقالته 
اي عليه في الحالتين ترك سلاحه ضد الاسلام. لقد تمرقت المسيحية 
عدة مرات وانتهى بها المطاف الى الپروتستاتنية. وتمرقت اليروتستانتية 
واقشربت من التوحيد. وهى على ابواب تمرق آخر. فاما ان تخمد 
وتنطفئ او تجد امامها حقائق الاسلام التى تتعضمن كل اسس المسيحية 
الحقة فتستسلم لها. والى هذا السر العظيم اشار الرسول تله: « سينزل 
الملسيح وسيكون من امتي وسیعمل بشریعتي » )(“). 

وبعبارات اخری يشير الى ان العالم الغربي هو الذي يحتاج للتساند 
مع الاسلام والتکامل معه فيقول: 

(ان الدين الاسلامي وحده سيكون في المستقبل الحاكم الحقيقي 
ارف ف ار ت وة( ر جر اهاد اه 
والاخروية. اما الدين الحقيقي للمسيحيين الذين يعخلصون من 
الخرافات فهو الاسلام» اذ سیکونون تابعین للقرآن ومتفقین معه) . 

رالخلاصة انه لايمكن حدوث التكامل ضمن الغرب بعرك الهوية 
الاسلامية» ولكن يمكن ان يكون منعسبو التظامين ضمن حوار معين 
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باحتفاظ كل منهما بهويته الخاصة . والاسباب الموجبة لهذا الحوار هو 
الحاجة الى توحيد الجهود ضد تيارات الالحاد. ودافع بديع الزمان عن 
a‏ ويقول استنادا 
الى معاني بعض الاحاديث الشريفة بان العالم ا لسيحي سيتبنى عقيدة 
لاسلا في سبيل نشر عقيدة التوحيد» لذا فجب الاحتفاظ بباب الحوار 
فوا (1۶). 


النظام الماركسي وتحليل الشرق 

مثلما يقوم بديع الزمان بتوضيح العلاقات مع العالم الغخربي ضمن 
اطار العقيدة فانه يتناول الشيوعية التي تحكم الكتلة الشرقية من الزاوية 
نفسها. ذلك لان هذه النظرة الشيوعية ليست الا امعداداً ونعاجاً للنظرة 
الفلسفية المادية والعقلانية لما يسميه بديع الزمان باوروپا الثانية. 

لقد قام بديع الزمان بتحليل الشيوعية ( التي هي,العطبيق الواقعي 
للماركسية) من الناحية العقائدية ومن ناحية تأثيرها على البنى 
الاخلاقية والاقتصادية والأجتماعية. ان هذه النظرة العالمية تقبع في 
قاعدتها فكرة مناقضة لعقيدة التوحيد» لذا فان هناك حاجة لقسائد 
دولي» ولتوحيد القوى للوقوف امام انتشار هذه النظرة التي تسعخدم 
الدعاية لانتشارها. بل رآى ان هناك حاجة حتى الى توحيد جهود 
المبشرين ورجال الدين المسيحيين مع المسلمين في هذا الموضوع. وهو 
یشرح اسباب کون هذا التعاون ضروریاً كما يلي : 
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(لاشك ان تيار الشمال ( يعني الشيوعية ) لكي يدافع عن نقسه 
ضد هجوم الدين الاسلامي والدين المسيحي» فانه سيحاول ضرب 
الاتفاق بين الاسلام والمبشرين. وسيحاول خداع وجذب بعض 
اللسلمين الى جانبه بادعاء انهم بجانب الجماهير وانهم يدعون الى 
وجوب الزركاة والى تحرمم الربا والى قيام البرجوازيين لمساعدة عوام 
الشعب والابتعاد عن ظلمها)(' .٠'‏ 

يجب تقييم هذه الاراء في ضوء سنوات الخمسينيات التي كانت 
الشيوعية تبذل فيها جهوداً مكثفة للانتشار في العالم. فالحقيقة ان اهم 
نقطة استناد للشيوعية في اثناء محاولة الانتشار وتهديد العالم» هي 
تظاهرها بانها تداقع عن المصالح الاقتصادية اهر العفيرة . ومع أن 
هذا النظام افقرت جماهيرها في النهايةء وجعلتهم جياعا ينتظرون 
الساعات الطويلة في طوابير الخبزء الا انه استطاع في الواقع استشمار 
واسعخلال الفقر والبؤس في تلك السنوات» ونجح في اثارة التناقض 
الطبقي بعض النجاح» وهذا شئ لايستطيع احد انكاره. وقد بدت 
هذه الدعاية الشيوعية جذابة للإبعض في العالم الاسلامي» لذا رأينا 
بعض الحکومات التي تعاونت مع الكتلة الشرقية من الناحية السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 

وقد اكد بديع الزمان في حينه ان التظام الماركسي لمكن اسعاد 
الانسان لامن الناحية المادية ولامن الناحية المعنويةء لذا يجب عدم 
الاتفات لا الى دعايته ولا الى محاولات استثماره واستغلاله البؤس 


۲۸۹ 


والفقر. وشرح في مؤلفاته بشكل مفصل أن الاسلام اهتم بالفقراء 
وباحافظة عليهم» لذا يجب عدم الانخداع بالشيوعية.التي تبذل 
مساعيها ججمع الانصار لها. وقد اثمرت محاولات تنبيهه هذه فلم 
تأنس ام جماهير المسلمة بالشيوعية ابدأء ولم تطمئن اليها باي شكل من 
الاشكال. 

وقد رآی بديع الزمان في محاولات التوسع الشيوعي الصادرة عن 
الاتحاد السوفيتى اهمية اضافية بالنسبة لتركياء لانه يرى ان روسيا تحمل 
خصومة لتركيا وللعالم الاسلامي منذ ألف عام» واصبحت الشيوعية 
عندها وسيلة جديدة لزيادة هذه الخصومة وقابها الى حالة تحفز للهجوم 
وللاعتداء. وما کانت محاولات مطالبتها ببعض اراضی ترکیا بعد 
انعهاء الحرب العالمية القانية الا بعثاً واحياء لسياسة التوسع السابقة. اذ 
ظهرت الشيوعية بشعاراتها الايدولوجية الجديدة كسلاح لهذه 
السياسة التوسعية» وكوسيلة لتخريب معنويات الجماهير. ويمكن القول 
بان الشيوعية استطاعت بترتيب بعض الانقلابات وياحتلال بعض 
البلدان في اوروپاء وفي آسيا وفي الشرق الاوسط في تواريخ معينة من 
تسجيل بعض:النجاح . واشار بديع الزمان الى هذه الحقيقة ولكنه قال 
بان الشيوعية رغم كل جهودها الحمومة لم تستطع الوصول الى النجاح 
النهائى فى تركياء وذلك بسبب المقاومة المعنوية التى اكسبتها العقيدة 
الاسلامية والفكر الاسلامى ماهير الشعب. و يعبر عن رأیه هذا 
كما يلي : 
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(لقد كان من المنتظر ان تععدي روسيا علينا قبل اعتدائها على 
امريكا وعلى الانكليز بمقتضى عداوتها لنا منذ ألف عام» ولاشك ان 
الحقائق القرآنية والايمانية تستطيع بناء سد قرآني قوي كقوة سد ذي 
القزنين تقف امام الالحاد وامام الاععداء لذا يجب ان يعمل مثل هذا 
السد فهو ضروري ولازم» ذلك لان الالحاد استولى على روسيا الآن› 
وعلى نصف الصين وعلى نصف اوروپاء ولكن الحقائق القرانية 
والحقائق الايمانية هي التي اوقفت اعتداء هذا الالحاد .٠'()‏ 

هذه العبارات تشرح بوضوح كيف يقوم الشعور الديني بمقاومة 
معنوية ضد التخريب المعنوي للشيوعية. وهو يشير الى ان التدابير 
القانونية والمادية لاتكفي ابد في مواجهة هذا التظام. وقد حاول بكل 
جهده وبكل وسيلة لنقل رأيه الى مسؤولي ذلك العهد بان مواجهة 
التخريب المعنوي والاخلاقي النابع من الشيوعية لاتكون الا بتدابير 
ترہوية جذرية. 

لم ينظر بديع الزمان الى الشيوعية كنظام سياسي واقتصادي 
فيحسب . فعندما عرف هذا التيار قال انه ( تيار الكفر المطلق الأتي من 
الشمال ) ٠^‏ . وتناول نظام الفكر الماركسي كنظام متكامل يقوم في 
اساسه على إنكار القيم المعنوية. اذ ذكران الشيوعية ليست مسألة 
اقتصادية ومادية» بل هي حركة تحاول اد مد اف ا 
واوجهها عن القيم المعنوية . لذا رآى في العالم المسيحي مناصراً وحايفا 
طبيعياً في النضال ضد هذا التيارء نظرأً للاتفاق المشتعرك حول الايمان 
بالله . ودافع عن ضرورة النضال المشترك ضد هذا التيار. 
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ونظرته حول استحالة بقاء الانسانية دون دين لمدة طويلة تنطبى 
على منعسبي النظام الشيوعي كذلك. اذ اشار في الخمسينات ان 
روسيا التي تبذل مساعيها لتطبيق النظام الشيوعي لن تستطيع البقاء 
طويلا بعيداً عن الدين فهو يقول: 

( نتيجة للوعى القومي الذي أكتسبته البشرية بعد حربين عالميتين 
مفجعتین › ونتيجة انتباهها تماماًء فلا يمكن لاية امة ان تعيش دون دین»› 
کوان 7 روس اا دون دین» کما لاکن ان ترجع الى 
المسيحية» وليس امامها الا المصالحة مع القرآن الذي حطم الكفر المطلق 
والذي يستند الى الحقيقة والى الدليل والحجة» والذي يقنع العقل 
والقلب» او الانقياد له .٠١(‏ 

ولايمكن إنكار ان عامل الدين كان على راس العوامل التي ادت 
الى تفکك روسیا الشیوعیة سنة ۱۹۹۰ والتى كانت تتألف من خليط 
من الام. لقد اضطر الاتحاد السوفيتي الى ترك النظام الشيوعي الذي 
ادى الى تأخر الحياة الاجتماعية بجميع اتجاهاتهاء والى ضعف 
و ا والببحث عن هوية جديدة. واضطرت روسيا 

فى المرحلة الاولى كوا توقع بديع الزمان - الى التصالح مع الاديانء 
ولاسيما التصالح مع القرآن» والى قبول هذه الاديان. ولم يتناول بديع 
DE ES e E‏ 
e a‏ -حق فة 
الانسان وحقيقة الجتمع» لذا فقد اضطر لاستعمال طريقة 
DS IS‏ 
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(.نظراً لان الاشتراكية بدأت بتخريب بعض المقدسات» فقد إنقلب 
الفكر الذي كانت تبشر به فيما بعد الى البلشفية. ولا كانت البلشفية 
قد افسدت الكثير من المقدسات الاخلاقية والقلبية والانسانية» فكان 
من الحتم ان تحصد ما زرعته» وان تلد الفوضى التي لاتعرف اي قيد 
ولا اي احترام لاي شئ . ذلك لان القلب الانسانى ان خلا من 
الاحترام ومن الرحمة فان العقل والذكاء سيقابان الانسان الى وحش 
کاسر غدار» حیث لايمکن قيادة باللین وپالحستى. اما مکان وموضح 
الفوضى فهو فى القبائل المحسيبة المظلومة وذات الاعداد الكبيرة› 
والمأخرة من ناحية المدنية والقوة ع .٠٠١۹(‏ 

وبديع الزمان الذي يذ كر ان الشيوعية التي لاتعترف باية قيمة 
معنوية ستلد الفوضى» يقول بان ES‏ 
نظام لاکن ان يجدوا لهم مكاناً في اي مجتمع مدني يحترم قيم احق 
والرحمة والاحترام» بل فى القبائل البدائية العاخرة البعيدة عن المدنية› 
والبعيدة عن مفهوم الدولة المرتبطة بالقانون . 

وبسبب من هذه الماهية للشيوعية» فقد رأى انها بعيدة عن فطرة 
الانسانية باجمعها وانها لاتملك اية قابلية للتطبيق. وقد اثبت تطور 
الحوادث حتی یومنا ا لحالي» بان الشيوعية المستندة الى قاعدة ماركسية 
لامکن ان تجد انصاراً لهاء ولا ان تترسخ في اية مجتمعات ترغب في 
حياة انسانية ومدنية. وبعد مرور خمسین عام على آراء بد یع الزمان 


هذه اضطروا لترك الشيوعية . هله الشيوعية التي دفنت في التاريخ بعد 
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ان ترکت وراءها ظلماً کشیرا وکبیرأء وبعد ان سلبت حق الحياة من 
ملايين الناس» وبعد ان هدمت بيدها دنياها التى اقامتها على ا لوف 
والتهديد. وكما توقع بديع الرمان فلابمكن لها الظهور مرة اخرى في 
امجتمعات المدنية بل رما فى القبائل البدائية البعيدة عن المدنية. 


العلاقات بين البلدان الاسلامية 

ا الرمان الذي يعتبر الاشتراك في العقيدة مع الديانات 
السماوية الالخرى اهم سہب في الحوار بين الام» يتناول ايضا العلاقات 
بين الام الاسلامية التي تنعسب الى العقيدة نفسهاء ويتناول الاسس 
التي تو جه هذه العلاقات . 

تناول بديع الزمان في كتبه ومنذ اوائل القرن العشرين» الاسباب 
والعوامل التي ادت الى تأخر العالم الاسلامي والى فقره في العصور 
الاخيرة بالعفصيل وكيفية التغلب على هذه العوامل. فهو يعدد 
الاسباب التي أبقت المسلمين - حسب تعبيره - فى ظروف احوال 
القرون الوسطى »» ويرشد الى طريق الخلاص. ٠‏ 


. المبادیئ التي توجه العلاقات‎ -١ 
نعتقد بان من المناسب تسمية العناصر التي تدفع العالم الاسلامي‎ 
الى الحركة من الناحية المادية والمعنوية وتنميه» وتفتح امامه طريق‎ 
اللهوض والتقدم ب« العناصر الديناميكية المادية والمعنوية للعالم‎ 
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الاسلامي». واذا كان لنا ان نسمي المبادئ التي تؤمن نهوض العالم 
الاسلامي» ورفاهه وتقدمه من الناحية المادية والمعنوية فاننا نستطيع ان 
نضع العناوين الرئيسة التالية: 

اعتبار الدين نقطة استناد فوق كل شيع. 

التمسك بروح الاتحاد الاسلامي الذي يعد حجر الاساس لاتحاد ولتساند 
الملسلمين . 

التزام نظرة الحياد والحرية. 

الا تجاه نحو العلوم والصناعة كشرط للنهوض المادي . 

التزام مفهوم تربية واقعية ومناسبة لفطرة الانسان. 

بعث الحيوية في اسلوب وطريقة الشورى. 

هجر اليأس وتناول الحوادث بالامل وبروح معنوية عالية. 

تشکیل رای عام واع مناصر لقضاياه. 

فاذا جمعنا هذه المبادئ كعناوين» وقمنا بشرحها من وجهة نظر 
بديع الزمان فمن الممكن بل من الضروري تقد التقييمات التالية. 


۴- كون الدين نقطة استناد : 


يلعب الشعور بالانقماء الى LS ss‏ الدين نفسه في 
العلاقات بين البلدان الاسلامية دو ا ا هو دأبه في 
جمیيع امجالات› ويعتقد بديع الزمان بان الشعور بالانتماء الى الدين 
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نفسه یشکل قوة استناد لابمکن مقارنتها باي شئ آخر. ویری ان شعور 
الانقماء الى دين واحد يعد من اكبر العوامل الايجابية بين البلدان 
الاسلامية» با يؤمنه من قوة معنوية ومن تساند. وهو يبين بان العالم 
الغربي قد استفاد من هذا الشعور لعدة عصور استفادة كبيرة. 

وبدیع الزمان یشرح کیف اغتدت اوروپا وتقدمت» فيربط ذلك 
بسببين مهمين» احدهما عدم كفاية البنية ا-جغرافية والطبيعية لنفوس 
اوروپاء ما دفع الانسان الغربي الى بذل المزيد من الجهود والنشاط 
لاشباع حاجاته . اما السبب الثاني الذي ادى الى تقدم الغرب ورقيهء 
فهو الشعور بالانتماء الى العقيدة نفسهاء وما افرزه من شعور بالتعاون 
والقعساند. وقد اسعقادوا من هذا الشعور فوصلوا الى كل ارجاء 
الارض» وحصلوا على امكانيات مادية كبيرة. لذا يرى بديع الزمان 
بان على المسلمين ايضا الاستفادة من خصلة كون الدين نقطة اسشناد 
فيقول: 

(يااهل الاسلام! ان نقطة استنادكم امام المصائب والدواهي التي 
القت بغقلها التي تعادل ثقل الكرة الارضية على العالم الاسلامي هي 
الدين الاسلامي الذي يأمر باححبة والاتحاد وبالعلم وبالاخوة 
والتعاون .٠"'()‏ 

وبديع الزمان الذي يذ كر بان الدين الاسلامي أكبر دعامة واكبر 
سند للعالم الاسلامي» يكرر في كل مناسبة بانه ما من فكرة اخرى» 
وما من مبداً آخر يمكن ان يكون مرشدا للعالم الاسلامي» او دعامة 
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وسكا ل فهو يرى ان فطرة الانسان الشرقى وبنيته مفتوحة للفكر 
الديني ومتعودة عليه. ونرى وجهة نظره هذه في المقالة التي كتبها سنة 
۱۹ حيٿ يقول: 

(ان القوة الدافعة لانسان هذا البلد هي الدين. ان نور الاسلام 
وحده هو الذي يساعد على انبات الزهور في بساتين روملي والزروع 
في سهول اسیا وافریقیا ) (''). 

وكرر وجهة نظره هذه عام ۱۹۲۲ اي قبيل تأسيس الجمهورية 
التركية وبعد ا لحلاص الوطني» وذلك كمبداً اساسي عام ينطبق على 
کل مجتمع اسلامي فقال: 

ران ظهور معظم الانبياء في الشرق ومعظم الفلاسفة في الغرب 
اشارة من اشارات القدر الازلي بان الدين والقلب هما عاملاً نهوض 
الشرق وليس العقل والفلسفة. لقد نبهتم الشرق فاعطوه تياراً موافقا 
لفط تدرا ضا سك اء ترا او تون نتعائجه مۋقتة 
COE‏ 

هذه العبارات التي توضح بان العقيدة الاسلامية والمبادئ الاسلامية 
هي وحدها المبادئ المناسبة والملائمة مجتمعات الشرق› وهي موضح 
ودعامة قوتها . كما تشير هذه العبارات في الوقت نفسه الى حقيقة 
اجتماعية» فحسب هذه الحقيقة فان الدين يجب ان يكون نقطة اسنتاد 
لجميع العلاقات الموجودة بين امجتمعات الاسلامية . والشرط الضروري 
لكى تصل امجتمعات فى الشرق الى النتائج المرجوة هو اعطاء الاهمية 
اللازمة للشعور الديني. 
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۴۳- الوحدة الاسلامية : 

یری بدیع الزمان ان قلب فکرة الوحدة الاسلامية الى واقع عملي 
واجب في اعناق المسلمين لمكن اغفاله او اهماله. وهو صاحب 
اقتراحات مغيرة للانعباه حول كيفية تأسيس الوحدة والتساند بين 
اللسلمين. | 

يشرح بديع الزمان مدى وجوب الوحدة والتساند بين المسلمين 
واهمیته فقول : 

(ان افرض فريضة في هذا الزمن هو تحقيق الاتحاد الاسلامي وان 
غاية وهدف هذا الاتحاد هدف كبير ومتشعب جداً بحيث انه يهز 
سلسلة نورانية تربط جميع المعابد الاسلامية الموجودة في المراكز 
الاسلامية وفي المحيط الاسلامى ويدفعها نحو طريق الرقى بباعث 
وجداني . ۰ ٠‏ ۰ 

ان سمة هذا الاتحاد هي الحبة. اما ا لخصومة فيجب توجيهها نحو 
ا لجهل والفقر والنفاق . وليطمعن غير المسلمين فان اتحادنا موجه لمكافحة 
هذه الأفات الفلاثة . اما اسلوبنا في التعامل مع غير المسلمين فهو 
اسلوب الاقناع» ذلك لاننا نعرف انهم اشخاص متمدنين وغايشنا ان 
نظهر لهم كيف إن الاسلام محبوب وسام)("'). 

ويظهر مدى شمولية مفهوم الوحدة الاسلامية والاهمية التي يعطيه 
لها من هذه العبارات بشكل واضح. وعندما پقول عن هذه الوحدة 
بانها «افرض واجبہات هذا الزمن»» فانه يرمي من ذلك الى انقشار 
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جمال الاسلام بين المسلمين» وان تكون وسيلة للمسلمين لكي يعيشوا 
a‏ ا اب زا با ااا ر 

د و-حدة ا 
الببحث عن شعور الحبة» يجب الا يوجه شعور البغخض والكراهية الا الى 
بخوف لاداعي له من الاسلام ومن المسلمين. ولو تم توجيه الانظار الى 
مدى جمال الاسلام» والى جوانبه السامية لاصبح في الامكان تأسيس 
الاسلام. 

ويقول بديع الزمان بان العناد في العالم المسيحي المتعصب - لكونه 
لايعرف وجهة نظر الاسلام الصحيحة في هذا الامر- E‏ 
ف نهاية العاف لان 2 وجاسن الدب ستساعدان على ازا 
الحقائو وراد اتات راتات ا 
الفهم قد قطع مسافة كبيرة» الا ان الانتقال من سياسة ال و 
e -‏ يعد تطور اا 
u ED‏ ومن هنا 


۲۹۹ 


يظهر مدى اهمية افكار بديع الزمان حول وجوب اظهار الاسلام 
بشكل محبوب وبذل الجهود لعحبيبه للآخرين. وليس هناك اي داع 
للخوف من دين له القدرة على الاضافة حول مفاهيم جميلة كمفاهيم 
الاخلاق والسلام والرفاه للائسانية جمعاء. ولن يأتي اي ضرر لاي 
انسان من اجتماع وتوحد اللسلمين الذين يحملون مثل هذه العقيدة. 
وقد بذل بديع الزمان جهوده لشرح ولبيان هذا الامرء فنراه يقول مغلا 
حول هذا الموضوع: 

(لقد كانت سياسات الانجليز والفرنسيين والامريكيين ومصالحهم 
هي في الوقوف ضد هذا الاتحاد. اما الان فان سياستهم ومصالحهم 
ليست متناقضة معه. بل بمكن القول انها تحتاج اليه. ذلك لان الشيوعية 
والماسونية والالحاد لاتؤدي الا الى الفوضى وليس هناك من شىء 
بستطيع ان يقف في وجه هذا التخريب المذهل سوى اتحاد اسلامي 
مستند الى الحقائق القرآنية .٠"“()‏ 

فاذا اخذنا بنظر الاعتبار كيف ان الشيوعية الروسية - التى انتهزرت 
فرصة ضعف البلدان الاسلامية نتيجة تمزقها وتشتتها - اخلت بالامن 
والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط لاعوام طويلةء علمنا مدی 
صواب الاراء الواردة اعلاه. إن الشيوعية التي لم يسمح لها بالقغلغل 
في الشرق الاوسط كان من الممكن المحيلولة دون انتشارها بسهولة فى 
الاماكن الاخرى. ولو فشلت الشيوعية في الدخول الى العالم 
الأاسلامي ها كانت هناك اهمية كبيرة لتواجدها في اماكن اخرى. لقد 


۹. 


استغلت الشيوعية تشتت العالم الاسلامي وتفرقه لكي تجد فيه وفي 
البلدان الاخرى موطئ قدم وموضع انتشار وتوسع» ونححت في ذلك 
بعض النجاح. والوحدة الاسلامية كانت ضرورية لمتع هذا. 

ولبديع الزمان اراء ومقعرحات حول الوحدة الاسلامية قابلة للتنفيذ 
وللتطبيق في الظروف الحالية لعصرنا. فهو يرى ان الغطوة الاولى في 
هذا امجال هو معرفة كل مسلم الاسلام حق المعرفة وقیامه بتطبیقه علی 
نفسه في جمیح شؤون حیاته. 

وهو يرى ان احدى النعائج الايجابية لتوحد اللسلمين وتكاملهم»› 
هو تشکل رای عام يعرف قضاياه ومسائله حق العرفة» ومتوجه نحو 
نفس الغايات ونفس المبادئ. ويشير الى ان هذا يحصل بالمعرفة فهو 
يقول: (الوحدة لايمكن ان تكون بال جهل. الوحدة هي امراج الافكار› 
ويحصل امتزاج الافكار نثيجة الشرارة الكهربائية للمعرفة .٠"°()‏ 

اذن فالوحدة تقعضي اولاً وحدة وتكاملاً ثقافياً. ولايمكن ان تتم 
هذه الوحدة الثقافية الا من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية» لذا فقد 
اعتبر الشعليم اكبر وسيلة لعأمين وحدة العالم الاسلاميء» وانطلاقا من 
هذا فقد رأى من احد الشروط الضرورية لتأمين التساند بين البلدان 
الاسلامية انشاء جامعة ذات مستوى عالمي تكون: (في وسط ايران 
والبلدان العربية ( في اسيا )» ومصر وافغانستان وتركستان والاناضول 
تكون بمغابة القلب )(). وحاول طوال حياته تحقيق انشناء مثل هذه 
إلجامعة. 


وهذه الجامعة سوف تستةطب حولها الطلاب والاساتذة من جميع 
البلدان الاسلامية» وستكون هذه المؤسسة التربوية وسيلة مهمة فى 
جلب واستعمال التكنولوجية الغربية من جهة» وتقوم من جهة اخرى 
بو ظيفة الحافظة من اضرار الافكار العنصرية . وعباراته القالية تبرن هذا 
الخصوص بکل جلاء: 

(من الضروري جدأ وجود دار فنون او جامعة اسلامية في آسياء 
لكي لاتستطيع الافكار الحتصرية السلبية من افساد الاقوام الاسلامية 
الموجودة فى البلدان العربية والهندية والايرانية وفی القفقاس وترکستان 
وكردسستان . فالملية الاسلامية هى الملية الحقيقية والايجابية والعامة» 
مصداقا لقول القران الكريم ل انما المؤمنون اخوة 4 (الحجرات: )٠١‏ 
الدين› ولکی تتصالح المدنية الاوروبية مح الحقائى الاسلامية مصالحة 
تامة ) ('. | 

وبديع الزمان الذي سعى لتأسيس وحدة واعية بين المسلمين بوساطة 
مثل هذه التربية التي تحمل في بنيتها كل ما يستوجبه هذا العصر من 
شرو ط› يرى ان مثل هذه الوحدة ستقوم على اساس من أحبة اذ پقول : 

(ان مشرب الاتحاد هو المحبة. اما الحصومة فيجب أن توجه نحو 
الجهل والفقر والنفاق ٠"^)‏ . والام الاسلامية يجب إن تتعاون فيما 
بينها وتتساعد من الناحية المادية والمعنوية كضرورة من ضرورات هذا 
الاتحاد (“). 


ومع ان بديع الزمان كان يبين مدى اهمية تأمين الاتحاد بين البلدان 
الاسلامية فانه كان على الدوام بجانب سياسة التعاون والتساند الذي 
يحفظ السلام في العالم وفي هذه المنطقة › لانه كان يرى ان الشغور 
بالتكامل الذي سينبع من سياسة التساند والقعاون سيزيل اضرار 
الاتجاهات العنصرية. ومن هذا المنطلق ايد حلف بغداد المنعقد سنة 
»١ ٩ ٥‏ وسجل ريه هذا في الرسالة التي ارسلها الى رئيس اجمهورية 
آنذاك اذ قال بعد العهنعة: ٠ ٠‏ 

(ان العنصرية خطر عظيم. وان شاء الله فان الاتقاق القيم الذي 
عقدتموه مع العراق وباكستان ستطرد وتزيل الأثار الضارة والغطرة 
للعتصرية )( '"). وبين امنيته من ان اشتراك الولايات المتحدة الامريكية 
في هذا الحلف سيزيد من رغبة العالم المسيحي الغربي في العيش 
بسلام. 

ولكي تتم الحافظة على السلام وعلى التساند بين المسلمينء فقد قيم 
بديع الزمان جميع الوسائل المؤدية الى ذلك واشار على الدوام الى 
ضرورة تواجد قوة الشعور والوعي اللاسلامی» لانه كان يرى ان العالم 
الاسلامي مثل جماعة عظيمة في جامع» والاسلام هو العنصر الذي 
يو حد بين الاقوام الختلفة فهو يقول: 

(ان اقوى الروابط واحقها بين العرب والاتراك والاكراد والالبان 
والچركس واللاز هى الرابطة الاسلامية» التي هي الملية والقومية 
الك 


ان هذه الحقيقةء اي حقيقة الامة الواحدة قد تحققت فعلياً وعاشت 
فى ضمن بنية الدولة العشمانية» ولكنها بدأت تتعرض للمؤامرات 
الداخلية والخارجية في السنوات الاولى من القرن الحشرين» هذه 
السنوات التي كان بديع الزمان يحاول فيها الحافظة على وحدتها. وقد 

مرثمانون عاماعلی تقد يمه مقترحاته وارائه هذه. والآن اد ر کت 
العناصر المسلمة المذ كورة اعلاه وجوب تأمين تكامل في ما بينهم؛ 
فبدأت تبحث عن الطرق الموصلة الى هذا. ان كيفية تناول بديع الزمان 
( الذي رأى ان العالم الاسلامي وأسيا يشبه جماعة واحدة في الجامع ) 
لهذا الموضوع بدأت تلقى القبول رغم جميع عوامل الاعاقة» واصبح 
هذا الموضوع موضوع الساعة. 

اما كيفية تحقيق الاتفاق بين البلدان الاسلامية والطرق التى توصل 
الى مشل هذا الاتحاد والتي وقف عندها بديع الزمان ودرسهاء فهو 
يقترح الشكل الفيدرالي. وهو يعتقد بان هذا سيتحقق بمرور الزمن› 
وقد عبر ریه هذا عام ۰ ۱۹١‏ وکما يلي: 

(انغا ندعو الله تعالى دعاء حاراً ان يوفق المسلمين ولاسيما العرب 
منهم لكي يستطيعوا تأسيس اتحاد فيد رالي بينهم في ظرف $ o‏ 
سنة مشل الفيد رالية الاأمريكية وان يطلقوا السيادة الاسلامية من اسارها 
ويؤسسوا هذه السيادة فى نصف الكرة الارضية كما كانت فى 
السابق . قرغا ام ا و و 

صحيح أن العالم الاسلامي لم يصل بعد الى مرحلة الاتحاد 
الغيدرالي المنشود . ولكن من الصحيح ايضاً إن التساند الادي والمعنوي 
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اموجود في العالم الاسلامي قد قطع مسافة كبيرة بحيث لايمكن 
مقارنعه ما کانت عليه الحال عام ۱۹۱۰ اوعام ۱۹٤١‏ . فقد قوي 
الشعور بضرورة هذا التساند المطلوب وهذا التكامل» ولاسيما بين 
الفقفين المسلمين وفى الرأي العام واكتسب قوة تبشر بالامل فى 
السعقبل» والتطورات الحاصلة ضمن اطار المؤ تمر الاسلامى شراهد 
ملموسة في هذا الخصوص. ولاشك ان العلاقات الاقتصادية والفقافية 
بين البلدان الاسلامية ساعدت وتساغد على هذا التطوير والنمو. وبعد 
ان زال تهديد التوسع للكتلة الشرقية بمقياس كبير» فان العالم الاسلامي 
مرشح في اعوام ۰۰۰ ۲ ان یکون مرکز قوة جدید حسبما کان یهدف 
الى ذلك بديع الزمان. 


٤-الامل:‏ 
لقد رأى بديع الزمان ان النظر بأمل الى المستقبل وترك اليأس حاجة 
ملحة للعالم الاسلامي» وراى ان اليأس يماٹل اشد انواع الامراض 
ويژدي - في العلاقات الدولية - في النعيجة الى العبودية» اذ نراه 

يقول: 

(ان.اليأس افظع داء تسلسل الى قلب العالم الاسلامي› وهذاهو 
اليس الذي بكاد ان يقضي علينا وهو الذي جعل دولة غربية صغيرة 
لايعجاوز تعداد نفوسها المليونين تستعمر في الشرق ارطان عشرين 
مليونا من المسلمين وتجعلهم خدماً لها. وهذا اليس هو الذي حطم 


۳+٥‏ ر( 


الروح المعنوية. مع ان هذه القوة المعنوية النابعة من الابمان استطاعت 
مع قوة صغيرة الاستيلاء على مشارق الارض ومغاربها. ویسبب تحطم 
هذه القوة المعنوية الحارقة يعامل اليأس استطاع الضالمون من الاجانب 
وضع ثلائمعة مليون مسلم تحت اسرهم منذ أربعمثة سنة. 

هذا هو الظلم الذي جناه هذا امرض في حقنا اذ استطاع القضاء 
علينا لذا فسنقعص من قائلنا هذا وذلك بالقضاء عليه وقتله والاطاحة 
برس هذا اليأس بسيف ل لاتقنطوا من رحمة الله ). 

ان اليأس يعد افظع مرض يصيب الام والملل يعادل في فظاعغه 
مرض السرطان» لانه ينع بلوغ الكمالات لانه يتصادم مح حقيقة 
الحديث القدسى انا عند حسن ظن عبدي بی )»۰ وهو شأن ا ناء 
والعاجزين وال ولیس شأن الشهامة الاسلامية)("". 

وبعد ان يشرح اخطاء المدنية الغربية وجوانبها السلبية ونواحيها 
الضعيفة ويقيمها » ينبه بديع الزمان الى ان الغرب يجب الا يتخذ قدوة 
ولا اسوة من هذه النواحى . ومن منطلق اسس العقيدة والفكرء فان 
مفهوم المدنية الاسلامية يحمل خاصية النظر بأمل الى المستقبلء وهو 
يعبر عن هذا بقوله: 

( كيف يمكنكم ان تيأسوا وتقعوا في اليأس وتوهنوا القوة المعنوية 
للعالم الاسلامي مع ان هناك وسائل واسباب قوية للتقدم المادي 
والمعنوي امام اهل الايمان واهل الاسلام ومع وجود طريق واضح نحور 
سعادة المستقبل. وتحسبون انتم بهذا اليأس ان العالم هو عالم الققدم 


۳۰٦ 


للجميع وللاجانب» ولکنه عالم التأخر والانحطاط لاهل الاسلام 
المساكين› وهذا خطاً کبیر تقعون فيه )(۳۶). 


: الشورى‎ ٥ 
ان من اهم المبادئ الاسلامية التي يجب ان تتخذ اساسا في حل‎ 
مشکلات ومسائل العالم الاسلامي هي الشورى. اذ رای في الشوری‎ 
الذي هو امر من اوامر القرآن - مؤسسة لاغنی عنھا ابداً فی انهاء‎ - 
التوجهات الاستبدادية في العالم الاسلامي. وفي الوصرل الى افضل‎ 
الحلول بالاستفادة من جو الحرية» وفي تأمين النهوض والتقدم» فهو‎ 

يقول: 

( يجب ان تعم الشورى بنية البحث عن الحق واستناداً الى الدليل 
مع ضرورة البحث والتمحيص العقلي . وعندما يتم هذا لايبقى هناك 
اي مجال للشبهة او للتردد في اي مسألة. لقد كانت الشورى تتم بهذا 
المففهوم» لذا يجب على مسلمي هذا الزمان اتباع الطريةة 
نفسها) (*), 

ويشير الى ضرورة الشورى للعالم الاسلامي بهذه العبارات: 

(ان مفتاح سعادة الحياة الاجتماعية للمسلمين هو المشورة الشرعية 
والاية الكريمة: ۾ وامرهم شوری بینهم ‏ (الشوری: ۳۸) تأمر بالشوری 
وتعتېره اساسا. واحد الاسباب في تاخر آسيا ھذا التاخر الکبیں هو في 
عدم تطبیقها للشوری ). 


(ان رائد مستقبل قارة آسیا ومفتاحها هو الشوری» اي كما يتشاور 
الافراد بعضهم مع بعضهم»ء كذلك يجب على الطوائف تطبيق 
الشورى»› وذلك لكي تنحل القيود المخعلفة للاستبداد والمضروبة على 
ارجل ثلاثمائة - ورما اربعمائة - مليون مسلم»ء ولكي تظهر الحرية 
الشرعية المعولدة من المشورة الشرعية» ومن الشهامة والشفقة 
الايمانية .٠"'()‏ 

وبديع الزمان الذي يشير الى ان عدم تطبيق وعدم مراعاة الشورى 
يعد عاملاً مهماً في تأخ ر آسیا» یری ان مساثل كبيرة ومهمة يکن حلها 
بسهولة بالشورى. 

وحول سۇال: (لاذا تهتم كل هذا الاهتمام بالشورى؟ ولاذا یکون 
تقدم الانسانية ولاسيما حياة آسيا وبالاخص حياة الاسلام بالشورى؟ ) 
یو رد الجواب التالي: 

ران الشورى الحق تود الاخلاص والعساند» اذ ان ثلاث ألفات 
هكذا ( ١١١‏ ) تضبح مائة واحدى عشرة» فانه بالاخلاص والفساند 
ا لحقيقي يستطيع ثلاثة اشخاص ان يفيدوا امتهم فائدة مائة شخص. 
ويخبرنا التاريخ بحوادث كثيرة ان عشرة رجال مكنهم ان يقوموا جا 
يقوم به الف شخص بالاخلاص والعساند الحقيقي والشوری فيما 
ا 

وكما يظهر اعلاه فان الشورى النابعة من نية البحث عن الحق» 
والنابعة من الاخلاص» والمتجردة عن النيات السيغة» هي الشورى التي 
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وبسبب هذه الخاصية فان على البلدان الاسلامية ان تتشاور فيما بينهاء 
وهذا شرط من شروط عقيدتها وشرط من شروط نهضتها المادية 


۳۰۹ 
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38. A.g.e. 
: هوامش المترجم‎ 
(أ) فلسفة اوكست كونت التي تحصر اهتمامها بالوقائع اليقينية وتهمل كل تفكير ريدي في‎ 
الاسباب الحطلقة.‎ 
(ب) هي الفلسفة التي تقصي الوحي الالهي وتعتمد على العقل في التوصل الى المعرفة وانه‎ 
اسمى من الحواس ومستقل عنها.‎ 
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جم الدين شاهینر 


(باحث - کاتب ) 


ولد عام ٠۹ ٤٥‏ في مدينة «غازي عتعاب ). وتخرج سنة ۱۹۷۲ من جامعة 
اسطنبول / كلية الأداب. نشر مقالاته اععبارا من سنة ١۹۹۷‏ في جریدة 
« الاتحاد». کما نشر بحوثه في جرائد عديدة على رأسها جرائد « يني نسل» و 
« يني آسيا» و « الزمان». 

وهو يجري بحوثه ومنذ ثلاثين عاماً حول موضوع « بديع الزمان سعيد 
النورسي ٠)‏ وعندما نشر کتابه « بديع الزمان سعيد النورسي بجواتبه غير المعروفة ) 
عام ١۹۷٤‏ استقطب الاهعمام في وقت قصير. 

استعمر في بحوثه من نوع المقابلات « الریبورتاجات »۲ والذ كريات› فمن نوع 
المقابلات نشر كتاأبين› كتاب «المغقفون يتكلمون عن سعيد النورسي وع الحركة 
النورية »» وكتاب «بديع الزمان سعيد النورسي في نظر المشقفين في تركيا 
والعالم». 

اما من نوع الذكريات فقد تشر كتابه «آخر الشهود» وذلك في خمسة 


T9I 


مجلدات . 

وقد نال عن الجلد الاول من هذا الكتاب جائزة مؤسسة «الاوقاف التركية 
للققافة الملية» سنة ۱۹۷۸ . وقد عدت البحوث والكتب التي نشرها نحم الدين 
شاهيدر مراجع في عدة لغات غربية وشرقية كالاجليزية والايطالية والعربية 
والهندية. 

مۇلفاته المدشورة الأخرى: 

(اپناء النور) ١۹۷۰‏ 

( يقال لنا خير الدین «عن حیاة بارباروس خير الدین باشا» ) ١۹۷۲‏ 

(الفنون الادبية ) ۱۹۷۰ 

(الذین عاشوا الف سنة) ١۹۷۰١‏ 

(الطبول والاناشيد الوطنية) ١۹۷۰‏ 


(طریق قرية نورس) ۱۹۷۰ (*) 


( ٭# ) قرية نورس: هي القرية التي ولد فيها بديع الزمان النورسي . المترجم. 
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عامل بديع الزمان 
فى انقاذ الولايات الشرفية 


عندما كان ہديع الزمان قبل مغة عام 
يتجول فى كل انحاء الاناضول شاهد 
ہنفسه مدی العأخر والجهل فى الولايات 
الشرقية» ومدى بعدها عن عالم المدنية. 
وكان هذا هو الذي ساقه للقبوم الى 
اسطنبول» وراجع اعلى المراجع الرسمية› 
وبذل جهودة لتأسيس جامعة في 
الولايات الشرقية تقوم بتدريس الدين مح 
العلوم الحديثة. 


انه يشبه بتاية فخمة لها معغة باب .. . 
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انه كلية كاملة... كلية للاعمان... كلية للمعرفة 

ومنذ فجر شبابي وانا اجول في شواطئ هذا البحر. ولا ازال 
اتجول. اذ احاول فتح ابواب هذا البناء الفخم الشامخ الذي نشخ نورا 

لقد شعت هذه الشخصية الفذة انوارها من هضبة ( وان - بتليس ) 
في شرقي الاناضول» واضاءت الاناضول في تلك الايام السوداء التي 
سجلت فى التاريخ تحت اسم « حرب سنة (١ ٩۳‏ , وفي التاريخ 
نفسه كان اديسون في العالم الغربي وبحد فترة تدريبية يبية وتعليمية بلغت 
۳ اشهر ( مثله في ذلك مثل سعيد النورسي الشاب ) يهدي الانسانية 
المصباح الكهربائي. 

ان بديع الزمان من الشخصيات التاريخية النادرة التي تنتظر ها 
الاجيال بكل شوق ولهفة. 

لقد كان قصر الايمان الذي اصابعه يد التخريب منذ مغات الاعوام 
في حاجة الى تعمير واصلاح» وكان بيت الاسلام في حاجة الى 


مداواة جروحه. 
اما هذه الشخصية النوراتية الى كنا بانعظارها فقد شرف عصرنا 


فتح احضانه الرحيمة للانسانية كلها. 
وقل تان غاا كان بخاطا ومغاط غم ا رة اة 
بانجئ. . . جعت في ايام الشتاء القاسي ... اما انتم فستأتون في موسم 
الربيع الناضر. .. في تلك الايام السعيدة زوروا « هورهور» في « وان ) 
۳۱٦‏ 


حيث تستضيف عظامي . .. ومن ازاهير الربيع ضعوا حزمة على 
قبري. . . . ومن قبري ساخاطبکم وسأهنغکم واتمنی لکم کل خیر». 

ان بديع الزمان هو من الشخصيات التاريخية النادرة التي خفيت 
عن الانظار لشدة ظهورها. فقد تم اخفاء تاريخ حياته وسيرته. وقد 
اشترك هو بنفسه فى عملية الاخقاء هذه اذ قال «لقد اخفيت كثيرا من 
ا حياتي ٠(۲‏ ولكن في معظم الاحيان قام 
اعداۋه المفترين عليه بعملية الأخفاء هذه. بل يندر في التاريخ وجود 
شخص مشل بد يع الزمان اتهم بعكس ما قصد اليه. 

انه يقول انه رجل عصر المصائب والبلايا والمهالك وهو عصرناء وهو 
يهى ادوية للجروح الابدية للانسانية ويقدمها لها. 

لقد تناول موضوع الحشر الذي يۇمن به المسلمون كعقيدة. هذا 
الموضوع الذي قال عنه عبقري وفيلسوف مثل ابن سينا : 

(ان الحشر مسألة تقلية» يمكن الايمان بها فقط. ودليل هذا الموضوع 
نقلي «اي نصي »» ويجب الايمان به فحسب ). وقد تناول بديع 
الزمان موضوع هذا الامان النوراني في اول رسالة من رساثل النور» اي 
موضوع الحشر بالايضاح وبالاثبات عقلياً ومنطقياًء واثبت حقائق 
القرآن وجعلها بمثابة البديهيات. 

وحياة هذا الانسان العظيم مليعة باللوحات المضيغة. ولكي استطيع 
تقدمم الحياة العظيمة له عظمة البحر» فانني اتجول منذ ربع قرن في 
اللكتبات وفي المدن والقرى وفي ال جبال المهيبة لشرقي الاناضول»› وفي 
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قرى هذه الجبال المهيبة والقريبة الى التفس قرية قرية. 

وسلسلة | لكتب التي نشرتها ملوءة بالوثائق وبالشهود الاحياء 
واستطیع | ان اشير الى المكتبات والی الخاصة الارشيفات 
RE PT‏ ثيه 

E e 
: كتاب باللغة الفرنسية»› واسم هذا الكتاب هو‎ 

Dokument Surles Atrocute Armeno - Russes »‏ › و ترجمتە: ( وثائق 
حول المظالم الارمنية - الروسية». 

ولنترجم هذه الاسطر المتعلقة عموضوعنا من أاحدى صفحات هذا 
الكتاب: 

( قال يوسف بن محمد SS SE‏ 
يقولان احق . 

« نحن من اهالي قری « آند وغافیاك ونورس ٩‏ حیث توج المراعى 
الصيفية لناحية « سبايرت » المرتبطة بقضاء ( هيزان ). ف تاوا 
الروس قضاء « چاتاك » جاء الارمن الى المنطقة الجاورة لناء اي الى قرى 
«لیخار)» « يوکاري کوتلیس)» «آشاغي کوتلیس) » « چاجوان» › 
« سیکوار» و « یوکاري آندر» تحت قيادة ارمنیین اسم احدهما « لاتو) 
وله اسم آخر وهو ( میهران )» وال خر اسمه « کازاردیلو)»› ودخلا اوا 
نااحية «يوكاري کوتلیس )› وهناك قدموا ثلاثة ثة اققراحات مكتوبة 
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لشاف الاحية. و كان ضمن الأشزافة سيد الاب امراف 
ب« بدیع الزمان» ولکن لم یکن احد یعرف مصیره: هل قتل؟ ام اسر؟. 
واقتراحاتهم کانت كما يلي : 

١‏ اما الاستسلام للعدو 

۲ او تخلية الثاحية والجلاء عنها. 

۳ او الدخول في الحرب. 

وبعد مجئ العدو بتسع ساعات هجموا على قريتنا بستمئة رجل. 
کان د الفدو اة الي الكامل لكر وت د الات هد 
رۋوسهم. . ولم نسعطح ان تحرف عا اذا کان بینهم جنود روس: وکان 
عد د الرجال البائسى المظهر بين جنود العدو كبيراً. يحتمل انهم كانوا 
من الروس او من ارمن الروس. 

ساق العدو اهالي قريتنا الى « مزرعة أندا»» وكان من بينهم عبد 
الرحمن بن خورشيد وزوجته وابنه» وهم من الاشراف. وفي اليوم 
الي ساقوا ثلاثة وا رعا وض وا بقارت اتن من الجا 
والبنات الصخيرات على شكل قوافل الى «موكوس»» تركت قافلة 
النساء في « چاجوان »» اما الرجال فقد ذبحوا جميعا في تلك الليلة. 

ولكوني مكلفاً بمهمة من قبلهم فقد نجوت من هذه المذبحة» اما 
کور ی ف و ي 

( سنعطيك نقودا. . . اذهب الى اللا سعيد واطلب منه تسليمنا ما 
بقي من الارمن هناك. وقل له انه ليس هناك معنى ان يتسببوا في قتل 
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انفسهم عبشاً ودون جدوی» فالبلد قد تم احتلاله کله تقریباء والروس 
قد وصلوا حتى مدينة « حلب »» كما تم انشاء دولة الارمن (ارمينيا). 
واجلب لنا معلومات عن عدد الجنود الاتراك المتواجدين هناك وعن 
قوتهم . 

کان « ديلو» هو الذي قال لى هذاء وبدأت فوراً بالسقر لاداء هذه 
المهمة » وعندما وصلت الى « چاجوان» رايت هناك مدير الناحية 
وبديع الزمان ومعهما قوة من اجندرمة وفدائيين من الاكراد. .. كانوا 
قد وصلاوا الى هناك . وبعد خمس ساعات من حرب عنيفة استطاع 
بديع الزمان سعيد افندي بالقوة ة التي كان يقودها انقاذ قافلة التساء. 
کا ن الا ی ا . اذ لم يكن يستطعن المشي» فقد قتل 
اطفالهن تحت احذية الاعداء. اما الرجال البالغ عددهم ثلاثاً وٹلاڻين 
فلم يبق منهم الا أثنين» ). 

وقد تم ادراج هذه المأساة وكذلك قيادة بديع الزهان في صفحات 
(۲۲ - ۲۳ ) من الكتاب. 

من الفدائيين الشجعان الذين قاتلوا تحت قيادة بديع الزمان في 
الحرب العالمية الاولى في الجبهة الشرقية تلميذه « حبيب ۲» وابنا اخعه 
الكبيرة (درية)» وهما «عبيد » و «دمير ماهي» فقد كتبوا بدمائهم 
مقاخر النصر. اا وجب ققد كان معو بخ ال ارش ت » لذا 
قام بمهمة كتابة تفسير استاذه الفذ للقرآن « اشارات الاعجاز فى مظان 
الايجاز» وهما في جبهة القعال. ثم توجه « حبيب » بامر من استاذه الى 
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جبهة ایران حیث کان یتواجد خلیل پاشا - عم انور پاشا وزير ا حربیة 
ليخبره عن سير المعارك وعن وضع العدوء وبعد ان ادى ( حبيب ) 
هذه المهمة وقفل راجعاً الى استاذه استشهد في « كواش» برصاصة في 
و ا اا اا ع الف ا 
وببديهته السريعة في الاجابة» فقد اسعشهد ايضأ في يوم عيد تحت 
قلعة « بعليس » برصاصة طائشة وهو بملابس العيد» وعندما اسرع اليه 
صدیقه «علي جاویش» عند سماعه له ينادیه لكي يأخذ منه الذهب 
اموجود في حزامه» سمعه وهو يتلو الشهادتین ويسلم روحه ویلتحق 
بقرافل الشهدآء:. 


من مناقب معتمري القلدسوات اللبادية 

في الحرب العالمية الاولى شكل بديع الزمان وحده ميلشيات 
مسلحة فدائية في شرقي الاناضول حاربت الروس والارمن وكبدتهم 
خسائر فادحة. وقد عبر وزير حربية الدولة العشمانية انور باشا والصدر 
الاعظم طلعت باشا وسعيد حلمي باشا عن تقد يرهم للبطولات التي 
ابداها هؤلاء الفدائيون, وكان يطلق اسم « ذوو القلنسوات اللبادية » 
على الفدائيين تحت قيادة بديع الزمان . وعند بداية الحرب تراجع 
هؤلاء الفدائيين مما دفع الاعداء الى الققدم الى الامام بامان» ولكن 
« ذوو القلنسوات اللبادية» ما ان جروا اعداءهم نحو الوادي حتى 
طوقوهم وشنوا عليهم هجوماً وابادوهم. 
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في احدى المرات قال بديع الزمان للفدائيين: «أهناك من يأتي معي 
لانقاذ ثلاثين مدفعاً وقع في ايدي الروس؟». . وفى الليل تسلل الى 
«موش» من جهة «نورشين» مع ثلالمائة من الغداثيين» وانقذوا هذه 
المدافع من ايدي الاعداء» وجر هو بنقسه المدفع الاخير مع اثنين أخرين 
وهربوه. وبهذه المدافع استطاعوا ان يشاغاوا الروس ثلاثة ايام وثلاث 
لیال» حیث مکنوا النساء والاطفال من التراجع بامان الى الخلف 
وانقذوا حياتهم. كل هذا نقرأها في الوثائق الرسمية الموجودة في 
ارشيف اركان الحرب» وفي امجلات العسكرية القديمة وفي بحث 
الفشكيلات الفدائية ية ونجحدها اخيرأ في اربع و انو ئق في ارشيف رئاسة 
مجلس الوزراء. 

وفي شباط سنة ١۱۹۱٩‏ جرح بديع الزمان في وادي بتليس»ء وبقي 
ثلاثاً وثلاثين ساعة في الثلوج برجل مكسورة» وهنا تم اسره ونقله الى 
تفليس عن طريق « وان» و « جونفا» . 

وفي صیف سنة ۱۹۱۰ ارسل رئيس الوزراء طلعت پاشا مذ كرة 
الى عمر پاشا رئيس جمعية الهلال الاأحمر يطلب منه ابداء المساعدة 
لعميد الميليشيا بديع الزمان الذي سقط في الحرب اسيراً. وكان يعلمه 
بضرورة ارسال مبلغ ( ٠‏ ) ليرة الى بديع الزمان سعيد الكردي الاسير 
في مدينة « تفليس ) . علماً بان هذا المبلغ یعادل الآن ( ۲٠١٤‏ ) ماركا 
الانيا مع ان الدولة آنذاك كانت مشرفة على الانهيار. 


وبفضل الاوامر التي اصدرها الصدر الاعظم طلعت پاشا الى عمر 
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پاشا رئيس جمعية الهلال الاحمر فقد تم وعلى الفور ارسال موظف 
خاص من اسطنبول الى «تفليس» بهذا المبلغ. وجاء في مذ كرة الصدر 
الاعظم هذه ما يلي : 

«ان بطلا مشل بديع الزمان اسير الآن في « تفليس». هذا العميد 
الفدائي استطاع ان ينقذ من يد الاعداء (۸) مدافع في (موش» 
وذلك فى الايام التي سقطت فيها « بتليس» في يد الاعداء» وجمع 
الفدائيين فقدم خدمات جليلة. لذا يجب ارسال المبلغ الذي امرنا به 
حالا الى بديع الزمان التي يحتاج الى رعايتنا في « تفليس»». 

هذه الحقيقة المعروفة منذ ۷٦‏ سنة نجدها الآن» اي في صيف 
١۹ ۲‏ في احدى الوثائق الحفوظة في ارشيف رئاسة مجلس الوزراء. 

وشاهد آخر من شهود هذه البطولة هو السيد «صالح يشل» نائب 
ارضروم في الدورة الاولى للمجلس» فهو يقول في الرسالة التي كتبها 
الى السيد « حلمي اوران» نائب وزير الداخلية في عهد (حزب 
الشعب الجمهوري» ما يلي عن بطولة بديع الزمان: 

«لقد قام بالكفاح والنضال في جبال قفقاسيا المكللة بالثلوج كقائد 
لفوج الفدائيين» كما قام بالشجول هناك لارشاد الناس. Us‏ 
ا ا کی 


جامعات الشرق 
YY‏ 


ولاسيما فى الولايات الشرقية» فشاهد بام عينيه مدى فقر الشرق 
وله روبناه الكيركضن عال لدت كانه خيش بغار اص لدا 
قطع المسافات الطويلة واتى الى اسطنبول وهو يحمل معه رسالة من 
« طاهر باشا» والى مدينة « وان» وبهذه الرسالة وبالقالات التى كتبها 
في ا جرائد استطاع مراجعة القصر ()» اذ كان برقب ف ا 
ا لجامعات في المراكز المهمة لشرقي الاناضول مشثل مدينة «وان» و 
١‏ بتلیس» و « سعرت» و « دياربكر» تحت اسم « مدرسة الزهراء». وقد 
شرح طويلا مدى ضرورة مراكز المعرفة هذه» اذ قال ان العلوم المدنية 
هى اشعة العقل» والعلوم الاسلامية هى نور القلب» ومن اتحادهما 
ا اا لمر اة رل افر ليرت اة الشف اك لادان 
درست العلوم الحديئة فقط» اما ان درست العلوم الدينية فقط لظهر 
التعصب» اما ان درستا معا وتم التعليم بهماء عند ذلك يستطيح 
الطالب الطيران بهذين ال جناحين الى عنان السماءء ولانفتح امام 
الاناضول افاق التقدم المادي والمعنوي» ولاستطاع بلدنا الانطلاق في 
طريق النهوض والتقدم. ۰ 

وحول موضوع « مدرسة الزهراء» املك الآن عشرين وثيقة من 
أرشيف رئاسة مجلس الوزراء وقد قدمت هذه الوثائق من قبل السيد 
« تحسين اوزر» والى مدينة « وان» الى السلطان العثمانى ( محمد 
رشاد)۲. والآن اود ان اعرض هنا وثيقة واحدة من هذه الوثائق. 

ففي ٩‏ ۱/ حزیران/ ٠۹۱ ٤‏ ارسل السيد «تحسين اوزر» والي مدينة 
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« وان ٠»‏ رسالة الى «قلم الشفرة لدائرة الصدارة / الباب العالي » يرجو ما 
يلي من رئاسة الوزارة راي من الصدر الاعظم ) ومن القصر (اي من 
السلطان) : 

« لقد بدا المذهب الشيعى ينتشر فى شرقى الاناضول وحوالى مدينة 
ج د ای و کات ا 
« عبدالرزاق » يقوم بنشاطات اا 

ومن اجل الوقوف ضد.هذه الحركات الهدامة فان بناء جامعة فى 
هذه المنطقة سيكون نقطة استناد قوية للدولة العفمائية ولبقاء الاسلام» 
وان الاشراف والعلماء والعشائر ينتظرون تحقق هذه النعيجة بقارغ 
الق 

ان بديع الزمان - الذي هو اعلم علماء هذه المنطقة - يسعى بكل 
جهده لتحقيق هذه المسألة » وقد سبق وان اعلمنا هذه المسألة الى 
وزارة الاوقاف الهمايونية. ولكن المسألة تأخرت نعيجة للمكاتبات 
والمراسلات وبسبب من الضائقة المالية. ان جميع العلماء والاشراف 
يسترحمون من مقام جناب الساطان دفع مصاريف انشاء جامعة 
مدرسة الزهراء هذه من جيبه الخاص» وان يتم هذا العمل الخيري من 
جانب حضرة الساطان المعظم خاصة » 

وعندما ننظر الى التاريخ نرى ان الدعاوى الكبيرة والغايات الكبيرة 
تعحقق وتعجلى بالمؤسسات الكبيرة» ولكونه يدرك هذه الحقيقة 
الكبيرة» فقد سعى بديع الزمان سنوات طويلة لتأسيس مدرسة الزهراء. 
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ركان يغطل اة ية دا لهذ ة الماة الى درجة انه قال: وقلا 
اف م ا حا ر الور مخ س ال ر ل 
السألة». ومن اجل تحقيق بناء هذه المدارس في المراكز الرئيسة لشرقي 
الاناضول - الذي اهمل وترك فقيراً وجاهلا - وهي مدن « وان ) 
و« بتلیس ) شیرتا وو یاک :فد قا ردت سرا جمات 
ومحاولات رئيسية ومهمة: 

محاولته الاولى كانت في عهد الساطان عبدالحميد الثاني» والثانية 
كانت عي الملطان مد ر فاد و كانم الروك أن ها فده 
ا لجامعة في «ادرميد »٠‏ وهي بلدة جميلة نظمت القصائد التي تتغنى 
بجمالها وتقع على سواحل بحيرة « وان». 

في امحاولة الثانية فى عهد السلطان محمد رشاد تم فعلاً ارساء 
اين غاا الشررع المظيم رين ال ف هة ولك الغ 
السوداء للحرب العالية الاولى التي انهت حياة الدولة العثمانية كانت 
قد غطت سماء وطننا الحبيب . وفي النعيجة تهاوت الدولة وسقطت 
بعد ان بذل شباب الامة انهارأ من دماتهم في تسع جبهة من جبهات 
القتال ووقف البناء في مدرسة الزهراء في سواحل ١‏ ادرميد». 

وبعد انتهاء فترة اسره في روسيا - والتي تعد في ذاتها اسطورة 
اخرى من اساطير البطولة - ورجوعه الى الوطن وقيامه باداء خدمات 
بطولية في اسطنبول الرازحة تحت الاحعلال الانكليزي والفرنسى› 
ذهب الى انقرة بدعوة من حكومتهاء وهناك وقف امام مجلس المبعوثان 
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راي مجلس النواب ) الاول وتحدث لهم عن مدرسة الزهراءء وفي هذا 
ا مجلس - الذي كان مصطفى كمال يتواجد فيه ايضا- وافق ١٦۳‏ 
ناثباً من مجموع مشتين» على تخصيص ( ٠٠١‏ ) ألف ليرة لهذا 
الشروع. ولكن في هذه المرة لم يتم التفاهم والانسجام مع النواب 
الذين لم يكونوا يؤدون الصلاة. 

وبسبب عوائق وموانع عديدة تعطل هذا المشروع الشقافي والفكري 
الكبير. 

وبعد ان مرت سنوات عديدة» وعمت كتابة رسائل النور استطاع 
بديع الزمان ومعه طلابه - المرتبطين به بقلوبهم وارواحهم - نشر 
رسائل النور في جميع ارجاء الوطن ثم في البلدان والقارات الاخرى» 
فعحولت الغاية من مدرسة الزهراء وتجلت وتحققت بشكل آخرء اذ 
اصبحت المدلرس النورية مراكز اشعاع للايمان وللمعرفة وانتشرت 
شعبها فى كل ارجاء البلد تضىم وتنشر النورء اما في ايامنا الحالية فقد 
اتفشرت شمس الاستاذ بديع الزمان في بلدان عديدة مغل الانيا 
وامريكا والبلدان العربية وقبرص والقاهرة وباكستان وماليزيا. 

لقد كان بديع الزمان طوال حياته على راس الخدمات ال جليلة في 
سبيل الوطن وفي سبيل الدين وفي سبيل الامة الاسلامية وفي سبيل 
الانسانية. وعندما كانت اسطنبول تملا من قبل الحتلين ببراميل اللخمور. . 
في تلك الايام الحالكة کان بدیع الزمان ومعه الشيخ حيدرزاده ابراهيم 
افندي شيخ اسلام الدولة العشمانية يؤسسان مع بعض مثقفي ذلك 
العهد جمعية «الهلال الالخضر» )١(‏ في منطقة ١‏ جاغال اوغلو» 
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بجانب مسجد «ناللي بابا) 

وبعد رجوع عميد فرق الميليشيا الفدائية من اسره الذي دام ١و٠‏ 
عاماً في روسياء سجل تحت الحاح وطلب العديدين كعضو ممثل 
ا لجيش العثماني في دار الحكمة الاسلامية. 

كان يقول بان النشر والطبع يحتل مركز مهما ضمن الخدمات 
المقدمة. 

في خلال ۲١‏ عاما التي قضيتها في الندمة النورية تجولت في القرى 
والمدن والجبال والقلاع ( وفي احدی المراتٹت اعطاني محامي طلاب 
النور المرحوم والمغفور له « بكر برق » اضابيز واوراقاً لتسليمها الى المراجع 
العدلية في « قصطموني ٠‏ . بعد ان سلمت هذه الاوراق لهذه المراجح 
بدت اتجول وحيدأ في شوارع « قصطموني » التي لم اكن اعرفها 
کان هذا في خریف عام ۱۹۹۸ ولفت نظري قلعة « ق صطموني) 
النتصبة بشموخ... صعدت اليها وسرحت منها نظري اتأمل هذه 
البلدة التركية الجميلة. وبينما كنت اتجول فيها التقيت بشخص وتبادلت 
معه السلام» وحسب العادة التى تأصلت عندي منذ مدة طويلة فحت 
الحديث حول استاذي بديع الزمان. كان ذلك الشخص حارساً هناك 
ويراقب من مكانه هذا حدوث اي حريق في البلدة» ويقوم ايضا 
باطلاق مدفع الافطار في شهر رمضان. قال لي ان بديع الزمان كان 
يأتي على الدوام الى هذه القلعة حيث يجلس هناك على السور ويدلي 
رجليه في الفضاء وينشغل بتصحيح كتبه» او يعلو الادعية وينهمك في 


A 


العہادة وّكان يخاطبه قائلا: « يا اخي يايونس»... وقال لى الحارس 
واسمه (« يونس چاویش) : « لاتستطيع ان فن ی ادر ا 
هذا الذي كان يتفوه به برقة وبحلاوة ل ا و ل ا 
في اذني» . 

ولانقل لکم احد ذکریات يونس چاويش مع الاستاذ بديع الزمان: 

« في احد الايام صعد بديع الزمان الى القلعة من الصباح الباكر ثم 
جلس على احد الابراج التي ترتفع كثيرا عن الارض تتها وادلى رجايه 
في الفضاء وبداً كعادته بالانشغال بالتصحيح. في هذه الاثناء كان 
احد السكارى الذي قضى ليلته في الشرب والسكر يمر في تلك 
الساعة المبكرة من الصباح في الطريق الموجود اسفل القلعة باتجاه بيوت 
الدعارة. وما ان وصل هذا السكير الى الموضع الذي كان يجلس فيه 
شيخنا وحتى تسمر في مكائه فلا يستطيع لا التقدم الى الامام خطوة 
ولا الرجوع الى الوراء خطوة» اما بديع الزمان فكان ينظر اليه بشفقة 
ورحمة ثم سلم عليه وقال له: 

- ارجع يااخي .. ارجع يااخي الى بيتك... ارجع الى اطفالك 
وعيالك... لاتذهب الى هناك... بل ارجع واغتسل..... تب الى 
الله وابداً بالصلاة والدعاء» 

ذھل السکیر ولم يدر ما یفعل › ثم انفجر باکیا وهو یرجع الى 
ألوراء. .. ذهب الى الحمام واغتسل وتاب ورجع الى بيته وزوجته واولاده. 
وتخلص من احواله السيئة تلك . 
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بعد ذلك بقلیل قال يونس چاویش بانه کان هناك شرطي ف 
بلقب « حافظ اوليفاتلو» مكلف براقبة بديع الزمان وتعقبه على الدوام 
: ورای ما حدث فاسرع وراء ذلك السكيرالمسكين القائب واخذ 
بتلابیبه صار ځا فيه : 

- ماذا قال لك ذلك الكردي؟... ماذا قال ؟ 


لقب «بدیع الزماتن» 

لقد تجلى لقب « بديع الزمان» في حياته وتحقق... اي كما جاء في 
بعض التعابير القديمة في ادبنا : « اسم على مسمى ». 

وفي سبيل اثبات وايضاح هذه المسألة فاننا نستطيع ذكر ما يلي من 
بعض مظاهر حياته الطويلة المباركة. 

.)*( لم يلبس الملابس المناسبة لعلمه ومكانته العلمية‎ -١ 

- عندما كان يحارب الاعداء في جبهة القتال بدا بكتابة تفسير 
القرآن . 

|٠۰ EP‏ مرة» 
وانتهت كلها بالنهاية نقسها. . . بالبراءة. 

-٤‏ لم يجد طوال حياته فرصة للزواج. 

بعد وفاته بقي في المقبرة التي دفن فيها في مدينة «اورفة» 
ضيفاً مدة ١١١‏ يوماً. ثم كسر قبره ليلاً ونقل رفاته الى جهة مجهواة 
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وخلاصة ما ارید قوله هو انه کان 
غریب زمانه 

وحید زمانه 

فرد زمانه 

بدیع زمانه 

جمیل زمانه 


لقد كان بديع الزمان. 
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هوامش المحرجم : 

(أ) هي الحرب التي وقعت بين الدولة العشمانية وروسيا القيصرية عام ٦‏ ء. اما سنة ۹۳ 
فهو حسب التقويم الرومي . 

(ب) من المعروف انه تمت كتابة سيرة الاستاذ بديع الزمان في حياته في كتاب ١‏ سيرة ذاتية ) 
من قبل تلاميذه ولکنه شطب الكنير من هذا الكتاب»› وخاصة فيما يشم منه المديح لهء 
وابقی ما یتصل بقکره ودعوته . 

( ج) المقصود e Sa E‏ 0 
TET‏ 
E ONE‏ 
بطائرة عسكرية الى جهة مجهولة. 
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المقدمة e OE EER RE ES os‏ 
ا فار EEN e e‏ 
الذاكرة والشعور الجماعي ESE Sa‏ 
آ. د. آنا ماسالا OE O RSS‏ 
الخط الممعد من مولانا الرومي الى بديع الزمان ا 
أ اروا سور ETE‏ 
الحوار بين المسيحية والاسلام e‏ 
أ.د. ابراهیم جانان DE REN‏ 
القضايا الاساسية للعالم الاسلامي e‏ 
بديع الزمان ................ a‏ 
أ.د. آدم طاطلی E‏ 
نظام التربية لدى بديع الزمان eR‏ 
آ٠‏ سردلل ا E E a‏ 
منهج وطريقة رسائل النور وغايتها TT‏ 
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آ.د. میم کمال اوکه E Sea‏ 
مفتاح اهداف الجمهورية في ضوء الافكار السياسية 


والاجتماعية لبديع الزمان O‏ 
ا .د. احمد آف گوندوز 

رسائل الور مدرسة أيانية جديدة E E‏ 
|.د. کولن تورنر N E U‏ 

DS O التجديد وبديع الزمان‎ 
E OED SSS ماری ویلد‎ 

مؤلفات بديع الزمان كأنموذج لتقد الاسلام الى 

N EOS الغرب‎ 
E PE اوميد شمشك‎ 

لمعات الاسماء الحسنى في رسائل النور e‏ 
صفاء مرسل EERE DE‏ 


النظم والكتل السياسية ED E‏ 
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هذا الکتا ب 

هو المؤتمر العالمى حول تجديد القكر الإسلامى للعالم 

الجليل بديع الزمان سعيد النورسى لقد كانت عقيدته فى 
حياة المسلمين هى النافذة التى يطلون منها على العو الم 
الحية بكل شعب هذه العوال . 

ولقد كانت حياة الإمام. بديع الزمان سعيد النورسيى 
حاقلة بالمواقف العملية › ولقد كان رضوان الله عليه 
من أعظم الشخصيات الإسلامية التى برزت فى الأمهة 
الإسلامية . 

وقد شارك فى المؤتمر علماء ومفكرون من تركيا وأمريكا 
وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا قضلا عن الأساتذه الذين قدموا من 
الدول العربية وأعدوا بحوثهم ودراستهم بللاةة 

نأمل أن يجد فيها زواد المعرفة وطلاب 1 : 
لرشقل اة العلامات المضيئة فى طريل 


To: www.al-mostafa. com 


